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سور الكراهية في ذكرى العدوان
عبد الباري عطوان

تصــادف هذه الايــام الذكــرى الاولى للعــدوان الاســرائيلي على قطاع غــزة، وهو 
العدوان الذي أســفر عن ســقوط 1400 شــهيد على الاقل، واصابة اربعة أضعاف هذا 

الرقم من جراء القصف الوحشي الاسرائيلي.
أهالــي القطاع الصامد يحتفلون بذكرى صمودهم الاســطوري وهم لا يزالون تحت 
حصار ظالم تفرضه اســرائيل، بتواطؤ عربي ومباركة دولية، خاصة من قبل الولايات 

المتحدة وادارتها الحالية التي تعهد رئيسها بانهاء هذا الحصار اللاإنساني.
«الشــقيق المصري»، ونحن نتحدث هنــا عن النظام وليس الشــعب، أراد إحياء هذه 
الذكرى الاليمة، ليس بالتكفير عن اخطائه وخطاياه في اغلاق حدوده في وجه المدنيين 
الذيــن كانوا يبحثون عن ملجأ آمن من القنابل الفوســفورية والصواريخ الاســرائيلية، 
ومنــع فرق الاطباء والاغاثة من الوصول اليهم لتخفيف آلامهم وانقاذ جرحاهم، وانما 
بغرس ســور فولاذي بعمق عشــرين مترا لقطع ما تبقى من شرايين حياة، تضخ بعض 

الطعام والادوية ومستلزمات الحياة العادية البسيطة.
جميــع الانظمــة في العالــم تتطلع الى اعلــى، الا النظــام المصري، فهــذا النظام بات 
مسكونا بالنظر الى اسفل، الى ما تحت قدميه، الى باطن الارض ليس من اجل استخراج 
الكنوز، وانما ممارسة اشرس انواع التعذيب السادي ضد أناس عزل، جعلهم الحصار 
وتجاهل ذوي القربى، فريســة لعدو متغطرس اعادهم الــى العصر الحجري، يلجأون 

الى الحطب للطهي، وللطين لبناء بيوتهم التي دمرها القصف الدموي.
الاشــقاء المصريون، او بعضهم، طرحوا ســؤالا مهما اثناء مباراتيهم الكرويتين مع 
الجزائر في تصفيات كأس العالم، وهو «لماذا يكرهوننا»، في اشارة الى تعاطف بعض 
العرب مــع الفريق الجزائري، وردود فعل بعض المشــجعين الجزائريين غير المنضبطة 

تجاه نظرائهم المصريين اثناء «معركة الخرطوم» الكروية.
العــرب لا يكرهون المصريين، ولم أقابل عربيا يكره مصــر، بل ما يحدث هو النقيض 
تماما، حيث يعترف الجميع، مع استثناءات هامشية، بدور مصر الريادي في التضحية 
من اجل قضايا العرب العادلة، والاخذ بيد الاشقاء في مختلف الميادين الطبية والعلمية 

والتعليمية والثقافية.
٭ ٭ ٭

ويظل لزاما علينا، ان نعيد صياغة الســؤال نفسه، ونقول لماذا يكره النظام المصري 
الحالــي العرب، ويحمل كل هــذه الضغائن لأبناء قطاع غزة على وجــه التحديد، وهي 
كراهية لا يتوانى في التعبير عنها في أشــكال عدة، مثل تدمير الانفاق، واقامة الســور 

الفولاذي، واذلال ابناء القطاع في المعابر والمطارات، دون اي رحمة او شفقة.
بالامس تســلل اســرائيليان الى ســيناء بعد اختراقهما الحدود المصرية، لتعيدهما 
الســلطات المصريــة الى الحكومة الاســرائيلية في اليــوم نفســه، ودون ان نعرف، او 
يعرف الشعب المصري لماذا أقدم هذان على هذه الخطوة، وهل كانا في مهمة تجسسية 

أو تخريبية؟
اختــراق الحدود المصرية من قبل الاســرائيليين أمر محلل، لا غبــار عليه، بل واقدام 
الطائرات الاســرائيلية على اختراق الاجواء المصريــة، وقتل ضباط أو جنود مصريين 
ايضــا من الامور العادية، ولكن اختراق جائع فلســطيني لهذه الحدود بحثا عن رغيف 
خبز، او حتى مواطن مصري باتجاه غزة (مجدي حســين ما زال يقبع في السجن لانه 
اراد التضامن مع اهل غزة المحاصرين)، فإن هذه هي كبيرة الكبائر، ستعرّض صاحبها 

للاعتقال والتعذيب في أقبية السجون لأشهر، وربما لسنوات عديدة.
نحن نســلّم بحق الســلطات المصرية في الحفاظ على أمنها، والدفاع عن ســيادتها، 
ولكــن لم نســمع مطلقــا ان ابناء قطــاع غزة، ســواء عندمــا كانوا يخضعــون للادارة 
العســكرية المصرية قبل احتلالهم عام 1967، او حتى بعد انسحاب القوات الاسرائيلية 
صاغرة من أرضهم، لم نســمع ان هؤلاء شــكلوا في اي يوم من الايام خطرا على الامن 

القومي المصري.
قرأنا، وشــاهدنا، وســمعنا عن جوعى آخرين من افريقيا حاولــوا اختراق الحدود 
المصرية في ســيناء باتجــاه الاراضي الفلســطينية المحتلة في النقــب، بحثا عن لجوء 
سياســي، وفــرص عمل، ولكن نتحــدى ان تثبت لنا الســلطات المصرية ان فلســطينيا 
واحدا حاول اختراق الحدود المصرية - الاســرائيلية في سيناء لتنفيذ عمليات فدائية 

يمكن ان تحرج النظام المصري امام اصدقائه الاسرائيليين والامريكيين.
قطــاع غزة كان على مدى التاريخ عبارة عن «زائدة دودية» ملحقة بالجســم المصري 
العمــلاق، واذا كانت قــد التهبت هذه الايام، فذلك بســبب نكــوص الحكومة المصرية، 
وتخليهــا عن واجباتها الاخلاقيــة والدينية والوطنية تجاه مليــون ونصف مليون من 
ابنائه، كل جريمتهم انهم يرفضون الاستسلام، ورفع الرايات البيضاء، ويصرون على 

المقاومة لاستعادة حقوقهم المغتصبة.
٭ ٭ ٭

الســور الفولاذي الذي تقيمه اجهزة المخابــرات الامريكية على حدود القطاع، تنفيذا 
لاتفاق اســرائيلي امريكــي جرى التوصل اليه مــن خلف ظهر الحكومــة المصرية، هذا 
الســور لن يعزل قطاع غزة عن عمقه المصري الشــعبي والوطني، بل ســيعزل النظام، 

ويراكم من خطاياه في حق أمته ودينه وعقيدته.
أســود غزة الذيــن واجهوا العــدوان الاســرائيلي لأكثر مــن ثلاثة اســابيع بمروءة 
وشــهامة وكبرياء العربي المســلم الاصيل، ســيواجهون عمليات التجويع الناجمة عن 
ظلم ذوي القربى بالكبرياء نفســها، ولن تعوزهم الحيلة، وهم المبدعون، في تحدي كل 
الظروف الصعبة، لايجاد مخارج جديــدة لاطعام اطفالهم، وتوفير لقمة الخبز النظيفة 

الشريفة لأيتامهم.
نأســف، وبمرارة العلقم، لموقف السلطة الفلســطينية في رام الله، التي سارعت الى 
ممارســة أبشــع انواع النفاق بتأييدها للســور المصري الفولاذي، غيــر عابئة بالمخاطر 
الجمة لهذا الســور على ابناء وطنها وجلدتها، فهــي لا تمانع بافناء جميع ابناء القطاع 
بســبب كراهيتها لحركة «حماس» الحاكمة لهم، وهو موقــف انتهازي مخجل ومعيب 

بكل المقاييس.
كان المأمــول مــن الســلطة في رام اللــه ان تنحاز الى شــعبها، وتعمــل على تخفيف 
معاناتــه، والترفع عن الصغائــر والاحقاد الفصائلية، وتعارض هذا الســور الفولاذي 
البشــع بكل اشــكال المعارضة، او على الاقــل تلجأ الى الصمت، ســواء صمت الموافق 
او الرافض، لكن ان تتطوع وتمتدح هذا الســور، وهي التي يتظاهر انصارها يوميا ضد 

السور العنصري الآخر في الضفة، فهذا أمر لا يصدّقه عقل، او يقرّه منطق.
٭ ٭ ٭

علــى أي حال موقف هذه الســلطة هذا غير مســتهجن، ألم يطالب أحــد أركانها قبل 
يومــين أهــل القطــاع بالانتفاضة ضــد حكومة «حمــاس» فــي القطاع، ولــم يجرؤ أن 
يطالب بالشــيء نفسه ضد اســرائيل، خاصة بعد ان فشل الرهان على خيار التفاوض 

والاستجداء للوصول الى الحقوق الوطنية المشروعة؟
كنا نتوقع في الذكرى الاولى للعدوان، ان يكون النظام المصري رحيما بأبناء القطاع، 
يفتــح الحدود لوصــول كل مــا يحتاجونه من طعام لمــلء أمعائهم الفارغــة، والحليب 
لتقوية عظام أطفالهم الهشــة المترقرقة، وأكياس الاســمنت لاعمــار بيوتهم المهدمة من 
جراء القصف، حيث يعيش ستون الف انسان في الخيام أو في كهوف حفروها وسط 

ركام هذه البيوت المهدمة.
الشعب الفلسطيني، وابناء قطاع غزة على وجه الخصوص، لن يكره مصر، وسيظل 
محبا لشــعبها الكريم الطيب الوطنــي المضيــــاف، مقدرا لهــــــذا الشــعب كل ما قدمه 
من تضحيات وشـــــهداء، واقتطـــاعــه لقــمة الخبز من فم اطفالــه لنصــــرة قضـــايا 
اشــــقائه العرب والفلســطينيين، ولكن هذا الشــعب لا يمكن ان يحب هذا النظام الذي 
يبادلــه الحب بالكراهية، وهو علــى أي حال يتماهى مع الشــعب المصري في كراهيته 

لهذا النظام.

منظمة العمل الدولية انذرتهم بتعليق عضويتهم.. واعتبرته عودة لزمن الرق
تصاعد الضغوط على دول الخليج لاعادة النظر في نظام الكفيل للعمال الاجانب

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

فيما تتعرض الــدول الخليجية لمزيد من الضغوط 
من الــدول الاســيوية المصــدرة للعمالــة والمنظمات 
الدوليــة المعنيــة بحقــوق العمال، لتحســين أوضاع 
العمالــة الوافــدة والســماح بتجنيس بعضهــا، أقر 
مجلس الامة الكويتــي الاربعاء قانونا جديدا للعمل، 

الا انه لم يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل.
وكانــت مملكة البحرين اعلنت رســميا إلغاء نظام 
الكفيــل للعمالة الوافدة العاملة، ممــا اثار ردود فعل 

متضاربــة فــي الــدول الخليجيــة، ففي الســعودية 
تقدمــت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، إلى 
الجهــات المعنية بما فــي ذلك وزارة العمــل بعدد من 

المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.
الوطنيــة لحقــوق  وتضمنــت دراســة للجمعيــة 
الإنســان تطالــب بإلغاء أحــكام الكفالــة وتصحيح 

العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. 
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل 
وإلغاء موافقة الكفيل على اســتقدام العامل لأسرته 
أو طلــب التصريح له بالحــج أو الزواج أو زيارة أحد 
أقربائه فــي منطقة أخرى داخل الســعودية وكذلك 
إلغــاء أي مســؤولية شــخصية فــي الكفيل بســبب 

تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وكانــت منظمة العمــل الدولية انتقدت اســتمرار 
دول الخليــج العربي في تطبيق «نظــام الكفيل» في 
التعاقد مــع العمالــة الأجنبية التي تفــد إليها، حيث 
تقوم المنظمة حاليا بإعداد بدائل ومقترحات جديدة 

تضمن القضاء على هذا النظــام الذي تصفه المنظمة 
بأنــه عودة لـــ «زمان الرقيــق» حيث يتحكــم الكفيل 
فــي كافة أمور العامل المكفــول على ذمته طوال فترة 

وجوده في البلاد.
وكانت مصادر فــي مكتب منظمــة العمل الدولية 
بالقاهــرة قالت إن نظام الكفيل «من الســلبيات التي 
تجعل دول الخليج العربي بأســرها محط انتقادات 
منظمــة العمل الدولية»، مضيفــة أنها «طالبت الدول 
الخليجيــة أكثــر مــن مــرة بالبحــث عــن بديــل لهذا 

النظام».
وكشفت المصادر أن منظمة العمل الدولية وجهت 
إنذارا شــديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها 
علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للقضــاء على هذا 
النظام «غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار 
بالغــة بالعمالــة الوافــدة ويجعلهــا عرضــة لتجــار 
الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير 

فرصة عمل».

ويمنح القانون الكويتي الجديد مزيدا من الحقوق 
للعمــال فــي القطــاع الخاص بمــا في ذلك شــروط 
افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية 

والمرضية.
كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى 
الســجن لارباب العمــل الذين يتاجرون بتأشــيرات 
لاجانــب  وظائــف  يؤمنــون  لا  والذيــن  الاقامــة 
يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت 

المحدد.
وكانت قطر اعلنت في شــهر ايــار (مايو) الماضي 
على لســان رئيس وزرائها الشــيخ حمد بن جاســم 
بن جبر آل ثانــي أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل 
للعمالة الأجنبية في خطوة تســتهدف تحرير ســوق 
العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب 
الانتقــادات المســتمرة مــن جانــب منظمــات حقوق 
الإنســان التــي تعتبــر هذا النظــام مصــادرة لحرية 

العامل.

مجلس الأمن يفرض عقوبات
على إريتريا بسبب الصومال 

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: فـرض مجلس الأمـن عقوبات 
على إريتريا امس الأربعاء بسبب المساعدة التي يقول أعضاء 

المجلس أنها تقدمها للمسلحين الإسلاميين في الصومال.
وفـرض القـرار الـذي أيـده 13 من أعضـاء المجلـس البالغ 
عددهم 15 حظرا على الاسـلحة وتجميد اصول وحظرا للسفر 
على اريتريا وعلى افراد وشـركات سـيتم تحديد اسمائهم من 
قبـل لجنة عقوبات قائمة. وسيشـمل اولئك الذين تسـتهدفهم 

العقوبات اعضاء من قيادة البلاد.
وتتهـم الولايـات المتحـدة ودول أخـرى إريتريـا بإمـداد 
متمردي حركة الشـباب الاسـلامية بالمال والسلاح في قتالهم 
للاطاحـة بالحكومـة الانتقاليـة الهشـة المدعومـة مـن الامم 
المتحدة فـي الصومال الذي تعمه الفوضى منذ 18 عاما. ونفت 

إريتريا هذا الأمر مرارا.

طهران ترفض تحديد واشنطن
مهلة لها لوقف أنشطتها النووية

■ طهـران ـ يـو بـي اي: اعتبـر الناطـق باسـم الخارجيـة 
الإيرانية رامين مهمانبرست الأربعاء تحديد أمريكا مهلة زمنية 
لبلاده حتى نهاية كانون الأول (ديسـمبر) للاسـتجابة لطلب 
المجتمع الدولي وقف نشـاطاتها النوويـة، أمرا مرفوضا، لافتاً 
إلـى أن إيران مـا زالت تنتظر رد مجموعـة 5+1 على اقتراحها 

بخصوص مبادلة الوقود النووي. 
ونقلت وكالة «ارنا» الإيرانية «عن مهمانبرسـت ان مبادلة 
الوقود في جزيرة كيش كانت أحد المقترحات التي أشرنا إليها 
في السابق لكن من الممكن تقديم مقترحات جديدة من قبَلهم»، 
معلناً اسـتعداد بلاده للتعاون «فيمـا لو قدموا اقتراحاً جديداً 

يؤمن مطالبنا» .

المعلم: الوساطة التركية في المفاوضات
مع اسرائيل غير خاضعة للنقاش 

■ دمشـق ـ «القـدس العربي» ـ مـن كامل صقـر: قال وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم الأربعاء إن الوساطة التركية 
في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين سورية واسرائيل غير 
خاضعة للنقاش. وقال المعلم «لا بديل عن الوساطة التركية لا 

الآن ولا بعد عشر سنوات».
وشدد المعلم خلال زيارة وفد تركي برئاسة رئيس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان الاربعـاء علـى انـه «لا بد ان 
نتفـق عبر الوسـيط التركي النزيه على قاعـدة تتيح للطرفين 

استئناف المحادثات المباشرة».
وأضاف المعلم «لا توجد مباحثات مباشرة قبل الاتفاق على 

أسس انطلاق محادثات مباشرة ناجحة».
وحـول العلاقات مـع تركيا بعـد توقيع حوالـى 50 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم الاربعاء قال المعلم «السياسـة سبقت الاقتصاد 
في العلاقة مع تركيا رغم انهما لا ينفصلان بل يسـيران بشكل 

متواز، بل هما توأمان فلا سياسة بدون الاقتصاد».

موسى يعلن 27 اذار 
القادم موعدا للقمة العربية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن أمـين عام جامعة الـدول العربية 
عمرو موسـى عقب المشـاورات التـي أجراها مـع العقيد معمر 
القذافـي قائد الثورة الليبية الأربعـاء أنه تم الاتفاق على عقد 
القمة العربية القادمة التي سـتؤول رئاستها إلى الجماهيرية 

الليبية يومي 27 و28 آذار (مارس) المقبل. 
وقـال موسـى، فـي تصريحـات أدلـى بهـا قبيـل مغادرتـه 
طرابلـس عائداً إلى القاهرة، إن «المشـاورات مـع الأخ العقيد 
معمـر القذافي قد شـملت القضايا السياسـية التي سـتعرض 
على القادة العرب ضمن مشـروع جـدول أعمال القمة العربية 
الثانيـة والعشـرين، كذلـك المسـائل المتعلقـة بتطويـر العمل 

العربي المشترك ودعم أجهزته». 
وكان موسـى قد وصل إلـى العاصمة الليبيـة طرابلس في 
وقت سـابق من الاربعاء في زيارة في إطار التحضيرات للقمة 

العربية الثانية والعشرين.

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

قالت الحملة الاوروبية لرفـع الحصار عن قطاع غزة 
الأربعـاء إن عـددا من النشـطاء الأوروبيـين يعتزمون 
إطـلاق حملة في عموم القـارة الأوروبية لمقاطعة حركة 
السـياحة إلـى مصـر والمنتجـات المصريـة، فـي الوقت 
الـذي طالبت فيه كتلـة «حمـاس» البرلمانية في المجلس 
التشريعي الفلسطيني منظمة المؤتمر الإسلامي الأربعاء 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان برفع دعـاوى قضائية ضد 
الجـدار الفـولاذي الذي يتـردد أن مصر تبنيـه في عمق 

الشريط الحدودي مع قطاع غزة. 
وذكرت الحملة الاوروبية، في بيان صحافي، أن هذا 
الموقف جاء في أعقاب «إصرار القاهرة على بناء الجدار 
الفولاذي» بطول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي 
ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يعتبر «شريان الحياة» 

لمليون ونصف مليون فلسطيني. 
مـن  لعـدد  الثلاثـاء  عقـد  اجتماعـا  أن  وأوضحـت 

الناشـطين المدافعـين عن حقـوق الإنسـان والمتضامنين 
مـع القضيـة الفلسـطينية ينتمـون إلـى عـدة منظمات 
أوروبيـة، وبينها «تضامن من أجل فلسـطين» و»سـلام 

لأطفال العالم» لبحث أمر الجدار الفولاذي. 
ولـم تعلـن مصر رسـميا عن إقامـة مثل هـذا الجدار، 
لكـن وزيـر الخارجية المصـري أحمد أبو الغيـط قال في 
تصريـح لـه تعقيبـا على هـذه الأنبـاء: «من حـق مصر 

فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها».
والـى ذلـك ذكرت كتلة حمـاس البرلمانيـة، في تقرير 
أقرته اللجنة القانونية خلال اجتماع لنواب حماس في 
غـزة، أن القطـاع «كان ولا يزال يمثل البوابة الشـمالية 

الآمنة والحامية لمصر، ولا مبرر لبناء هذا الجدار». 
وأوصـت الكتلـة بضـرورة تنفيـذ حمـلاتٍ إعلاميـة 
مستمرة توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع 
مـن كافـة النواحـي الاقتصاديـة والسياسـية والأمنية 

والاجتماعية.
من جهتهـا دانت فصائل تحالف القوى الفلسـطينية 
حواجـز  بوضـع  المصريـة  السـلطات  بـدء  الاربعـاء 
معدنيـة تحت الارض على الحـدود معتبرا ذلك «خطوة 

تصعيديـة» من السـلطات المصرية يسـتهدف «تجويع» 
الشعب في القطاع.

مـن جهة اخـرى بدأت السـلطات المصريـة إجراءات 
أمنية غير مسـبوقة على معبر رفـح البري الحدودي مع 
قطاع غزة تحسـبا لاتمـام صفقـة الجندي الاسـرائيلي 
المحتجـز فيـه، وقـال صحافيون «رغـم التكتم الشـديد 
الـذي تبديه مصر تجاه قـرب إنتهاء صفقة شـليط ، إلا 
أن هنـاك بعض المظاهر والإجـراءات في معبر رفح التي 

تؤكد انتهاء الصفقة الإسرائيلية مع حماس». 
ولاحـظ الصحافيون وجود إجـراءات أمنية مصرية 
غير مسـبوقة علـى المعبر مـن عمليات تفتيـش، اضافة 
الـى الانباء بشـأن صـدور تعليمات إلى المسـؤولين في 
معبـر رفـح بالاسـتعداد لاسـتقبال شـخصيات مهمـة 
خلال 48 سـاعة قادمة .  وأشار الى وجود كثيف لبعض 
الصحافيين والمراسلين من الصحف والوكالات العربية 
والأجنبيـة التي بدأت في التوافد على معبر رفح البري، 
قائلا: «هنـاك بعض المظاهر والشـواهد التـي تدل على 

احتمال وصول شليط خلال ساعات». 
(تفاصيل ص 5)

اليمن: جماعة الحوثي تعلن استعدادها الانسحاب 
من اراضي السعودية مقابل التزامها بوقف النار

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أعلنت جماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن استعدادها الانسحاب من الأراضي 
السـعودية التي كانت توغلـت فيها، مقابل التـزام الحكومة السـعودية بوقف إطلاق 

النار ضد الحوثيين على المناطق الحدودية مع اليمن.
وذكر ناطق باسـم جماعة المتمردين الحوثيين بشـمال اليمن أن الجماعة مسـتعدة 
للانسحاب من الاراضي السـعودية التي يسيطرون عليها على الحدود السعودية مع 

اليمن مقابل «وقف العدوان السعودي» على جماعتهم.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم جماعـة الحوثي محمد عبد السـلام فـي تصريحات 
صحافية «لا مانع من ان ننسحب من المواقع في السعودية شرط ان يوقف السعوديون 
العـدوان ... وعـدم السـماح باسـتخدام اراضيهـم ضدنـا»، أي عدم السـماح للقوات 

الحكومية اليمنية باستخدام الأراضي الحدودية ضد أتباع جماعة الحوثي.
وأوضـح ان «حـل القضية بسـيط، وما نطلبه دائمـا هو احترام حسـن الجوار ولا 
نطلب ان يكون هناك تفاوض دولة (السـعودية) مع مجموعات شعبية (الحوثيون)، 
ونحن مسـتعدون للانسـحاب من المواقع السـعودية اذا ابدت السـعودية قبولا بهذا 

المبدأ». وكشف ان «جوهر المشكلة مع النظام السعودي ليس الارض والحدود بل لاننا 
واجهنا العدوان اليمني من اراضيهم».

وجاءت دعوة الحوثيين للسـلطات السعودية بوقف إطلاق النار مقابل الانسحاب 
من الأراضي السـعودية، عقب إطلاق مسـاعد وزير الدفاع السـعودي الامير خالد بن 
سـلطان الثلاثـاء مهلـة للحوثيين مدتها 48 سـاعة كأقصـى حد للانسـحاب من موقع 
الجابري السـعودي الذي يحتلـه المتمردون الحوثيـون اليمنيـون الواقع في جنوب 
المملكة العربية السـعودية. ويعتقد مراقبون أن تصريح عبد السـلام جاء جوابا على 
مهلـة الأمير السـعودي، والـذي أكد الناطق باسـم الحوثيـين ان «لغة الحرب ليسـت 
مقبولـة معنـا وهذا ما اثبتته 50 يوما مـن الحرب.. نحن لا نقبل لغـة التهديد والحرب 
ليسـت حلا»، في إشـارة إلى أن الحوثيين لا تخيفهم التهديدات ولا قوة السلاح بدليل 

صمودهم الطويل أمام القوات اليمنية والسعودية على حد سواء.
وكان مسـاعد وزير الدفاع السـعودي اعترف الثلاثاء بسقوط 73 قتيلا من القوات 
السـعودية على أيـدي المتمردين الحوثيين منذ بـدء المواجهات السـعودية معهم على 
الحـدود الجنوبيـة للمملكة مطلع تشـرين الثانـي (نوفمبر)، بالإضافة إلـى فقدان 26 

سعوديا، وإصابة 470 آخرين في هذه المواجهات.  (تفاصيل ص 4)

فلسطينيون غاضبون يواجهون جنودا اسرائيليين على حاجز قلنديا في القدس المحتلة الاربعاء

تهنئة
تتقـدم «القـدس العربـي» الى جميـع قرائهـا الكرام 
بأحـر التهانـي بأعياد الميلاد، وتحتجب بهذه المناسـبة 
يومي الجمعة والسـبت على ان تسـتأنف الصدور يوم 
الاثنـين كالمعتاد. ويمكن للقراء الكـرام متابعة التغطية 
الاخبارية المتواصلة في موقع الصحيفة على الانترنت: 

www.alquds.co.uk

وكل عام وانتم بخير

إجراءات أمنية على معبر رفح تشير لقرب تنفيذ صفقة شليط

تصاعد الغضب بسبب الجدار: حملة أوروبية لمقاطعة 
البضائع المصرية.. وحماس تدعو لمقاضاة القاهرة
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لندن ـ «القدس العربي»:

قـال افراد من عائلـة زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 
لادن ان بعض افراد عائلته يعيشون في مبنى سري في 
ايران. وبين هؤلاء الموجودين في ايران اطفاله وواحدة 
مـن زوجاته ممن خرجـوا من افغانسـتان اثناء الحرب 

عام 2001 وانقطعت اخبارهم.
واتسـمت اخبار ومصير العائلة بعد الغزو الامريكي 
لافغانسـتان بالغموض ولم ترشـح الا بعض التكهنات 
التي اشـارت الـى وجود بعضهـم في اليمن مهـد اجداد 
بـن لادن، او ايران، فيما قالت اخبار ان بعضا من ابنائه 
قتلـوا اثناء القصـف الامريكي على معسـكرات القاعدة 
في تورا بورا، وقالـت اخبار اخرى ان بعضهم رجع الى 

السعودية. 
لكن عائلة بن لادن في السعودية علمت الشهر الماضي 
ان واحدة من زوجاته وسـتة مـن اولاده و11 حفيدا من 
احفـاده موجـودون في مجمع سـري في ايـران، خارج 
العاصمة طهـران. ويقول افراد العائلـة انهم ممنوعون 
مـن الاتصـال بالعالم الخارجـي، في الوقـت الذي تنفي 
فيـه الحكومة الايرانية وجـود اي من ابنائـه او اقاربه 
فـي البـلاد. ويدعو اقـارب زعيـم القاعدة للسـماح لهم 
بمغادرة ايران حيث يوصفون بانهم الضحايا المنسيون 

من هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
ونقلت صحيفة «التايمز» عن عمر بن لادن (29 عاما) 

ورابـع اولاد بـن لادن الكبار قولـه انه لم يكـن يعلم ان 
اخوته واخواته لا يزالون  على قيد الحياة حتى الشـهر 
الماضـي، تشـرين الثانـي (نوفمبـر) حيـث اتصلـوا به 
ووصفوا كيف هربوا من افغانسـتان قبل الهجمات على 

امريكا ومشوا الى الحدود الايرانية. 
وعنـد وصولهم الى هناك تم نقلهـم الى مجمع خارج 
طهـران، حيـث اخبرهم حـرس المكان انه يحظـر عليهم 
الخـروج من المـكان «من اجل سـلامتهم». ويضـم افراد 
العائلـة سـتة اولاد وبنـات و11 حفيـدا. وقال ان سـعد 
(20 عامـا) هـو اكبرهم وعثمـان (17 عامـا) ومحمد (15 
عامـا) وفاطمـة (14 عاما) وحمـزة (12 عاما) وايمان (9  
اعـوام) وبكر ( سـبعة اعـوام). وانتشـرت تكهنات عن 
ان محمـد كان الرجـل الثاني فـي القيـادة للتنظيم وان 
سـعد المتهـم بالتخطيط لهجمات قـد قتل قبل 18 شـهرا 
بغارة امريكيـة. لكن اقارب بن لادن يقولون ان محمد لا 
زال موجودا في ايران وان سـعد هـرب قبل اقل من عام 

للبحث عن والدته. 
وكانـت ايمان قـد هربت بعد اسـبوع مـن حديثها مع 
اخيهـا عمـر اثنـاء رحلة نـادرة خـارج المجمـع وذهبت 
وتحـاول  هنـاك  تعيـش  حيـث  السـعودية  للسـفارة 

الحصول على اذن للعودة الى هناك. 
وقال عمر ان اخوته واخواته يعيشـون حياة عادية 
قدر الامـكان، يطبخـون ويشـاهدون التلفـاز ويقرأون 
ويسمح لهم بالخروج في حالات نادرة للتسوق. ويقول 

ان عددا من المجموعـة من الكبار تزوجوا وخلفوا ابناء، 
فيمـا لا تعرف الحكومـة الايرانيـة ما تفعله بهـذا العدد 
الكبيـر من ابنـاء بـن لادن واحفـاده. ولكن عمـر يقول 
ان ايـران تحـاول حمايتهـم «ولهـذا فنحن مدينـون لها 

ونشكرها من اعماق القلب».
ويأمـل عمـر الـذي عـاش مـع والـده فـي السـودان 
وافغانسـتان ولكنـه غـادر قبـل الهجمـات ويعيش مع 
زوجتـه في قطر ان يسـمح لاخوتـه واخواته بالخروج 
من ايران والانضمام لوالدته واخيه واختيه في سورية 
او الانضمـام اليـه. ونقـل عنه قولـه «ما هـم الا ضحايا 
ابريـاء، تمامـا مثـل كل الذيـن تضـرروا مـن الاحـداث 

الفظيعة في 11/9 و 7/7. 
وهؤلاء الاطفـال والاولاد محرومون من التعليم ولم 
يؤذوا احدا، ولم يتدربوا على اسـتخدام اي سـلاح ولم 
يكونـوا جزءا من القاعـدة. وكل ما نريده هـو ان نكون 
عائلـة واحـدة مثل بقية النـاس، لـي الان 11 ابنا وبنت 
اخ كلهم ولدوا في افغانستان او ايران ولم ار احدا منهم 
ابـدا» حتى الان. وقـال ان الاطفال لا يلامـوا على افعال 

ابائهم.

محاولة اغتيال كلينتون
 مـن جهـة اخـرى قالـت صحيفـة « ديلـي تلغـراف» 
البريطانيـة ان تنظيـم القاعـدة كاد ان ينجـح باغتيال 
الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون، حيث تم تجنب 

قنبلة كانت مزروعة تحت جسر في العاصمة الفليبينية 
مانيـلا، ذلـك ان الرئيـس الامريكي كان يشـارك في قمة 
منبر التعاون الاقتصادي لدول اسـيا والباسـيفيك عام 

 .1996
وتم انقـاذ كلينتـون قبـل دقائـق مـن عبور سـيارته 
المـكان. وكان كلينتـون يخطط لزيارة سياسـي فلبيني 
وقبـل  ولكـن  الجسـر،  سـتعبر  سـيارته  كانـت  حيـث 
عبـور موكب الرئيـس الامريكي الجسـر تلقى مسـؤول 
اسـتخبارات رسـالة مشوشـة على جهـاز تنصته تقول 
ان عملاء الاسـتخبارات تلقوا رسـالة تقترح ان هجوما 

محتوما سيقع. 
وتكرر في الرسـالة «جسـر» و»عرس» وهما شيفرتا 
المنفذيـن لعمليـة الاغتيـال. وتم اتخـاذ قـرار وتغييـر 
خط سـير الموكب فيما تم اكتشـاف قنبلة كانت مزروعة 
تحت الجسـر. وكشـف تحقيـق امريكي فـي وقت لاحق 
ان العمليـة يقـف وراءهـا « ارهابـي سـعودي يعيـش 
فـي افغانسـتان، رجـل اسـمه اسـامة بـن لادن». ومـع 
ان اعضـاء القاعـدة اعترفـوا فـي تحقيقات معهـم انهم 
استهدفوا كلينتون الا انه لم تظهر اي ادلة تقترح نجاح 

التنظيم في تحقيق هدفه. 
ولكـن العملية كشـف عنها فـي كتاب، حيـث قال فيه 
كين غروملي الامريكي، واستاذ قانون ان مدير الخدمات 
السـرية السـابق لوي ميرليتـي اخبره بالحـادث. ففي 
كتابه «موت القيم الامريكية: كلينتون ضد سـتار» كتب 

غروملي قائلا «لقد منعوا محاولة اغتيال لم يتم الاعلان 
عنها ابدا». 

واضـاف قائـلا انهـا «ظلـت سـرا باسـتثناء المجتمع 
الاستخباراتي وافراده». 

وفـي حينـه اشـارت تقاريـر الـى اكتشـاف قنبلتين 
واحـدة علـى طريق مطـار مانيلا والاخرى فـي الطريق 
لمكان الاجتمـاع. ولكنهمـا ربطتا بالتمرد الشـيوعي في 

الفلبين وليس بمحاولة اغتيال الرئيس. 
ادارة  دعـا  الـذي  السـبب  عـن  مراقبـون  وتسـاءل 
كلينتـون للتعتيم على محاولة الاغتيال في الوقت الذي 
كان عليهـا تبرير عمليات ضرب معسـكرات القاعدة في 
افغانسـتان لاحقا. وكان رمزي يوسـف قـد اعترف انه 
حاول اغتيـال كلينتون لكنه اقنـع بالتخلي عن العملية 
نظـرا للامـن العالـي الـذي يتمتع بـه موكـب الرئيس، 
واتهم يوسـف بمحاولـة تفجيـر مركز التجـارة العالمي 
عـام 1993 عندما قـام عضو من القاعدة بقيادة شـاحنة 
محملـة بالمتفجـرات نحـو المبنـى. كمـا ان خالـد شـيخ 
محمـد، المعروف بانه الرأس المدبـر لهجمات 11/9 عاش 

في مانيلا ،اعترف انه حاول اغتيال كلينتون. 
ويتهـم فريـق كلينتـون ومستشـاره للامـن القومي 
بتضييـع فـرص كثيرة للقبـض على بـن لادن الذي كان 
يعيش في السودان اثناء التسعينات من القرن الماضي.  
واقترحت مسـؤولة سـابقة في مكافحـة الارهاب انه لو 
صحـت المعلومـات فالقاعدة كانـت منظمة بشـكل كبير 

قبل هجمات ايلول (سـبتمبر). وقابل غروملي كلينتون 
ثـلاث مرات لغـرض تأليف الكتـاب الذي يركـز ملاحقة 
المفتش المستقل كينث ستار فيما يتعلق بفضيحة مونيكا 

لوينسكي.

كتاب: «القاعدة» كادت ان تنجح باغتيال بيل كلينتون اثناء زيارته لمانيلا

«التايمز»: افراد من عائلة بن لادن موجودون خارج طهران ويعيشون بمجمع سري ولا يتصلون بالعالم الخارجي

الشيخ اسامة بن لادن

عـدد  اصيـب  وكالات:  ـ  طهـران   ■
مـن الاشـخاص خـلال صدامـات دارت 
الاربعـاء فـي احـد مسـاجد اصفهـان، 
وسـط ايران، بين مشـاركين في مجلس 
عـزاء فـي وفـاة رجـل الديـن المعارض 
التـي  والشـرطة  منتظـري  اللـه  آيـة 
حاولـت تفريقهـم واعتقلت اكثـر من 50 
منهـم وانهالـت علـى الرجـال والاطفال 
الكترونيـة  مواقـع  حسـب  بالضـرب، 

للمعارضة. 
وذكـرت مواقع المعارضة ان مئات من 
رجال الشـرطة والامـن حاصرت صباح 
الاربعـاء مسـجد السـيد فـي اصفهـان 
حيـث كان يقام عزاء لمنتظـري، ومنعت 
النـاس من دخول المسـجد ممـا ادى الى 

اندلاع اشتباكات عنيفة. 
وهتـف المشـيعيون بشـعارات تؤيد 
الحركة الخضـراء الايرانيـة المعارضة، 
واطلقت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع 

لتفريقهم، حسب موقع «راهسبز.نت». 
وجـاء فـي الموقـع ان «قـوات الامـن 
النسـاء  فيهـم  بمـن  النـاس  تضـرب 
والسلاسـل  بالهـراوات  والاطفـال 
الان  «حتـى  انـه  مضيفـا  والحجـارة»، 

اعتقل واصيب العديدون». 
من جهتـه اوضح موقع «برلمان نيوز.
اي ار» التابـع للاقليـة الاصلاحيـة فـي 
البرلمـان ان «اكثـر مـن 50 شـخصا مـن 
اعتقلـوا فـي  اربعـة صحافيـين  بينهـم 

الاشتباكات». 
وتأتي حملة القمع هذه على المعارضة 
بعد يـوم من اقالـة زعيـم المعارضة مير 
رئيسـا  منصبـه  مـن  موسـوي  حسـين 
يترأسـها  التـي  الفنـون  لاكاديميـة 
موسـوي، المهندس المعماري والرسـام، 
منـذ اكثـر من عشـر سـنوات. وتوعدت 
السـلطات الايرانية بـ»عدم التسـامح» 
مـع المتظاهرين.  ونسـبت وكالـة «مهر» 

شبه الرسـمية الى العميد أحمدي مقدم 
«سـتتصدى  الشـرطة  قـوات  ان  قولـه 
بقـوة مـن الآن فصاعدا لمثيري الشـغب 

ووفقا للقانون».
وفي إشارة الى الأحداث التي أعقبت 
الانتخابات الرئاسية وحتى اليوم، قال 
«كان علينا ان نفسـح المجـال في البداية 
حتـى تنكشـف الصـورة الحقيقية لهذه 

التيارات التي تدعي أنها شعبية «.
ألصقـت  التيـارات  وأضاف»هـذه 
تهمـا بالنظـام وقامـت بتشـويش أفكار 

الشعب». 
وتابع قائلا «انكشـفت اليـوم حقيقة 
فـي  كانـوا  الذيـن  الأشـخاص  أولئـك 
الإمـام  عـن  الدفـاع  يدعـون  السـابق 
الراحـل ( الخمينـي ) والقانـون وولاية 
الفقيـه، وقـد ثبـت لـدى الشـعب أنهـم 
يتحركـون فـي الاتجـاه المعاكـس تماما 

للقانون ولنهج الإمام».
وتوفـي منتظري، الذي كان من اشـد 
المنتقديـن للنظام الديني المتشـدد الذي 
شـارك فـي تأسيسـه، والمؤيد الشـديد 

للمعارضة، يوم السبت عن 87 عاما.
وتحولـت جنازتـه التي شـارك فيها 
الـى  قـم  فـي  الاثنـين  الالاف  عشـرات 
تخللتهـا  للحكومـة  معاديـة  تظاهـرة 
صدامـات مع قـوات الامن وميليشـيات 
النظـام التـي هاجمت ايضا منـزل رجل 

الدين الراحل.
مجلـس  يقـود  ان  المقـرر  مـن  وكان 
العزاء الاربعاء فـي اصفهان، التي تعج 
بالعديد من انصار منتظري، رجل الدين 
الاصلاحي البـارز اية الله جـلال الدين 
الـذي احاطـت قـوات الامـن  طاهـري، 

بمنزله، حسب موقع راهسبز.نت. 
وذكـر موقـع كاليمـي.اورغ المعارض 
ان جهازا حكوميا لم تكشـف عن اسـمه 
امر فـي وقت متأخر مـن الثلاثاء بالغاء 
مراسـم العـزاء، مضيفا ان قـوات الامن 
علـى  ووقفـت  المسـجد  ابـواب  اغلقـت 

حراسته. 
منتقـدي  اكبـر  مـن  منتظـري  وكان 
الرئيـس احمـدي نجـاد ونـدد اكثر من 
اعقبـت  التـي  التظاهـرات  بقمـع  مـرة 

حزيران/يونيـو.  فـي  انتخابـه  اعـادة 
وقد اسفر هذا القمع عن سقوط 36 قتيلا 
وفقا للارقـام الرسـمية، و72 قتيلا وفقا 

للمعارضة، واعتقال الالاف.
ووصـف منتظري تلك الحكومة بانها 

«غير شرعية». 
خليفـه  كان  الـذي  منتظـري،  وكان 
لمؤسـس الثورة الاسلامية اية الله روح 
الله الخميني في عام 1979، ناقدا شديدا 
لتركيـز السـلطة فـي يد المرشـد الاعلى، 
ودعـا الى اجراء تعديلات في الدسـتور 

للحد من سلطته. 
ومنذ وفـاة منتظري يواجـه اية الله 
العظمى يوسـف صانعي، المؤيـد البارز 
للمعارضـة، ضغوطـا مـن المتشـددين، 

حسب موقع نوروزنيوز.اي ار. 
وقال الموقع ليـل الاثنين ان نحو الف 
من عناصر الباسـيج الاسلامية هاجموا 
مكاتب صانعي في قم، وحطموا النوافذ 

وضربوا موظفيه. 
ويأتـي الهجـوم عقـب توقعـات بان 
انصار منتظري قد يتخذون من صانعي 

«مرجعا» لهم. 
ودعـت مجموعة من طـلاب المدارس 
الدينيـة فـي قـم عددأ مـن رجـال الدين 
البارزيـن الـى اعتبـار صانعـي رسـميا 
غير مؤهـل لان يكون «مرجعا»، حسـب 
ما افادت وكالة الانباء الايرانية (ايرنا) 

الاربعاء. 
ومنـذ وفـاة منتظـري نظـم الموالون 
للنظـام كذلك تظاهرات في قم واصفهان 
للجمهوريـة  الاعلـى  للمرشـد  دعمـا 

الاسلامية اية الله علي خامنئي. 
كمـا دعـا العديد مـن المتشـددين الى 
مرشـحا  كان  الـذي  موسـوي  اعتقـال 
للرئاسـة فـي انتخابـات 12 حزيـران/
يونيو وخسـر امام احمدي نجاد وسط 
مزاعم بـان الانتخابات مزورة، مما اثار 

موجة من التظاهرات. 
البـارز  الاصلاحـي  النائـب  وقـال 
موسـوي  اقالـة  ان  قنبـري  درويـش 
«هـو  الفنـون  اكاديميـة  رئاسـة  مـن 
قـرار سياسـي ينبع بلا شـك مـن احقاد 

انتخابية»، حسب موقع برلماننيوز.

المحتجون اطلقوا هتافات تؤيد الحركة الخضراء المعارضة.. وقوات الامن ردت بالغاز المسيل للدموع

ايران: جرحى واعتقالات في صدامات
بين الشرطة وانصار منتظري في اصفهان

معارضون ايرانيون خلال اشتباكات مع انصار الحكومة في ايران

إرجاء محاكمة فرنسية متهمة بالتجسس في إيران 
■ طهــران ـ باريــس ـ وكالات: أعلن محامي 
المحاضــرة الفرنســية كلوتيلد ريــس - المتهمة 
بالتجســس ضد إيــران عقــب مشــاركتها في 
المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على عمليات 
تلاعــب مزعومــة فــي الانتخابــات الرئاســية 
التي جرت فــي إيران في 12 حزيــران (يونيو) 
الماضــي، أنه جــرى تأجيل المحاكمــة الاربعاء، 

بعد ثلاث ساعات من بدء الجلسة الثالثة. 
ونقلت وكالة «فــارس» الإيرانية للأنباء عن 
محمــد علي مهــدوي، محامي ريــس، القول إن 
مرافعته النهائية ســتكون في الجلســة المقبلة، 

والتي لم يتحدد موعدها بعد. 
وأفــادت «فــارس» بأن الســفير الفرنســي 

حضر الجلسة امس. 
وبعــد الجلســة عــادت ريــس إلى الســفارة 

الفرنسية في طهران . 
مــن  الأول  فــي  اعتقلــت  ريــس  وكانــت 
تموز(يوليــو) الماضــي، قبــل وقــت قصير من 
موعــد مغادرتهــا العاصمــة الإيرانيــة، حيــث 
وجهــت إليهــا اتهامات بعــد أن اعترفــت أمام 
المحكمة بأنها شــاركت فــي المظاهرات وقدمت 
للســفارة الفرنســية في طهران تقريرا في هذا 

الشأن. 
وأفــرج عن ريــس منتصف آب (أغســطس) 
الماضي بكفالة لم تعــرف قيمتها لتوضع تحت 
الحراســة بالســفارة الفرنســية فــي طهــران 
وأجبــرت علــى البقاء فــي إيران حتــى تنتهي 
محاكمتها. وأقيمت الجلسة الثانية من المحاكمة 

الشهر الماضي، ولم ترد أنباء بشأنها. 
ورغم ذلــك، أنكر وزير الخارجية الفرنســي 

برنار كوشــنير الاقتراحات بأنه يمكن السماح 
لريس بالعودة إلى فرنســا مقابــل الافراج عن 
علــى فاكيلــي راد الذي يقضي عقوبة الســجن 
مــدى الحياة في فرنســا بعدما أديــن باغتيال 
شــابور باختيار، رئيــس وزراء إيــران في عهد 

الشاه محمد رضا بهلوي، عام 1991 .
وقال كوشنير إن الحكومة الفرنسية لا يمكن 
أن تتدخل في شؤون النظام القضائي، ومن ثم 

ليس هناك مقايضة ممكنة. 
وذكرت محطة « يوروب 1» الإذاعية الفرنسية 
الاربعاء أنه، طبقا لطبيعة الحكم الصادر بحقه، 
فإنه قد يفرج عن راد في شباط (فبراير) 2010، 
وأن السلطات في طهران يمكن أن تؤجل اتخاذ 
قرار بشــأن ريس حتى تصدر محكمة فرنســية 

قرارها بشأنه. 

نجاد يقول إن إيران أهم بلد في العالم 
■ طهران ـ يو بي اي: وصف الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاربعاء 

في مدينة شيراز، إيران بأنها «أهم بلد في العالم».
وقال نجاد، في خطاب له، «إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أهم دولة في 
منطقة الشــرق الأوســط، وان ايران أهم بلد في العالم». وان «الشعب الايراني 

يعتبر اليوم مصدر إلهام للعالم وأن الأنظار متجهة صوب» هذا الشعب.
واشــار في كلمته التي نقلتها وكالة مهر للانباء شــبه الرسمية الى ان ايران 

«أصبحت محط اهتمام جميع الساسة والحكومات في العالم».
وقــال «كانت هنــاك عقبتــان تعترضان طريــق الثورة الاســلامية احداهما 
تتمثل في الاتحاد السوفييتي الشيوعي الذي إنهار والاخرى تتمثل في امريكا 

الرأسمالية وهي بفضل الله في حال الإنهيار».
وقال ان بلاده اليوم «محط إهتمام جميع الساســة والحكومات في العالم، 

والشعب الايراني اليوم يحتل موقعا يمثل منعطفا في تاريخ البشرية».
كما وصف الشــرق الأوســط بأنه «أهم منطقة في العالــم»، وقال إنها تمثل 
«مهد الحضارات ومكان ظهور الأنبياء ومصدرا للطاقة والثروة ونقطة ارتباط 
بين العالم، وكل من يريد الســيطرة على العالم عليه أن يســيطر أولا على منطقة 

الشرق الأوسط».
واعتبر نجاد أن إصرار امريكا «على الســيطرة على منطقة الشــرق الأوسط 

يأتي ضمن هذا التوجه».

■ قنـدوز ـ لندن ـ وكالات: قال حاكم إقليم بغلان وقائد شـرطة 
الإقليـم إن الشـرطة قتلـت بالرصـاص عضـوا بمجلـس الشـيوخ 
الأفغانـي وابنـه فـي الإقليـم الواقـع بشـمالي أفغانسـتان بعد أن 
تجاوزت سـيارتهما نقطة تفتيـش في السـاعات الأولى من صباح 

الاربعاء. 
وقـال اكبر براكزاي حاكـم إقليم بغلان لـ»رويترز» إن شـيرين 
اغـا عضو مجلـس الشـيوخ كان مارا بمنطقـة تطارد فيهـا القوات 

الأفغانية مقاتلي طالبان نحو الساعة الثانية صباحا حين قتل.
وأضـاف براكزاي «حذرته الشـرطة مطالبة إيـاه بالتوقف لكن 
سـائقه اما لم ير او تجاهـل (التحذير)... أطلقت الشـرطة النيران 
عليهما ورد الحرس بإطلاق النيران. عندما أطلقت الشرطة النيران 

قتل عضو مجلس الشيوخ وابنه».
وقـال محمـد كبيـر اندارابي قائـد شـرطة بغـلان إن ابن عضو 
مجلـس الشـيوخ هـو مـن كان يقـود السـيارة. أمـا حاكـم الاقليم 
تحدث عن سـائق مختلف ولم يتسـن اسـتيضاح الأمر على الفور. 
وقـال اندارابـي إنـه ألقـي القبـض علـى الحـراس الثلاثـة الذين 
كانوا مع الرجلين ويجري اسـتجوابهم بشـأن السبب في تحركهم 
بالسـيارة في ذلك الوقت المتأخر من الليل ولمـاذا أطلقوا الرصاص 
علـى الشـرطة. ووقع تبادل إطـلاق النيران قرب بـول اي خومري 

العاصمـة الإقليميـة وهي منطقـة مثل معظم الشـمال الأفغاني كان 
الهـدوء يسـودها الى حـد كبير بعـد الاطاحـة بحركـة طالبان من 
السـلطة فـي أواخـر عـام 2001 لكنهـا شـهدت تصاعدا فـي وتيرة 

أنشطة المتمردين في الأعوام الأخيرة.
وبلغ العنف في أفغانستان أعلى مستوياته خلال ثمانية أعوام 
إذ وقعت هجمات كبيرة في العاصمة كابول وحدها. وكان الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما وعد بزيادة عدد القوات العام القادم لمحاولة 

تحويل دفة الأمور ضد المتمردين.
فـي الوقـت ذاته قـال داود احمدي المتحدث باسـم حاكـم إقليم 
هلمنـد بجنوب افغانسـتان إن ثلاثـة مدنيين قتلـوا وأصيب اربعة 

امس حين انفجرت عبوة ناسفة بسوق بمنطقة ناد علي.
وأضـاف احمـدي أن جنودا ماريـن من المنطقة آنـذاك هم الذين 
كانوا مسـتهدفين بالهجوم فيما يبدو وقـال إن أنباء أفادت بإصابة 
احدهـم.  الـى ذلـك قتـل جنـدي بريطانـي فـي انفجار فـي جنوب 
افغانتسـان ليكون الثالث الذي يقتل فـي المنطقة خلال ثلاثة ايام، 

حسب ما اعلنت وزارة الدفاع الاربعاء. 
وجـاء في بيان للوزارة ان الجندي وهو من كتيبة المظليين، قتل 
الثلاثـاء «نتيجة انفجـار عبوة ناسـفة مصنعة يدويـا» بينما كان 

يقوم بدورية راجلة جنوب منطقة سانغين في ولاية هلمند». 

موسكو ـ من وولف ماودر:
بعد انقضاء 30 عاما على الغزو السـوفييتي لافغانسـتان وهو الغزو 
الـذي انتهى بالهزيمة بعد احتلال دام 10 سـنوات للبلاد لا تزال روسـيا 

تقبع على هامش الحرب المستمرة هناك. 
قبل فترة قصيرة من حلول الذكرى الثلاثين للغزو ناشـد الامين العام 
لحلف شـمال الاطلسـي (ناتو) الجنرال أنديرس راسموسن أثناء زيارة 
قـام بها لموسـكو الـروس مرة أخرى المسـاعدة فـي القتال ضـد متمردي 

طالبان. 
غيـر أن موسـكو لم تبـرأ بعد من الجرح النفسـي الناجم عـن تدخلها 
العسـكري السـابق والذي يسـميه خبـراء الدعاية فـي الكرملين بمهمة 
سـلام. فقـد لقي نحـو 15 ألـف جنـدي سـوفييتي مصرعهم فـي الحرب 
السـوفييتية - الافغانيـة التـي اشـتعل فتيلها في الوقت الـذي كان فيه 

الغرب يحتفل بأعياد الميلاد عام 1979 .
إقـدام موسـكو على تكـرار تورطهـا العسـكري لا يلوح فـي الافق. إذ 
يقـول ديمتـري روجوزين المبعوث الروسـي إلى الناتو كلمـا تم التطرق 

إلى موضوع إرسـال قوات روسـية إلى أفغانستان «لقد كنا هناك بالفعل 
ونحـن لم نكن نود ذلك علـى الاطلاق».  ومع ذلك لـم يوصد الباب تماما 

حيث قال «لا زلنا نفكر في أفغانستان». 
وأضـاف أن الحكومة الروسـية تعكـف الان على دراسـة طلب الناتو 
تزويـده بطائـرات مروحيـة إلـى جانـب الوقـود وقطـع الغيـار وأيضا 

المساعدة في تدريب الطيارين ورجال الشرطة الافغان . 
التصريحات الروسـية الرسمية بشأن امكانية المساعدة انطوت على 

تلميحات بتوقع الحصول على مقابل. 
الرئيـس الروسـي ديمتري ميدفيديف أشـار أثناء زيارة راسموسـن 
وهـي أول زيـارة له كأمـين عام للحلـف إلى أن شـن حـرب داخلية على 

المخدرات في أفغانستان هو الهم الرئيسي لروسيا في الوقت الراهن. 
وعلى خلاف الذكرى العشـرين للانسـحاب السـوفييتي في شـباط 
(فبرايـر) الماضي فإن الذكرى الثلاثين للغزو تكاد تمر مرور الكرام . ومع 

ذلك فالشعور بخيبة الامل مؤلم للغاية. 
ويقـول يـوري كروبنوف وهـو محلل روسـي ورئيس معهـد بحوث 
السـكان والهجـرة والتنمية الاقليمية فـي مقابلة صحافيـة أخيرة « لقد 

وقع الاتحاد السوفييتي بغزوه أفغانستان أمر إعدامه». 
وأضاف أن الحرب التي كلفت موسـكو 50 مليار دولار لم تؤد فقط إلى 
انهيار الاتحاد السـوفييتي ولكن أيضا أشـاعت خطر الارهاب في آسـيا 

الوسطى ومنطقة القوقاز. 
مـع ذلـك ليس من المحتمل أن ترسـل موسـكو قـوات إلى أفغانسـتان 
مـرة ثانيـة حيث بلـغ إجمالـي عدد الجنـود الذين شـاركوا فـي الحرب 
السـوفيتية الافغانية 620 ألف جندي. وفي ذروة الحرب بلغ قوام القوة 
السـوفييتية 120 ألـف جنـدي. واصيب فـي الحرب عشـرات الالاف من 
الجنود السـوفييت . وعلى الجانب الافغاني بلغ عدد القتلى حوالى 2 .1 

مليون شخص. 
وفـي 1995 اتهمـت مفوضية الامم المتحـدة لحقوق الانسـان الجيش 
السـوفييتي وحلفـاءه الافغـان بالقتـل الجماعـي للمدنيين واسـتخدام 

قنابل على شكل ألعاب أطفال. 
وبعـد عشـرين عامـا من العـودة إلـى الوطن لا يـزال قدامـى الحرب 
الافغان في انتظار الشـقق السـكنية التي وعدتهـم الحكومة بها والكثير 

منهم لقي حتفه في ظروف بائسة وأقدم آخرون على الانتحار.(د ب ا)

الشرطة تقتل عضوا بمجلس الشيوخ وابنه
ومصرع جندي بريطاني في افغانستان

رعب موسكو من الحرب الافغانية يجعلها تتريث في تقديم يد المساعدة للناتو

■ طهران ـ واشـنطن ـ يـو بي اي: أعلن 
وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي 
الاربعاء انه سـيتم في 11 شـباط (فبراير) 
الاقمـار  مـن  جديـد  جيـل  تدشـين  المقبـل 

الصناعية الوطنية الايرانية.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
«ارنـا» الـى العميـد وحيدي قوله ان اسـم 

القمر الجديد هو «طلوع».
يـزور  الـذي  وحيـدي،  العميـد  وقـال 
مدينـة شـيراز فـي اطـار الجولـة الثالثـة 
لاعضـاء الحكومـة للمحافظـات الايرانية، 
خلال تفقده لمراكـز الصناعات الالكترونية 
التابعة لوزاره الدفـاع بان القمر الصناعي 

العلمـاء  قبـل  مـن  صنعـه  تم  «طلـوع» 
والخبراء الايرانيـين. واعتبر هذا «الانجاز 

بانه خطوة كبيرة نحو الامام».
الى ذلك قال مسؤولون رفيعو المستوى 
فـي الإدارة الامريكيـة ان الولايات المتحدة 
سـتبدأ فـي كانـون الثانـي (ينايـر) المقبل 
إيـران،  علـى  عقوبـات  لفـرض  تحـركا 
مشـيرين إلى ان هذه الخطوة ستسـتغرق 

وقتاً لحشد التأييد لها. 
وصـرح مسـؤولون فـي إدارة الرئيس 
نيـوز»  «فوكـس  لشـبكة  أوبامـا  بـاراك 
الامريكيـة الاربعاء ان التحرك سـيبدأ بعد 
31 كانـون الأول (ديسـمبر) موعـد انتهـاء 

المهلـة الزمنية التـي أعطاها أوبامـا لإيران 
للاسـتجابة إلى المطالـب الدوليـة المتعلقة 

ببرنامجها النووي.
الجهـود  ان  المسـؤولون  وأوضـح 
الامريكية سـتبدأ فـي مطلع العـام الجديد، 
ولكـن أيـة خطـوة لـن تتخـذ قبـل إعـادة 
مجلس الأمن تشـكيل نفسـه أي اسـتبدال 
الأعضـاء القدامـى غيـر دائمـي العضويـة 

بأعضاء جدد.
وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق 
أنـه سـيعدّ لائحـة بالعقوبات ضـد إيران، 
وسيبدأ الضغط نحو الحصول على موافقة 

عليها مباشرة بعد رأس السنة.

بيشاور (باكستان) ـ من الامجير بيتاني: 

امرت السلطات الباكسـتانية الاربعاء بتوفير 
أمن «يصعـب اختراقه» للصحافيين في كل انحاء 
البـلاد بعـد يـوم من هجـوم انتحـاري علـى ناد 

صحافي في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.
وكان الهجـوم الاحـدث في موجـة من هجمات 
المتشـددين في بيشـاور بدأت عندما شن الجيش 
هجومـا علـى مقاتلـي طالبـان الباكسـتانية فـي 
حـدود  علـى  الجنوبيـة  بوزيرسـتان  معقلهـم 

أفغانستان في تشرين الاول/ اكتوبر.
وتعرض صحافيون للهجوم والقتل في مناطق 
البشـتون القبلية على الحدود الافغانية ومناطق 
اخرى ولكـن انفجار الثلاثـاء كان الأول على ناد 

للصحافيين في المدينة.
وقالـت وزارة الداخلية إن الانفجار اشـار إلى 
نزعـة جديـدة فـي الهجمـات الإرهابيـة وفـرض 

تهديدا خطيرا.
وقالت الوزارة في امر لادارات الداخلية المحلية 
«من أجـل تجنب مثل هذه الهجمات في المسـتقبل 
يجب ضمان ترتيبات أمنية يصعب اختراقها لكل 

الاندية الصحافية وكل الاعلاميين الكبار».
وفجـر مهاجم انتحاري يرتدي سـترة ناسـفة 
نفسـه امام بوابـة النـادي عندما حـاول حارس 
الشـرطة منعـه مـن الدخول مما اسـفر عـن مقتل 

ثلاثة اشخاص واصابة 17 اخرين.
واصـدر النـادي لقطـات للهجـوم عبـر دائرة 
سـترة  يرتـدي  رجـلا  تظهـر  مغلقـة  تلفزيونيـة 
سـوداء فـوق رداء تقليـدي فضفـاض وسـروال 
فضفـاض يتحدث مع الحارس وعلى مقربة منهما 

ثلاثة رجال اخرين داخل مبنى النادي.
والنادي مـكان اجتماع للصحافيـين في مدينة 
بيشـاور التـي تعـد مدخـلا لممـر خيبـر ومحـورا 
تجاريـا قديمـا بين سـهول جنـوب اسـيا وجبال 

أفغانستان.
مركـزا  المدينـة  كانـت  الثمانينـات  وخـلال 
للاسلاميين المتشددين ومن بينهم اسامة بن لادن 
الذين حاربوا المحتلين السوفييت في افغانستان 

المجاورة.
الصحافـة  لحريـة  الدوليـة  المنظمـة  وادانـت 

(مراسلون بلا حدود) الهجوم.
وقالت المنظمة «التهديدات ضد وسائل الاعلام 
الباكسـتانية والاندية الصحافية ليست بجديدة 
ولكن من المهين ان تستهدف حرية الصحافة بهذه 

الطريقة».
والأمـن مشـدد للغايـة بالفعـل فـي بيشـاور 
واماكـن اخـرى مع وجـود نقاط تفتيش شـرطية 

على الطرق وحراس على بوابات المباني العامة.
ولكـن محللـين يقولـون انـه يـكاد يكـون مـن 
المسـتحيل منـع المهاجمـين الذيـن يسـيرون على 
لتفجيـر  والمسـتعدين  سـيارات  فـي  او  الاقـدام 

انفسهم لدى اعتراضهم.
وتزامـن تدهـور الأمـن خصوصا في الشـمال 
السياسـية  الاضطرابـات  تصاعـد  مـع  الغربـي 

المحيطة بالرئيس اصف علي زرداري وحكومته.
ويواجه زرداري ارمل رئيسة الوزراء الراحلة 
بينظيـر بوتـو دعـوات للتنحـي منذ ان اسـقطت 
المحكمـة العليـا عفـوا يحميه كما يحمـي عددا من 
مساعديه وعدة وزراء في الحكومة والافا اخرين 

من الملاحقة بتهم فساد.
ورفض زرداري الذي لا يتمتع بشعبية والمقرب 
من الولايات المتحدة دعوات الاسـتقالة. وقال هو 
وحزبه ايضا ان الوزراء لن يستقيلوا في مواجهة 

«حملة ضد المنشقين».
غيـر  بالكسـب  اتهامـات  زرداري  وتلاحـق 
المشـروع منـذ التسـعينات عندمـا كانـت بوتـو 
رئيسـة للوزراء لفترتين. ويقول ان الاتهامات لها 

دوافع سياسية.

امريكا ستبدأ تحركا مطلع العام المقبل لفرض عقوبات على طهران 

إيران ستدشن في شباط جيلاً جديداً من الاقمار الصناعية

باكستان تأمر بأمن لوسائل الاعلام يصعب اختراقه بعد هجوم انتحاري
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بغداد - «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

أعلـن عضـو فـي مجلـس المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق 
للمرشـحين  الأخيـرة  الإحصائيـة  أن 
الاحـد  قبولهـم  ايقـــــاف  تم  الذيـن 
الماضي وغلق باب الترشـيح تشير الى 
تسـجيل 6529 مرشـحا لدى المفوضية 
للتنافس علـى عضوية مجلس النواب 

المقبل.
عضـو  عبدالكـريم  سـردار  وقـال 
 6529 تسـجيل  تم  انـه  المفوضيـة، 
مرشـحا في جميع أنحـاء العراق لدى 
المفوضيـة، وقال عبدالكريم ليس حتما 
أن تتـم المصادقـة علـى جميـع هـؤلاء 
أسـماؤهم  سـجلت  الذيـن  المرشـحين 
يفتقـد  مرشـح  فـكل  المفوضيـة،  لـدى 
أحـد الشـروط الخمسـة لـن يحـق له 
هـي  الخمسـة  والشـروط  الترشـيح، 
أن يكـون المرشـح قـد أكمـل الدراسـة 
الإعدادية علـى الأقل، وإن كان ثريا أن 
يكون مصـدر ثرائه معروفا، وألا يكون 
قد اشـترك في جرائم النظام السـابق، 
وأن لا يكـون قـد سـجن لارتكابه تهمة 
مخلة بالشـرف، وأن لايكون مشـمولا 
والشـرط  البعـث،  اجتثـاث  بقانـون 
الأخير أن يكون اسـم المرشح واردا في 

سجل الناخبين. 
مجلـس  عضـو  دعـت  جانبهـا  مـن 
جميـع  البيرقـدار  أمـل  المفوضـين 
الالتـزام  إلـى  السياسـية  الكيانـات 
التـي  والأنظمـة  والسـلوك  بالقواعـد 
وضعتهـا المفوضيـة ومنهـا مـا يتعلق 
مـن  والحـد  المنـع  لغـرض  بالمراقبـة 
التزوير فـي الانتخابـات البرلمـــانية 
المقبلة، وحثت على ضرورة الانضباط 
والالتـزام بتعليمـات المفوضية وامانة 
بغـداد وعـدم التجـاوز فـي الحمـلات 
العشـوائي  والوضـع  الإعلاميـة 

للدعايات الانتخابية لانها تشوه منظر 
المدن، داعيا الى عدم التجاوز على هذه 

الآليات.
وفي بغـداد دعـت المفوضيـة العليا 
المسـتقلة للانتخابـات حملـة شـهادة 
(البكالوريوس من العاملين في القطاع 
الحكومـي) وحملة شـهادة (الاعدادية 
مـن غير العاملين في دوائرالدولة) الى 
التقـديم للعمـل كموظفي اقتـراع وذلك 
مـن خـلال مراكـز التسـجيل ومكاتـب 
والمحافظـات،  بغـداد  فـي  المفوضيـة 

وتشـير المفوضيـة الـى ان هنـاك اكثر 
من 50 الف مركز انتخابي سـتكون في 

جميع انحاء العراق.
واعلنـت المفوضيـة العليا المسـتقلة 
الاعلاميـة  الحملـة  ان  للانتخابـات 
والائتلافـات  السياسـية  للكيانـات 
المشـاركة فـي الانتخابات التشـريعية 
المقبلة سـتبدأ حـال إنتهـاء مصادقتها 
علـى المرشـحين. وقـال عضـو مجلس 
المفوضين فـي المفوضية كـريم التميمي 
ان المفوضيـة اصـدرت نظامـاً خاصـاً 

فيـه  سـمحت  الاعلاميـة  بالحمـلات 
والائتلافـات  السياسـية  للكيانـات 
مـن  عليهـا  المصـادق  والمرشـحين 
بالحمـلات  المباشـرة  المفوضيـة  قبـل 
الانتخابيـة ابتـداء مـن اليـوم التالي 
ان  علـى  اسـمائهم،  نشـر  لتاريـخ 
تتــــوقف قبل اربع وعشـــرين ساعة 
من وقـت فتح مراكـز الاقتراع، مشـيراً 
الـى ان الحمـلات الانتخابيـة لجميـع 
والائتلافـات  السياسـية  الكيانـات 
حـرة  عليهـم  المصـادق  والمرشـحين 

وضمن حدود القوانين النافذة وانظمة 
المفوضية. 

واضاف ان امانة بغـداد والبلديات 
المختصـة في بقيـة المحافظات سـتقوم 
بتحديـد  المفوضيـة  مـع  بالتنسـيق 
ممارسـة  فيهـا  يمنـع  التـي  الاماكـن 
الدعاية ولصق الاعلانـات الانتخابية 
المحـدد  لليـوم  السـابقة  المـدة  طيلـة 
للانتخابات، منوهاً بانه يمنع نشر اي 
اعلان او برامج او صور للمرشحين في 

مراكز الاقتراع. 

اكثر من 6500 مرشح للانتخابات العراقية
 والدعاية تبدأ بعد تدقيق الاسماء 

عراقيون في مدينة النجف يحتفلون بذكرى عاشوراء  (ا ف ب)

السفير الايراني لدى بغداد يحمل العراقيين مسؤولية ازمة بئر الفكة النفطية
■ بغـداد - ا ف ب: حمـل السـفير الايرانـي 
فـي بغداد حسـن كاظمـي قمـي الاربعـاء القوات 
العراقيـة مسـؤولية الازمـة بين طهـران وبغداد، 
نافيـا دخـول قـوات ايرانيـة الـى منطقـة نفطية 
جنوب العـراق رغم تأكيـدات عراقية باسـتمرار 

وجودها حتى اليوم.
وقال قمي في مؤتمر صحافي «لم يقع اي حدث 
فـي منطقـة الفكـة». واضاف «لـم تدخـل اي قوة 

عسكرية ايرانية مطلقا الى الاراضي العراقية».
واضـاف فـي اول رد فعـل يصدر عن السـفارة 
الايرانيـة في العراق حـول الحـادث ان «القوات 
العراقيـة زحفـت باتجـاه المنطقـة بعدهـا تقـدم 
الايرانيون ثم انسـحب الجانبـان الى مواقعهما» 
مسـؤولية  العراقيـة  القـوات  محمـلا  الحاليـة، 

الازمة.
واشـار الى وجود «مخفر حدودي ايراني على 

بعد مئة متر من البئر».
لكـن ميثـم لفتة عضـو مجلـس ميسـان حيث 
تقـع بئـر الفكـة اكـد الاربعـاء اسـتمرار وجـود 
القـوات الايرانيـة قرب البئر النفطيـة رقم 4 التي 
اكد مسـؤولون محليون في المحافظـة الجمعة ان 

عسكريين وتقنيين ايرانيين سيطروا عليها.
وقال لفتـة وهو عضو لجنة الامـن والدفاع في 
مجلـس المحافظـة ان «الايرانيـين ما زالـوا داخل 

الاراضي العراقية».
وكان وكيـل وزارة الخارجية العراقية محمود 
الحاج حمود اكد السـبت «احتلال البئر رقم 4 من 

قبل نحو عشرة ايرانيين بين عسكريين وفنيين».
واشـار الى ان الخارجية العراقية اجتمعت مع 

السـفير الايراني فـي بغــــــداد «لابــلاغه بان 
هـذا الهجوم غيـر مقبـــــول» ونقـلت السـفارة 
الخارجيـة  وزارة  الـى  طهـران  فـي  العراقيـة 
الايرانيـة «طلبا لسـحب قواتهم لكنهـم لم يفعلوا 

ذلك حتى الان».
وقـال السـفير الايرانـي ان «هذه ليسـت المرة 
الاولـى وقـد تكـررت هـذه الاعمـال مـرارا العـام 
الماضـي»، مؤكـدا انـه «ليـس هناك خـلاف حول 
الاسـلامية  والجمهوريـة  العـراق  بـين  الحـدود 
الايرانيـة والقضايـا الحدودية تتحـرك بالاتجاه 

الصحيح».
واضـاف ان «هناك عملا مشـتركا بـين وزارتي 
وتحـل  الامـور  وستحسـم  للبلديـن  الخارجيـة 

المسألة على جناح السرعة».
واشـار الـى ان «هناك لجنة فنية مشـتركة بين 
الجانبـين لتتولـى تجديد الدعائـم الحدودية بين 

البلدين».
واكد قمـي ان «هناك اتفاقيـات ومعاهدات بين 
البلدين تحدد مسألة الحدود بين البلدين وتشمل 
امورا مهمة بينها الابار النفطية المشتركة والانهار 

المشتركة والعلاقات الاقتصادية والامنية».
واكـد المتحـدث باسـم وزارة النفـط العراقيـة 
عاصم جهـاد ان «البئر تقع في حقل الفكة النفطي 
العراقي وقـد تم طرحها ضمن جولـة التراخيص 

الاولى التي جرت في حزيران/ يونيو» الماضي. 
وحقـل «الفكـة» النفطـي يمثل جزءا مـن ثلاثة 

حقول يقدر مخزونها بـ55 .1 مليار برميل.
وحول الحقول النفطية العراقية وبينها حقول 
بـدرة في محافظة واسـط (جنوب شـرق بغداد) 

القريبة من الحدود مع ايران، اكد السفير الايراني 
حرية العراق بالتصرف كبلد مستقل فيها.

وقال قمـي ان «موقـف ايران واضـح والعراق 
بلد مستقل ويتحرك في اطار تأمين مصالحه».

وفاز ائتلاف بقيادة شركة «غازبروم» الروسية 
خلال جولة التراخيص التي اجرتها وزارة النفط 

العراقية في 12 من الشـهر الجاري، بعقد لتطوير 
حقل بـدرة النفطي الـذي يقدر مخزونـه النفطي 

بـ109 ملايين برميل ويقع وسط العراق.
والازمة التي سـببها حادث الفكـة، الاولى بين 
بغـداد وطهـران منذ سـقوط نظام صدام حسـين 

عام 2003.

■ بغداد ـ رويترز: قالت هيئة رقابة 
حكوميـة فـي تقريـر جديـد ان العراق 
اصـدر مئات مـن اوامـر الاعتقال بحق 
مسؤولين يشـتبه بتورطهم في قضايا 
فسـاد العام الماضي لكن لم يدن سـوى 

قليل منهم.
وقالـت لجنـة النزاهـة العراقية في 
احـدث تقريـر لها صـدر هذا الاسـبوع 
ان   2008 عـام  بياناتـه  جمعـت  لكـن 
بعض المشـتبه بهم فروا في حين حظي 
مسـؤولين  بحمايـة  الاخـر  البعـض 
اقوياء او قانون العفو الذي يهدف الى 
تعزيز المصالحة بين السـنة والشيعة. 
والفساد مشكلة كبرى في العراق الذي 
وضعتـه مجموعـة الشـفافية الدولية 
فـي الترتيـب الخامس قبـل الاخير في 
تصنيفهـا الخـاص بالفسـاد الحكومي 

لعام 2009.
وقالت اللجنة ان الفسـاد انتشر في 
انحاء العراق في العقـود الماضية لكن 
شـمولية النظـام السـابق اخفـت ذلك 
وحالت دون منعـه. وذكرت اللجنة ان 
العراق تعامل منذ عام 2003 مع الفساد 
بواقعيـة. وكانـت اللجنـة تشـير الـى 
عـراق صدام حسـين قبـل ان يطيح به 

الغزو الامريكي.
وذكـرت اللجنة انه صـدر نحو 630 
امـر اعتقـال ضـد مسـؤولين عراقيـين 
يشـتبه بضلوعهـم فـي قضايـا فسـاد 
العام الماضـي اغلبهم موظفون بوزارة 

الداخلية لكن 97 شخصا فقط ادينوا.
واضافت ان مسـؤولين كبارا اغلقوا 
135 قضية يشـتبه بانها قضايا فسـاد 
تشـمل 211 شـخصا اغلبهم من وزارة 

النفط.
وجـرى التغاضـي عـن 1552 قضية 
اخرى لان المشـتبه بهم يشملهم قانون 
العفـو الذي لم يوضـع بهدف التصدي 
للفسـاد بل لتشـجيع المصالحة بالعفو 
او مرتكبـي  عـن المسـلحين السـابقين 

الجرائم غير العنيفة.
واصبح القضاء على ممارسات مثل 
الرشـوة او الاختلاس وبيع الوظائف 
قضية انتخابية كبرى في العراق قبيل 
الانتخابات العامة في السابع من آذار/ 

مارس المقبل.
واصدرت محكمة عراقية يوم الاحد 
حكما بحبس نائب سـابق لوزير النقل 
ثمانـي سـنوات بعـد ان القـت قـوات 
مكافحـة الفسـاد القبـض عليـه وهـو 

يقبض رشوة. 

العراق: ملاحقة المتهمين في قضايا الفساد اسفرت 
عن ادانة عدد قليل بسبب حماية «المسؤولين الكبار»

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بـي اي: قتل 6 أشـخاص، بينهم 
عناصـر من الشـرطة، وأصيـب 15 آخرون بينهـم جنود في 
هجمـات بعبـوات ناسـفة وقذائـف هـاون وأسـلحة كاتمة 

للصوت في عدة مدن عراقية بينها بغداد امس الاربعاء.
وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجارعبوة ناسفة 
لاصقة بحافلة في منطقة الكاظمية، شمال العاصمة العراقية 

امس.
وقال مصدر في الشرطة ان الانفجار أدى أيضاً إلى إلحاق 

أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية.
وفـي مدينـة الفلوجـة، ثانـي أكبر مـدن محافظـة الانبار 
الواقعـة غـرب بغـداد، انفجـرت عبوة ناسـفة علـى موكب 
عضو مجلـس المحافظة عيفان سـعدون العيفان اثناء مرور 
موكبه غرب المدينة امس. وبحسـب مصدر امني محلي، فإن 
«عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور موكب العيفان في منطقة 
الفلاحات غرب مدينة الفلوجة ما اسـفر عن اصابة اثنين من 

مرافقيه بجروح بينما لم يصب هو بأذى».
وفـي محافظة نينـوى بشـمال العراق، هاجم مسـلحون 
مجهولـون نقطـة تفتيش تابعة للجيـش العراقي في منطقة 
الحظيـرة غـرب الموصل مركـز المحافظة ما اسـفر عن اصابة 

جنديين بجروح.
كما قتل شـخص وأصيب خمسة آخرون بجروح بانفجار 
سـيارة مفخخة في وسـط مدينـة الموصل، كانت تسـتهدف 

إحدى الكنائس المسيحية في المدينة.
في هذه الاثناء، سـقطت قذيفة هاون على احد الاسـواق 
الشـعبية بمنطقـة ابوغريب غـرب بغداد ما أسـفر عن جرح 

ثلاثة أشخاص.
وكان مسـلحون مجهولـون قـد هاجموا في وقت سـابق 
مـن امس الاربعـاء نقطة تفتيش تابعة للشـرطة بقضاء ابو 
غريب، غرب بغداد وقتلوا بأسـلحة كاتمة للصوت أربعة من 

عناصرها.

مقتل وجرح 21 شخصا بينهم رجال أمن
 بسلسلة هجمات مسلحة في العراق

■ لنـدن ـ رويترز: قال الفريق الذي 
يقـود تحقيقا بشــــأن حـرب العراق 
الـوزراء  رئيـس  إن  الاربعـاء  امـس 
البريطانـي غوردون بـراون واعضاء 
اخريـن فـي حكومتـه لـن يمثلـوا أمام 
اللجنة لحين اجراء الانتخابات العامة 

العام المقبل.
وقال جون تشـيلكوت الذي يشرف 
علـى التحقيق انـه يريـد للتحقيق ان 
الحزبيـة.  السياسـات  خـارج  يبقـى 
وستعلق جلسات الاستماع العامة من 
شـباط /فبراير حتى بعـد الانتخابات 
التي يجـب ان تجرى بحلول حزيران/

يونيو.

وسيمثل رئيس الوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بليـر الـذي قـاد بلاده 
لحـرب العراق عـام 2003 أمـام اللجنة 

في اوائل العام الجديد. 
وطلب ايضا من اليستر كامبل مدير 
الاتصـالات السـابق فـي مكتـب بليـر 
المثـول اما فـي كانـون الثاني/يناير او 

شباط/فبراير.
وقـال بلير فـي وقت سـابق من هذا 
الشـهر انه يعتقد انه كان من الصواب 
صـدام  العراقـي  بالرئيـس  الاطاحـة 
حسـين مـن السـلطة حتى ان لـم يعثر 

على اسلحة دمار شامل في العراق.
الـف   45 ارسـال  بليـر  قـرار  وكان 

جنـدي بريطانـي للمشـاركة فـي غزو 
2003 للاطاحـة بصدام حسـين قد اثار 
احتجاجـات كبيـرة مناهضـة للحرب 

في لندن.
وابعـد تحالـف بليـر مـن الرئيـس 
الأمريكي السـابق جـورج بوش الابن 
العديـد مـن انصار حزب العمـال الذي 
تولـى الحكـم منـذ 1997. وكان براون 
وزيرا للمالية في حكومة بلير لعقد قبل 

ان يحل محله في عام 2007.
وبالاضافـة إلـى بـراون لـن يمثـل 
وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير 
التنميـة الدوليـة دوغـلاس الكسـندر 

أمام اللجنة لحين اجراء الانتخابات.

سؤال براون بشأن حرب العراق
بعد الانتخابات في الصيف المقبل

■ بغداد - ا ف ب: اعلنت قوات الامن العراقية 
الاربعاء عـن اعتقـال انتحاري ينتمـي الى خلية 
تابعـة للقاعـدة خـلال عمليـة اسـتباقية وضبط 
كميات كبيرة من المتفجـرات داخل منزلين فخمين 

في بغداد.
وقـال المتحـدث باسـم عمليـات بغـداد اللواء 
قاسم عطا لوكالة فرانس برس ان «قواتنا اعتقلت 
انتحاريا داخل منزل يسـتخدم لاعداد السيارات 

المفخخة وبحوزته ثلاثة احزمة ناسفة».
واضـاف ان «الانتحـاري حاول تفجير نفسـه 
داخل قبو يقع تحت احدى غرف النوم وكانت فيه 
كميات كبيرة مـن المتفجرات اثنـاء مداهمة قوات 

الامن لكن خللا فني حال دون وقوع التفجير».
وتابـع «اعتقلنـا كذلـك امـرأة كان بصحبتهـا 
طفـلان خـلال المداهمـة التـي نفـذت فجـر امـس 
(الاربعـاء)»، موضحـا ان المنـزل يقـع فـي حـي 
الجامعـة غـرب بغـداد. واوضـح ان المـرأة التـي 
اوقفـت هـي «زوجة الرجـل الذي اسـتأجر المنزل 
للانتحـاري بهـدف اسـتغلاله لاعداد السـيارات 

المفخخة منذ اقل من شهرين».
واشـار الـى ان «هـذه المـرأة كان تعمـل علـى 

خياطة الاحزمة الناسفة».
وقال عطا انه مـن المحتمل ان يكون الانتحاري 
المعتقـل عربي الجنسـية، بـدون اعطـاء تفاصيل 

اكثر.
من جانبه، قال ضابط رفيع رفض الكشـف عن 
اسـمه «نطارد منـذ اسـبوعين مطلوبا مـن اهالي 
عامريـة الفلوجـة متهمـا بعمليـات قتـل وتهجير 

وتفجيرات».
واضـاف «مـن خـلال المتابعـة حددنـا منطقـة 
وقمنـا  اسـتخباراتية  لمعلومـات  وفقـا  تواجـده 

بمداهمة المنزل في حي الجامعة».

واكد الضابط الرفيع الذي اشرف على العملية 
ان «هـذا الشـخص كان يقوم بجلـب الانتحاريين 

وايوائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات انتحارية».
وقـال عطـا «عثرنـا داخـل المنزل علـى خرائط 
مفصلة لمناطق في غرب بغـداد، خصوصا مناطق 

حي العدل والجامعة».
كمـا عثـرت القـوات داخـل المنـزل علـى مـواد 
تفجير بينها «سي فور»، وشاحنة معدة للتفخيخ 

في المنزل ذاته، وفقا للمتحدث.
واشـار عطا الـى ان «التحقيقات مـع الارهابي 

لتفخيـخ  مماثـل  مصنـع  علـى  للعثـور  قادتنـا 
السـيارات فـي احـد المنـازل فـي حـي المنصـور» 
الراقي، غرب بغداد. وقامت قوات عراقية ترافقها 
وحـدة مكافحـة المتفجـرات بالتحقـق مـن المنزل 
للتأكـد من انه ليس مفخخا، وعثرت على اسـلاك 

كهربائية موصولة بالمواد المتفجرة داخل القبو.
كما عثر على كميات كبيرة من المتفجرات داخل 
قبـو في المنـزل اضافة الى شـرائح هواتـف نقالة 

تستخدم للتفجير عن بعد.
وقالت سـيدة تسـكن بجوار المنزل المسـتهدف 

«كنا نلاحظ تحركات غريبة في هذا المنزل».
واضافت ان «الاشخاص الذين استأجروه منذ 
فترة طويلة لا يأتون ولا يخرجون الا عند الساعة 

الخامسة فجرا».
الاجـراءات  العراقيـة  الامـن  قـوات  وعـززت 
الامنيـة في عموم بغداد خلال الايـام الماضية بعد 
سلسلة الانفجارات التي استهدفت مدنيين وادت 

الى مقتل واصابة مئات منهم.
وتعـد قيادة عمليات بغداد التي يشـرف عليها 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي القوات 
الاساسـية التـي تتولـى حمايـة عمـوم محافظـة 

بغداد.
وقـال عطـا ان عملية اليـوم سـمحت باحباط 

مخطط كبير لتنفيذ تفجيرات كبيرة في بغداد.
الـى ذلـك، وفي عمليـة منفصلة اخرى، كشـف 
عطا العثور على ثلاثة احزمة ناسفة وست عبوات 
ناسـفة في منطقة الكرمة القريبة من الفلوجة من 

قبل اللواء 24 للجيش العراقي.
وتقوم جماعات مسلحة بالسيطرة على منازل 
العديـد من العائـلات التي غـادرت البـلاد خلال 

الفترات السابقة.
ومع التحسـن التدريجي للاوضاع الامنية عاد 

قسم كبير من اصحاب هذه المنازل.
مـن جهة ثانيـة، اعلنـت مصادر امنيـة عراقية 
مقتـل ثلاثـة اشـخاص بينهـم اثنان مـن عناصر 
الصحـوة فـي انفجاريـن منفصلين الاربعـاء في 

بغداد وديالى شمال شرق العاصمة العراقية.
مـن جهة اخـرى، اعلنت مصادر امنيـة عراقية 
مقتل شـخصين على الاقل واصابة خمسة اخرين 
الاربعاء في انفجار عبوة ناسفة استهدف كنيسة 
مـار تومـا للسـريان الارثوذكـس، وسـط مدينة 

الموصل شمال العراق. 

القوات العراقية تعتقل انتحاريا وتضبط ورشتين لصنع المتفجرات في بغداد

مظاهرة في بغداد تندد بـ «احتلال» إيران للحقل
وأنباء عن زحف لاحتلال بئرين آخرين

■بغداد - يو بي اي: تظاهر كوادر ونخب وطنية عراقية مستقلة في العاصمة، بغداد، امس الاربعاء 
مطالبــين الحكومــة العراقيــة باتخاذ مواقــف «رادعــة» ازاء «الاحتــلال الايراني» لحقل الفكــة النفطي 
بمحافظة ميسان في جنوب البلد، والتي أعلن رئيس مجلسها أن القوات الإيرانية زحفت لاحتلال بئرين 

آخرين في الحقل.
وقالــت المتظاهرون في بيان أصــدروه عقب التظاهرة، التي نظمت في منطقــة المنصور، غرب بغداد، 
ان «الاحتــلال الإيرانــي للاراضــي العراقية إنما هــو اعتداء على ســيادة العراق»، داعيــة الحكومة الى 

«استخدام كافة الاساليب وبذل كل الجهود لردع هذا الاعتداء السافر».
وحمل البيان القوات الامريكية المسؤولية الكاملة لهذا «الاعتداء» كونها «السبب الرئيس الذي اوصل 
العراق الى ما هو عليه الان»، لافتة الى ان الاتفاقية الامنية التي وقعتها واشــنطن مع الحكومة العراقية 
نهايــة العــام الماضي تنص على تنفيــذ تلك القوات لالتزاماتهــا القانونية واتخــاذ «مواقف جدية تجاه 

الاعتداءات الايرانية».
وفي ســياق متصل، حذرعبدالكريم المحمداوي رئيس مجلس محافظة ميســان مــن محاولات ايران 

للسيطرة على جميع الآبار النفطية العراقية القريبة من حدودها.
واكــد المحمداوي في تصريح نشــر امــس القوات الإيرانية زحفــت لاحتلال البئريــن اللذين يحملان 
الرقمين 11 و13 في حقل الفكة النفطي، الذي يضم 23 بئرا، مؤكدا ان القوات الإيرانية تحاول الاستحواذ 

على جميع الابار العراقية في تلك المنطقة.

عراقي بعد اعتقاله امس  (ا ف ب)
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طفل يرعى الماشية في جنوب السودان

قــال  اي:  بــي  يــو  ■ صنعــاء - 
أمــام  امــس  مســؤول يمنــي رفيــع 
البرلمان إن تنظيم القاعدة كان يخطط 
لاســتهداف الســفارة البريطانية في 
صنعــاء ومصالــح أخــرى أجنبيــة 

وحكومية.
الــوزراء  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
لشــؤون الدفاع والأمن اليمني رشاد 
العليمــي، خــلال جلســة خصصهــا 
البرلمــان لمناقشــة الأوضــاع الأمنية 
في اليمن، «إن العمليات الاســتباقية 
التــي جــرت الخميــس الماضــي في 
محافظــة أبين شــرق اليمــن وأرحب 
وأمانة العاصمة اســتهدفت عناصر 
تحضر لاستهداف ســفارة بريطانيا 
ومصالــح أجنبية وحكوميــة، حيث 
فــي  أرحــب  فــي  انتحاريــين   8 كان 
للتنفيــذ  الأخيــرة  الإعــداد  مراحــل 

بالأحزمة الناسفة».
وشــدد العليمي علــى ان الأجهزة 
الأمنية قامت بهجوم كبير واستبقت 

التنظيــم بعمليــة الخميــس الماضــي 
التي أســفرت عن مقتل 34 وجرح 17 

آخرين من أعضاء التنظيم.
وقــال إن «الحكومــة كانــت بــين 
خيارين في مواجهة عناصر القاعدة، 
إما المواجهة أو الاستســلام للتقارير 
الدوليــة التي صــورت اليمــن كملاذ 
مفضــل لعناصــر التنظيم وشــبهته 
بالوضــع فــي أفغانســتان، مــا اثــر 

سياسيا واقتصادياً على البلاد».
واضــاف أن «القاعــدة أعلنت من 
اليمــن أن فرعهــا في جزيــرة العرب 
تلقــى تمويــلاً ودعمــا ماليــا لتنفيــذ 
عمليــات وزعزعة الأمن والاســتقرار 
فــي اليمــن ودول الإقليــم، وتخطط 
لإمارات إسلامية في المحافظات التي 
توجد فيها بدايــة، من محافظة أبين، 
وأقامــت لهــا معســكرات تدريب في 

أكثر من محافظة.» 
قامــت  القاعــدة  أن  الــى  واشــار 
منــذ العــام 1992 إلى العــام الحالي 

بـــ61 عملية «إرهابية «ضــد المصالح 
الحيوية والســفارات وإفراد القوات 

المسلحة وقياداتها.
شــرق  أرحــب،  عمليــة  إن  وقــال 
صنعــاء الخميس الماضــي، أدت إلى 
مصرع 3 وجــرح واحد والقبض على 
7 آخرين، إضافــة إلى فرار اثنين هما 
حزام مجلي، وقاسم الريمي، إضافة 
لإلقــاء القبض علــى 14 عنصــرا في 

الأمانة يجري التحقيق معهم.
واشــار إلى أن العملية التي طالت 
معســكرا لتدريب عناصر القاعدة في 
«المعجلة» فــي أبين لم تنفذ، إلا بعدما 
تأكد صحة المعلومــات لدى الجهات 

المختصة عن وجود المعسكر.
وقال إن «اثنين من أعضاء التنظيم 
جلبــوا أســرهم إلــى منطقــة لخدمة 
المعســكر، ونشــعر بالأســف تجــاه 

أولئك الذين سقطوا».
واشــار الى ان استهداف المعسكر 
قــد أدى الى مقتــل عدد مــن أعضاء 

التنظيم خلال طابور صباحي ليمنيين 
لم يحدد عددهم، وباكستانيين اثنين، 
وســعوديين، وعدد من المصريين و5 
أجانب مجهولــي الهوية، يُعتقد أنهم 

سعوديون.
غير أن أعضاء في البرلمان شككوا 
فــى العمليــة، وقال النائب المســتقل 
عبده بشــر «هل ســقوط أكثر من 51 

طفلاً وامرأة تسمى عملية ناجحة».
وقال النائب نبيل باشا إن العملية 
الأخيــرة شــجعت القاعــدة أكثر مما 
أثرت عليها، معتبراً العملية فاشــلة، 
وقال الحكومة لم تصل لمكان الحادث 

لتتأكد من هوية الجثث.
القاعــدة،  تنظيــم  أن  إلــى  يشــار 
هــو فــرع جزيــرة العرب أعلــن عقب 
الضربة بأنه سينتقم لقتلاه وتوعدوا 
الأمريكيــين والأجانــب، وقالــوا في 
أول ظهــور علني لهم على شاشــات 
الفضائيــات «بأنهــم ليــس لهــم أي 

عداوة مع الجيش اليمني».

مسؤول يمني: القاعدة كانت تُعد لهجوم كبير 
على السفارة البريطانية 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

من كمال بخيت 
تـأزم الموقـف السياسـي بـين الحركة 
بالبرلمـان  الوطنـي  والمؤتمـر  الشـعبية 
بسـبب  الاول  وامـس  أمـس  مجـدداً 
قانـون الاسـتفتاء الـذي تمـت إجازتـه 
فـي مرحلتـه الأخيـرة في غيـاب الحركة 
الشـعبية التـي قاطعت جلسـة البرلمان، 
وأعلنـت انسـحابها نهائيـاً مـن البرلمان 
بسـبب إلغاء البنـد (3) من المـادة (27)، 
التي تشـترط على الناخـب الجنوبي في 
الشـمال الذهاب إلى الجنوب للتسـجيل 
البرلمـان  رآه  الـذي  الأمـر  والاقتـراع 
مناقضـاً للدسـتور وألغـى بسـببه البند 
د.  بـه  تقـدم  بمقتـرح  عنـه  واسـتعاض 
الديـن مستشـار رئيـس  غـازي صـلاح 
الجمهوريـة، رئيـس كتلـة نـواب المؤتمر 
الوطني يحوي معالجات لمخاوف الحركة 
الناخـب.  مـن  التثبـت  علـى  بالتشـديد 
وأعلنت الحركة عـن رفض القانون، فيما 
أكـد البرلمـان أن القانـون سـيكون نافذاً 
وسـيُرفع الى رئيس الجمهورية. وتبادل 
الوطنـي والحركـة اتهامـات بالنكـوص 
عن العهـود، بينما انسـحب بعض نواب 
التجمـع بسـبب قطـع البرلمـان لجلسـته 
لترك الفرصة للوطني والحركة للتشاور 
قبيل إجـازة القانون الأمر الذي اعتبروه 
تجاهلاً لدور البرلمان وانفراد الشـريكين 
بالتقرير بشأن القضايا التي تهم الوطن، 
ورفـض البرلمان مطالبـة الحركة بإجازة 
القانون بالشـكل الذي أتى به وبالاتفاق 

السياسي حوله. 
رئيـس  الطاهـر  إبراهيـم  أحمـد  وقـال 
البرلمـان، إن الهيئـة التشـريعية هي الجهة 
المخـول لهـا إجـازة القوانـين، وأضـاف أن 
كل مـا يـدور مـن توافـقٍ واختـلافٍ مـرده 
لقـرار المجلس وليس العدل. وشـدد الطاهر 
بقولـه: المجلـس لا يطيع القوى السياسـية 
أو يجـري وراءهـا وينفذ رغباتهـا، وأكّد ان 
الإبقاء علـى المادة التي تطالـب بها الحركة 
يعنـي أن المجلس يكون قـد حرم الجنوبيين 
الموجوديـن فـي غيـر الجنـوب مـن حقهم، 
وتابـع: هـذا سيتسـبب فـي مشـاكل أمنية. 
وأكـد الطاهر أنّ اصدار القانـون يمثل وفاءً 
مـن البرلمان بما ألزمه به الدسـتور، وتابع: 
نفخـر بهـذا الوفـاء لأننـا نريد للشـعب أن 
يمارس حقه الديمقراطـي، وطالب بمراعاة 
الضوابـط والأسـس والضمانـات لشـعب 
بـإرادة  بصوتـه  يدلـي  أن  فـي  الجنـوب 
ودون تأثير من اية جهـة، ولفت لإجماع كل 
القـوى السياسـية علـى منـح الجنوب حق 
تقريـر المصير. وأضاف هـذا الالتزام لم تفِ 
بـه إلا حكومـة الوحـدة الوطنيـة، ووصف 
انسـحاب الحركة من القانون بأنه (هروب 

نواب الحركة الشعبية ينسحبون من البرلمان السوداني 
عقب اجازة قانوني الامن والاستفتاء

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعربت الولايات 
المتحــدة الاربعاء عن «قلقهــا البالغ» ازاء 
تصاعــد التوتــر مجــددا فــي الســودان 
ودعــت الى العودة الى النســخة المقبولة 
مــن الجانبــين للقانــون الانتخابي الذي 

ينظم استفتاء 2011.
فــي  الامريكيــة  الخارجيــة  وقالــت 
بيــان «ان التنديــد بالاتفــاق الذي جرى 
التفاوض بشــأنه فــي 13 كانون الاول/

ديســمبر من الجانبين، يمثــل اعادة نظر 
في عملية الســلام ويهــدد تطبيق اتفاق 
الســلام الشــامل (المبرم فــي 2005 بين 
الشمال والجنوب) وينذر باثارة العداوة 

مجددا بين الجانبين».
وكان تبني قانون هام ينظم الاستفتاء 

الــذي ســيقرر تقســيما محتمــلا للبلاد، 
اثار الثلاثــاء ازمة سياســية جديدة في 
السودان حيث اتهم الجنوبيون الحكومة 

بتغيير نص القانون دون موافقتهم.
ودعت واشنطن الطرفين الى «اصلاح 
مشــروع (القانــون) بموجــب تفاهمات 
قبــل اصــداره  يتفــق عليهــا الجانبــان 

كقانون».
الثلاثــاء  سياســية  ازمــة  واندلعــت 
عندما قررت الاحزاب الجنوبية مقاطعة 
(البرلمــان)  الوطنــي  المجلــس  جلســات 
احتجاجــا على اقرار القانون الذي ينص 
على حصول الجنوب على اســتقلاله في 
حال تأييد 51٪ من الناخبين لهذا الخيار 
ولكن بشرط ان يشارك في الاقتراع ٪60 

من الناخبين على الاقل.
واعتــرض نــواب الحركــة الشــعبية 
لتحرير الســودان (متمــردون جنوبيون 
ســابقون) على بند ينص علــى ان يقترع 
الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال 
الســودان او خــارج البــلاد فــي اماكــن 

اقامتهم.
وانســحب النواب الجنوبيــون لانهم 
يريــدون أن تتم عملية تســجيل واقتراع 

كل الناخبين في الجنوب فقط.
ويعتبــر الجنوبيون ان هــذا البند في 
القانون جوهري لانه من دون اقتراع كل 
الناخبين في الجنــوب فانهم لن يتمكنوا 
من الاشــراف علــى العمليــة الانتخابية 

برمتها.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلنـت أحـزاب المعارضـة 
اليمنيـة امس الاربعاء عدم مشـاركتها فـي حوار دعا له 
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالـح مع كافـة القوى 

السياسية ،وتم تأجيله لأسبوعين قادمين.
وقالت المعارضة الممثلة بـ «اللقاء المشـترك» في بيان 
وصلت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه « نرفض 
بشـكل قاطـع الانخـراط في لعبـة تخريب الحـوار على 

النحو الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً».
المقـرر ان يشـرف علـى الحـوار مجلـس  وكان مـن 
الشورى المعين الذي يرأسه عبد العزيز عبد الغني الذي 
سـبق له ان رئس أكثر من حكومة يمنية منذ سبعينيات 

القرن الماضي.
واشترطت أحزاب المعارضة لإجراء الحوار الذي كان 
من المقرر أن يتم السبت القادم وتأجل أسبوعين «إطلاق 
سـراح المعتقلـين والمخطوفـين والمخفيين قسـرياً ووقف 
المحاكمات للنشـطاء السياسـيين والصحافيين وإطلاق 
الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاسـتثنائية وما صدر 

عنها».

وتشير إحصائيات منظمات المجتمع المدني إلى وجود 
نحـو عشـرة آلاف معتقـل في السـجون اليمنيـة ما بين 
محسـوب على المتمردين الحوثيـين أو الحراك الجنوبي 

الذي يطالب بالانفصال عن الشمال.
أحـزاب   6 تضـم  التـي  المعارضـة  أحـزاب  وشـددت 
تجمـع بـين قـوى قوميـة وإسـلامية وليبراليـة لإجراء 
الحـوار «التخلـي عن العنـف بمظاهـره المختلفة ووقف 
مطـاردة النشـطاء السياسـيين في الجنـوب واعتقالهم 

ومحاكمتهم».
وطالبـت بطرح كل القضايا على طاولة الحوار وعدم 
التفـرد في اتخـاذ القـرارات، وتوفير الأجواء المناسـبة 
والخطـوات العمليـة لإنهـاء حـرب صعـدة فـورا وأخذ 
قرار حاسـم بأن الحوار هو الطريق لتسـوية وحل هذه 

القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار».
ودعت إلى مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية 
الفاعلة في الداخل والخارج وفتح الأبواب المغلقة وعقد 
لقـاءات تمهيديـة يتـم فيهـا الاسـتماع لوجهـات النظر 

بتوجيه مسارات الحوار.

وسـبق للحراك الجنوبي أن اشترط الأسبوع الماضي 
لقيـام الحـوار ان يكـون تحـت مظلـة الجامعـة العربية 

والأمم المتحدة وبمشاركة معارضة الخارج .
وأعلـن «اللقاء المشـترك» تمسـكه بالحـوار الوطني 
الهادف فعلاً إلى تمكين الشـعب اليمني من معالجة كافة 
أزماتـه السياسـية الوطنيـة علـى طريق حل مشـكلات 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتحسـين ظروفـه 

المعيشية والأمنية لينعم بالاستقرار.
وخلـص بيـان المعارضـة اليمنيـة الـى القـول «نرى 
أولاً  بالاعتـراف  إلا  يتحقـق  لـن  الحـوار  هـذا  مثـل  أن 
بـأن الحـوار الوطنـي الـذي تشـارك فيـه كل الأطـراف 
هـو الوسـيلة الوحيـدة لمعالجـة قضايا البـلاد المختلفة 
وسـيكون التخلي عن العنف ونهـج الحروب هو المقدمة 
الضروريـة بـل والمقيـاس العملي للتوجه نحـو الحوار 

الجاد الذي تحتاجه البلاد. 
يشـار الى ان اليمن شـهد خلال 3 عقود حروبا أهلية 
متعددة ما جعله يحتـل المرتبة الأخيرة بين دول المنطقة 

في التنمية.

المعارضة اليمنية تعلن عدم مشاركتها
 في حوار دعا له الرئيس صالح

واشنطن تعرب عن قلقها للتوتر بسبب قانون
الاستفتاء في جنوب السودان

ولا  ينقـص  لا  ذلـك  ان  وزاد:  القـرار)،  مـن 
يقـدح مـن القانـون لأنـه اتخـذ في جلسـة 
مكتملة النصاب بأكثر من المطلوب. وأردف: 
نأسـف أنه أجيز بغياب الحركة التي شاءت 
أن تنسـحب نسـبةً للاختلاف في بند حول 
مـادة تتعلّـق بحـق الجنوبي فـي كل مواقع 
السـودان للإدلاء بصوته، وتابـع: لولا أنه 

حق دستوري لما تمسكنا به.
وأضـاف: هـذا التمسـك لا يبـرر خـروج 
الحركـة أثنـاء عمليـة التصويـت، واعتبره 
نهجـاً غيـر ديمقراطـي، وأكـد عـدم وجـود 
خـلاف حول القانـون، وقال إن المشـاورات 
وطالـب  ونصـف،  لعـامٍ  امتـدت  حولـه 
علـى  المترتبـة  النتائـج  بمراعـاة  الطاهـر 
خيـاري الاسـتفتاء، وقـال: حـال الوحـدة 
يجـب اسـتقبال الجنوبيـين (بالأحضـان)، 
وفـي حـال الانفصـال التحـوط للاحتـراب 
والسـعي لتحسـين العلاقـة بـين البلديـن. 
وطالب بزيادة مسـاحة الحريـة في التعبير 
الطاهـر  ولفـت  الجنـوب،  فـي  السياسـي 
لإمكانيـة رفع جلسـات البرلمـان اليوم حال 
الفراغ من المشـروعات التي امامه وهي (6) 

مشروعات في مراحل مختلفة. 
وقال د. غازي عقب اسـتئناف الجلسة: 
وافقنا على مقترح عرمان برفع الجلسة لمدة 
ساعة تحرياً لأكبر قدرٍ من التوافق، وأشار 
لانفعالات الأعضاء، قائلاً: ارتفعت الأنفاس 
واستخرج بعض الأعضاء قوارير الأدوية 
والتهموها، وقال إن التعديل الذي اقترحه 
مراعاة لأي مخاوف، وأشار إلى أن التعديل 

يحوي تشـدداً في النقاط التي تتحدث عن 
الرقابة، ووجوب التأكد مـن أهلية المقترح 
وانتسـابه، وقـال غـازي إن مقترحاته لم 
تجـد القبـول مـن الحركـة، وأكـد أن المادة 
التـي أُلغيـت فيها تقييد للحق الدسـتوري 
وتحـوي نصـاً يتحـدث عـن جنوبـي ذي 
أهلية ممتـازة وأهلية غير ممتازة، وأشـار 
إلى أنه أمر مناقض للدسـتور، وشـدد على 
ضرورة أن لا يقيد حـق الجنوبي ووصفها 
بأنهـا نقطـة جوهريـة، ورد علـى اتهامات 
الحركة للوطني بنقـض العهود بقوله انها 
مقولة مسـتهلكة. وقال: هناك مشـروعات 
ممهـورة بتوقيع طـه ومشـار نكصت عنها 
أصبـح  لمـاذا  أدري  لا  وتسـاءل:  الحركـة، 
توقيع طه ومشار مقدساً لدى الحركة بهذه 
الصورة، وتمسّك د. غازي بموقف البرلمان 
واعتبره تاريخياً، وقال: لابد أن نثبت أننا 
ملتزمـون بالاتفاقية والدسـتور وبحقوق 
الجنوبيين. وأكد غازي أن المادة (27) تقيد 
الحـق الدسـتوري، وأشـار الى أنهـا تقول 
إن الجنوبـي من أصـول جنوبيـة قديمة لا 
يحق له التسجيل والتصويت إلا بالرجوع 
للجنـوب، ووصـف البنـد بأنه غيـر مبرر. 
وتابع غازي: هناك مخاوف لدى الجنوبيين 
وعدم ثقة من أن تتعرض العملية للتزوير، 
وأكـد أنـه لا يحـارب بالتقييـد بـل بآليات 
الرقابـة. وقـال إن القيـد الـذي تطالـب به 
واقتـرح  مسـبقاً،  اتهامـاً  يحمـل  الحركـة 
غـازي عقـب إسـقاط البنـد (3) أن تضاف 
عبـارة بعد المـادة (27) /2 علـى أن تنطبق 

عليهم المادة (25) بمعنى التشدد في الذين 
يحـق لهـم التسـجيل خارج الجنـوب وأن 
تنطبق عليهم الأهلية. واشـار لضرورة أن 
يثبـت في القانون أن المـادة المعدلة أدخلت 
فـي صياغـة تعديـلات المجلـس واعتبرها 
محاولة لمعالجة مخـاوف الحركة، وأكد أن 
المفوضيـة تقوي آليـات الرقابـة، ووصف 
انسـحاب الحركـة بأنـه اعتـزال وخروج 
عـن الإجمـاع الوطنـي. ونفـى غـازي فـي 
مؤتمر صحافي عقب الجلسـة وجود تأييد 
لموقف الحركـة من قبل جنوبيـي الوطني، 
وقـال إن الأمـر لو عُـرض علـى الجنوبيين 
لأدركوا أن الحركة تتبنى موقفاً للانتقاص 
مـن حقهـم الدسـتوري، وقـال ان الوقوف 
ضد هـذه المادة مشـكلة صنعتهـا الحركة، 
ووصـف موقفها بالمتناقـض، وقال لا يمكن 
أن نتهـم القانون بإجازته علـى عجل وقد 
تم التشـاور حولـه (18) شـهراً، وقـال ان 
موقـف الحركـة فـي بنـد إجرائـي وليـس 
موضوعيـاً، ووصـف حديثها حـول نقض 
العهود بأنها (أسـطوانة مشروخة)، وقال 
غـازي: لا يوجد منطق فـي أن تقيد الحركة 
حـق الجنوبـي فـي التصويـت، ووصـف 
موقفهـا بالغريـب وهـي تدعـو للتهميش، 
فـي ذات الوقـت الـذي ترفع فيه شـعارات 
مشـروعها الـذي تقـول انـه ينتقـد فكـرة 
التهميـش. وأكـد أنها تتمسـك ببند يحوي 
نظام فصل عنصـري، وأضاف بأنها وقعت 
في مطب سياسي، وأن موقفها ليس مبدئياً 

أو استراتيجياً ولا جوهرياً. 

صحيفة: إقفال غوانتنامو قد يتأخر إلى 
2011 بسبب مصاعب في التمويل

■ واشـنطن ـ يو بي اي: يعتقد مسـؤولون امريكيون أنـه من غير المرجّح 
إقفال سـجن غوانتنامو باي ونقل المتهمين منه قبل العام 2011 كحد أقل، وهو 
موعـد بعيد عن الذي كان حدده الرئيس الامريكي باراك أوباما كموعد أقصى 
لإقفال المعتقل في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بسبب الصعوبات في 

الحصول على التمويل المطلوب من الكونغرس.
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكيـة أن الإدارة الامريكية تصارع 
من أجل الحصول على المال المطلوب لاستبدال معتقل غوانتنامو ونقل معتقليه 

إلى سجن في ولاية إيلينوي الذي يحتاج إلى 150 مليون دولار لتأهيله.
وأشارت إلى أن الإدارة الامريكية تقول إن التركيز حالياً على تمويل سجن 
إيلينوي من خلال تشريع في السنة المالية 2011، وقالت الصحيفة إن مثل هذا 

الإجراء لن يتخذ حتى أواخر العام 2010.
وذكـرت الصحيفـة أن المسـؤولين فـي الإدارة الامريكيـة ناقشـوا، بعـد 
خيبـة أملهـم جراء الصعوبات التـي تواجههم في الحصول علـى التمويل من 
الكونغرس، في تشريع يسمح للرئيس إعلان حالة طوارئ وبعدها استخدام 
الأموال العسـكرية المخصصـة لبناء مشـاريع أخرى، من أجل شـراء وتأهيل 

سجن إيلينوي.
إلا أن هكذا خطوة لم تتخذ بسبب التخوّف من أن يردّ المشرعون التشريع، 

لذلك قررت الإدارة عدم المضي قدُماً في هذه الخطوة.
يشار إلى ان الكونغرس كان قرر في أيار (مايو) الفائت عدم تمويل إغلاق 

المعتقل. 
وتراجـع التأييـد الشـعبي لإغلاقـه حيـث وصلـت نسـبة غيـر المؤيديـن 

الامريكيين في حزيران (يونيو) إلى ٪50.
وعـارض الجمهوريـون المسـألة معتبريـن أن ذلـك «غيـر آمـن» بالنسـبة 

للولايات المتحدة.

■ برلين - ا ف ب: بعد اشــهر من 
فقدان اثرهم ظهــر ثلاثة اطفال المان 
خطفوا في اليمن في حزيران/يونيو 
في شــريط فيديــو جديد احيــاء، الا 
ان والديهم لم يظهروا في الشــريط، 
بلــد  صحيفــة  اوردت  مــا  حســب 

الالمانية امس الاربعاء. 
الشــريط  ان  الصحيفــة  وقالــت 
الــذي يبدو انــه تم تســجيله حديثا، 
يظهر على الاقــل الاطفال الذين تبلغ 
اعمارهــم عاما واحــدا وثلاثة اعوام 

وخمسة اعوام.

الواســعة  الصحيفــة  واضافــت 
الانتشــار ان الحكومة الالمانية لديها 

الان نسخة عن الشريط.
الصحيفــة عن مســؤول  ونقلــت 
ان  قولــه  المســتوى  رفيــع  المانــي 

«الاطفال بدا عليهم الانهاك». 
الالمانيــة  الحكومــة  ورفضــت 
على  التعليق  الفدراليــة  والســلطات 

النبأ. 
خمســة  مــن  عائلــة  وخطفــت 
اشــخاص فــي شــمال اليمــن فــي 
حزيران/يونيــو الماضي اضافة الى 

المانيين من طــلاب الانجيل ومواطن 
كــوري جنوبــي قتل عقــب اختطافه 

مباشرة. 
ويعتقــد ان الخاطفــين يرتبطــون 

بتنظيم القاعدة. 
ومنذ ذلــك التاريخ لم يظهر اي اثر 
للالماني يوهانــز (36 عاما) وزوجته 
واولادهــم  عامــا)،   36) ســابين 

الثلاثة. 
ولــم تــرد ايــة اخبــار كذلــك عن 
بريطاني خطــف في الفترة نفســها 
فــي منطقة صعدة، معقــل المتمردين 

الشــيعة الذين يخوضون حربا ضد 
الحكومة اليمنية. 

وارسلت الحكومة الالمانية السفير 
الــذي  شــروبوغ  يورغــين  الســابق 
خطــف هو نفســه فــي اليمــن اثناء 
قضاء عطلته في عام 2005، للتوسط 

في الافراج عن المخطوفين. 
اليمن باســتمرار عمليات  ويشهد 
خطــف اجانب على يد قبائل تريد ان 
تحقق الحكومة مطالب لها. وخطفت 
هذه القبائل اكثر من مئتي اجنبي في 

السنوات الـ15 الاخيرة.

اطفال المان مخطوفون في اليمن يعاودون الظهور في شريط فيديو 

■ الخرطــوم – «القــدس العربي»:  
يصل الخرطــوم اليــوم الخميس وفد 
تشــادي رفيع برئاســة موســى فكي 
بجانب  التشــادي،  الخارجيــة  وزيــر 
نائب رئيس البرلمــان، والولاة الأربعة 
للولايــات الحدوديــة مــع الســودان، 
فضلاً عن قيــادات عســكرية عليا في 
الجيش التشــادي وقــال مصدر رفيع 

في الخرطوم أمس أن الوفد التشادي، 
الذي تستمر زيارته لثلاثة أيام سيلتقي 
الرئيس عمر البشــير غداً، ويدخل في 
مُباحثات سياسية وعسكرية مع عددٍ 
من المسؤولين بالدولة، بغرض متابعة 
تنفيذ ما اتفــق عليه في انجمينا خلال 
زيارة د. غازي صلاح الدين مستشــار 

رئيس الجمهورية.

وفد سياسي وعسكري تشادي 
في الخرطوم اليوم لاجراء مباحثات

■ الخرطـوم – «القـدس العربي»:  أقر 
مجلـس وزراء حكومـة جنوب السـودان 
فـي اجتماعـه أمـس برئاسـة الفريق أول 
سـلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس 
السوداني رئيس حكومة الجنوب، بشكل 
حكومـة  رؤيـة  يحـدد  مشـروعاً  مبدئـي 
الجنوب، لجنوب السودان لفترة الأربعين 

عاماً المقبلة تبدأ في الفترة الحالية.
وقال بول ميوم الناطق باسـم حكومة 

الجنـوب للصحافيين عقـب الاجتماع، إن 
فحـوى الرؤيـة تكمـن فـي الكيفيـة التي 
يمكـن بهـا إدارة الجنوب لفتـرة الأربعين 

عاماً المقبلة. 
وأجل المشروع الذي قدّمه لوكا تومبي 
كانا منوجا وزير شـؤون مجلس الوزراء 
مُختصـة  لجنـة  إلـى  الجنـوب  بحكومـة 
لمزيدٍ من الدراسـة قبل تقديمه في اجتماع 

المجلس المقبل للإجازة النهائية.

حكومة جنوب السودان تقر 
استراتيجية لـ (40) عاماً قادمة

قـررت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الحكومة المصرية امس تطعيم الطلاب 
فـي كافة مراحـل التعليم ضـد فيروس 
«اتـش1 ان1»المعروف بمرض انفلونزا 
الخنازير، بعد ارتفـاع الوفيات به الى 
. وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة   96
المصرية مجدي راضي للصحافيين ، ان 
رئيس الوزراء احمـد نظيف قرر البدء 
الفـوري فـي تطعيم جميـع الطلاب في 
مراحل التعليم المختلفة سـواء التعليم 
تقـرر  أن  بعـد  العالـي،  أو  الأساسـي 
اسـتيراد أربعـة ملايـين جرعـة خلال 

الفترة المقبلة.
بـدء  سـيتم  أنـه  راضـي  واضـاف 

عمليات التطعيم فـي المحافظات الأكثر 
إصابـة بالمـرض وبخاصـة محافظات 
والجيـزة  والإسـكندرية  القاهـرة 
وحلوان، وسـيبدأ التطعيم فورا وبعد 
مـع  اللازمـة،  التجهيـزات  إسـتكمال 
اسـتمرار تطعيم الحوامل والأشخاص 
ذوي الآولوية والأكثر عرضة للاصابة 

بالمرض.
وقال إنـه في حالـة رفض ولـي أمر 
الطالـب للتطعيـم فعليـه كتابـة إقرار 
على نفسـه بتحمل المسؤولية عن عدم 

تطعيم أولاده.
واشـار إلى زيـادة حـالات الإصابة 
بالمـرض فـي فصـل الشـتاء كمـا كان 

متوقعـا، حيث تم تسـجيل 8300 حالة 
الجمهوريـة،  مسـتوى  علـى  إصابـة 

وتسجيل 96 حالة وفاة.
وتابع راضـي أن الحالات الإيجابية 
بمـرض انفلونـزا الخنازيـر بلغـت في 
المدارس والجامعات 3400 حالة بنسبة 

40٪من الحالات المسجلة.
طـلاب  بـين  الوفيـات  عـدد  وبلـغ 
المـدارس 3 فقـط، وفـي الجامعـات 2، 
حالـة  فـي  السـائد  الإتجـاه  ومـازال 
الوفيات هو وجـود مضاعفات مرضية 

أخرى تؤدي إلى الوفاة.
وأصبح الإعلان عن سـقوط ضحايا 
الخنازيـر  انفلونـزا  لفيـروس  جـدد 

أحد السـمات اليومية فـي مصر، حيث 
تزايدت بصورة متسارعة الوفيات في 

الفترة الاخيرة.
وكانـت مصـر اعلنت اكتشـاف اول 
حالـة وفـاة بالفيـروس تموز/يوليـو 
الماضـي لسـيدة مصريـة فـي الثامنـة 
والعشـرين مـن عمرهـا توفيـت بعـد 
العمـرة  مناسـك  أداء  مـن  عودتهـا 

بالسعودية.
واكتشفت مصر اولى حالات الاصابة 
بانفلونـزا الخنازير في مطـار القاهرة 
الدولي في الثاني مـن حزيران/يونيو 
الماضي وكانت لفتـاة أمريكية من أصل 

مصري قادمة من الولايات المتحدة.

الحكومة المصرية تقرر البدء فورا بتطعيم الطلاب ضد انفلونزا الخنازير

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن وزيـر 
فيكتـور  الروسـي  والتجـارة  الصناعـة 
خريسـتينكو امـس الاربعـاء رغبـة بلاده 

المساهمة في البرنامج النووي المصري.
وقال خريسـتينكو، فـي مؤتمر صحافي 
مشـترك مع نظيـره المصري محمد رشـيد « 
نتمنى نجاح البرنامـج المصري ونتمنى ان 
يكون هناك تعاون قوي بين مصر وروسـيا 

في هذا المجال».
واضاف «كما نتطلع الى تعميق التعاون 
في قطاعات جديدة مثـل تصنيع الطائرات 
التـي تشـمل طائـرات نقـل الـركاب ونقـل 
البضائع والطائـرات المروحية، ونتمنى ان 
تكـون مصـر بوابة فـي هذا المجال للسـوق 

الإفريقية».
مـن جانبه قـال رشـيد ان خريسـتينكو 
أبدى رغبتة بلاده في المساهمة في المحطات 

النووية السلمية التي تنوي مصر اقامتها.
الشـركات  لـدى  ان  رشـيد  واضـاف 
المجـال  هـذا  فـي  كبيـرة  خبـرة  الروسـية 
سـواء في اقامة تلـك المحطـات او صيانتها 
او تدريـب الكوادر المصرية التي سـتديرها 

وكذلك توفير المعدات الخاصة بها. 
المصريـة  الحكومـة  أن  إلـى  واشـار 

تعطـي أهميـة خاصـة للتعاون مع روسـيا 
الاتحادية في قطاعـات التجارة والصناعة 

والسياحة.
ووقعـت مصـر فـي 18 حزيران/يونيـو 
الاستشـارية  الخدمـات  عقـد  الماضـي 
لمشـروع أول محطاتهـا النووية بـين وزارة 
الكهرباء المصرية وشـركة وورلي بارسونز 
الاسترالية بكلفة حوالى 900 مليون جنيه .

وكان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك 
أعلـن فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2007 أن 
مصر ستشـرع في بناء عدة محطات نووية 
لتوليد الطاقـة الكهربائيـة لمواجهة نضوب 

موارد البلاد من الغاز الطبيعي والبترول.
والتقـى خريسـتينكو فـي وقـت سـابق 
امـس رئيس مجلس الـوزراء المصري أحمد 
نظيـف، الذي أكـد علي أهمية رفع مسـتوى 

التعاون الإقتصادي بين البلدين.
وقـال رشـيد ان هناك هدفا مشـتركا بين 
الجانبـين لمضاعفـة حجـم التجـارة لتصل 
الان  تقـدر  حيـث  دولار  مليـارات   4 الـى 
بنحـو مليـاري دولار باسـتثناء السـياحة 
حيث تحتل روسـيا المرتبـة الاولى في عدد 
السـائحين الذيـن يـزورون مصـر سـنويا 

والذي بلغ 1.8 مليون سائح عام 2008.

روسيا ترغب بالمساهمة 
في البرنامج النووي المصري

■ القاهـرة ـ د ب أ: ذكر تقرير حقوقي 
الأربعاء أنه «لم يعد في مقدور الحكومات 
العربية مواجهة ثورة نشطاء الانترنت» 
بسـبب القفـزات التكنولوجيـة الحديثة 
التـي يمكنهـا التغلـب علـى لجـوء هـذه 
الحكومات إلى حجب المواقع والمدونات. 

عنـه  أعلنـت  الـذي  التقريـر،  وقـال 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  «الشـبكة 
الانسـان» في مؤتمـر صحافـي الاربعاء 
بمقر نقابـة الصحافيين المصريين وسـط 
القاهرة تحـت عنوان «شـبكة اجتماعية 
واحـدة ذات رسـالة متمـردة»، «تحركت 
كرة الثلج ولم يعد في الإمكان وقفها وفي 
تحركهـا لن تظل على حالهـا، أو حجمها، 
بل سوف تتضخم وتطيح في طريقها بما 

كان يمثل عقبة كبيرة في السابق». 
وأضاف التقرير، الـذي يتناول حرية 
اسـتخدام الانترنت فـي 20 دولة عربية، 

«لم تكد الحكومات العربية تفيق وتلتقط 
أنفاسـها ممـا سـببه لهـا المدونـون مـن 
صـداع مزمن حولهم لشـوكة فـي حلقها، 
حتى فوجئت بوسيلة أخرى أتاحتها لهم 

شبكة الانترنت وهي فيس بوك». 
وانتقـد التقرير، الـذي حصلت وكالة 
نسـخة  علـى  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
منه، الملاحقات الأمنيـة والقضائية التي 
يعانيهـا المدونـون، واصفـا إياهـا بأنها 

«نوع من الثأر» تقوم به الحكومات. 
وتابع التقرير أنه: «لا تجد الحكومات 
العربية وأجهزة الأمن التابعة لها بدا من 
عقـاب هـؤلاء النشـطاء على ما نشـروه 
ليتحـول الى نـوع من الثـأر»، محذرا من 
« تزايد أعداد المدونين ونشطاء الانترنت 
أمنيـة  لملاحقـات  يتعرضـون  الذيـن 

وقضائية». 
مسـتخدمي  عـدد  أن  التقريـر  وذكـر 

الانترنـت العـرب بلـغ نحـو 58 مليـون 
مستخدم، وعدد مستخدمي موقع «فيس 
بوك» الاجتماعي نحـو 12 مليون عربي، 
فيمـا بلغ عـدد المدونات العربيـة حوالى 
600 الـف مدونـة، بينهـا 150 ألفـا تعـد 

«مدونات نشطة». 
وأوضح أن عدد مسـتخدمي الانترنت 
فـي مصر بلـغ نحـو 15 مليون شـخص، 
فـي حـين جاء أقـل عـدد لمسـتخدميه في 
موريتانيـا، حوالـى 60 ألـف مسـتخدم، 
وجـاءت الجزائر لتحتـل المركز الاول في 
عـدد مقاهي ونـوادي الانترنت، بحوالى 

16 الف مقهى انترنت. 
وكانت أكثر الدول العربية اسـتخداما 
لموقـع «فيـس بـوك» هـي مصـر ولبنـان 

والجزائر. 
السـعودية  إن  التقريـر  وقـال 
وتونس أشـد الدول فرضـا للرقابة على 

اسـتخدامات الانترنت، كما أن مصر أشد 
الـدول قمعا لنشـطاء الانترنـت، مصنفا 
السـعودية بأنهـا «أكثـر الـدول العربية 

التي يبث منها مواقع متشددة». 
وأضـاف التقريـر أن التدويـن أعطـى 
فرصة للمجموعات السياسـية والدينية 
المختلفة فـي التعبيـر عن وجهـة نظرهم 
العـام  الـرأي  علـى  قضاياهـم  وطـرح 
العربـي، موضحـا أن «المدونـين العـرب 
نجحوا في لعب دور جوهري في الساحة 

السياسية». 
بـوك  فيـس  موقـع  التقريـر  واعتبـر 
«أكثر الثـورات التكنولوجية التي تعجز 

الحكومات العربية على مواجهتها». 
وقـال «لـو كان الفيـس بـوك دولـة، 
لأصبحـت أكبـر رابع بلـد من حيـث عدد 
السـكان في العالـم، ويحكمها شـاب في 

الخامسة والعشرين من العمر».

تقرير حقوقي: الحكومات العربية غير قادرة على مواجهة ثورة نشطاء الانترنت
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

تواصلـت ردود الفعـل الفلسـطينية 
المنددة امس بشـروع مصـر ببناء جدار 
فـولاذي علـى الحـدود مـع قطـاع غزة 
حيـث اكدت حركة حمـاس بأنها تجري 
اتصالات مع المسؤولين المصريين لوقف 
بنـاء ذلـك الجدار لمـا له من انعكاسـات 
خطيـرة علـى حيـاة المواطنـين الذيـن 
يعيشـون منـذ سـنوات تحـت حصـار 

اسرائيلي مشدد.
واكد سـامي ابو زهري الناطق باسم 
حركـة حماس ان هنـاك تواطـؤا دوليا 
ضد قطـاع غزة، وهـذا ظاهـر من خلال 
قبول اسـتمرار الحصار ومنـع عمليات 
الـى ان هنـاك قـرارا  الاعمـار، مشـيرا 
بتشـديد الحصار من خلال بناء الجدار 
الفولاذي بـين الحدود المصريـة وقطاع 

غزة.
وكشـف ابو زهري ان حركته اجرت 
العديـد مـن الاتصـالات مـع العديد من 
المسـؤولين المصريين حـول بناء الجدار 
الفولاذي بـين الحدود المصريـة وقطاع 

غزة.
وقـال ابو زهري لـ»شـبكة فلسـطين 
بدايـة  فـي  لحمـاس»  التابعـة  الان» 
المصريـين  المسـؤولين  مـع  الاتصـالات 
كان هنـاك نفـي لوجـود هـذا الجـدار، 
لكـن هناك توافقـا على ارسـال عدد من 
المسـؤولين في الحركة للقاء المسؤولين 

الموضـوع  هـذا  لاسـتيضاح  المصريـين 
ونقـل موقف الحركة بهذا الشـأن، وهو 
ضرورة وقـف هذا البناء»، مشـيرا الى 
انهـم في حمـاس اعلنـوا عـن فعاليات 
بـدأت وهـذه الفعاليـات ستسـتمر الى 

حين وقف بناء الجدار.
واسـتنكر ابو زهري عمليـات الحفر 
التـي مـا زالـت مسـتمرة علـى الحدود 
المصرية مع غزة بشأن الجدار الفولاذي، 
مطالبـا بوقف البناء؛ لان هذا الجدار له 
اضـرار كبيـرة على حيـاة السـكان في 

غزة وهو عمل غير مبرر.
وقال ابو زهـري «ان العـدو الوحيد 
للشـقيقة مصر هو الاحتلال الصهيوني 
وليـس الشـعب الفلسـطيني»، مشـيرا 
«الصهاينـة»  مـن  اثنـين  اعتقـال  الـى 
تسـللوا الثلاثاء الى الاراضي المصرية» 
وهـذا دليـل على ان مـكان الجدار يجب 
ان يكـون علـى الحـدود مـع الاحتـلال 

وليس على الحدود مع غزة».
حـرص  علـى  زهـري  ابـو  وشـدد 
حركتـه على العلاقـة الوطيدة مع مصر 
«ولكـن هـذا لا يعنـي ان نسـلم بوجود 
هـذا الجـدار»، مؤكدا انه لا شـك ان هذا 
الجـدار يهـدد حيـاة كل ابنـاء الشـعب 
هنـاك  وليـس  غـزة،  فـي  الفلسـطيني 
اي قبـول باسـتمرار بناء هـذا الجدار، 
«ولذلـك الفعاليات الشـعبية ستسـتمر 
للمطالبة بوقـف البناء وضمان تحقيق 

هذه الخطوة».
هنـاك  ان  الـى  زهـري  ابـو  واشـار 
ضغوطـا امريكيـة ادت الـى بـدء بنـاء 

جـدار فـولاذي لتشـديد الحصـار على 
حـدود غـزة، قائـلا: «هـذا يعنـي بعـد 
عـام من مـرور الحرب والحصـار يزداد 
ويشدد ولا يخفف وهذا يعني ان العالم 
مشـارك في الجريمـة التـي ترتكب ضد 

غزة».
وتابع ابو زهري حديثه «بكل اسـف 
هنـاك صمت عربـي كبير وهـذا الصمت 
هـو الـذي يشـجع العـدوان علـى غزة 
ويشـجع  الحصـار  اسـتمرار  ويشـجع 
على اتخاذ مزيد من خطوات الحصار»، 
مؤكـدا علـى ضـرورة وقـف العالـم مع 

قطاع غزة.
مـن جهتهـا دعـت الجبهة الشـعبية 
القاهـرة لـ»تجـاوز  لتحريـر فلسـطين 
الضغـط الخارجـي» لتشـديد الحصار 
علـى غزة، محذرة مـن تداعيات الجدار 
المصريـة  العلاقـات  علـى  الفـولاذي 

الفلسطينية.
 وشددت الجبهة الشعبية في تصريح 
صحافـي علـى ان بنـاء مصـر للجـدار 
الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة امر 
لا مبـرر له، وقال ابو احمد فؤاد القيادي 
في الجبهة ومسـؤول الدائرة الاعلامية 
والسياسـية وعضو مكتبها السياسـي: 
«ان بنـاء الجـدار بـين غـزة ومصـر امر 
مسـتغرب ومفاجئ، في وقت ترتفع فيه 
الدعـوات لكسـر الحواجـز بـين الاقطار 
العربيـة، لكـن مصـر لم تطـرح الامر مع 
المعنيـة  وهـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
الاولى بذلك»، داعيا القيادة المصرية الي 
الاجتماع مع كافة الفصائل الفلسـطينية 

بهـدف بحث موضـوع الجـدار وابعاده 
واهدافـه، محـذرا من ان الاسـتمرار في 
بناء الجدار سـيترك اثرا عميقا من الالم 
ليس لـدى المواطن الغـزاوي فقط وانما 
لدى كل الشـعب الفلسـطيني وسـيضع 
الموقـف  علـى  كبيـرة  اسـتفهام  علامـة 
المصري، وسيسيء للعلاقة الحسنة بين 

الفصائل الفلسطينية والقاهرة.
ويأتـي الاحتجـاج الفلسـطيني على 
مواصلة مصـر بناء جدار فـولاذي على 
الحدود مع غزة في حين حذر خبير مياه 
فلسـطيني من كارثة انسـانية يتعرض 
لها سـكان غزة نتيجة قيـام مصر ببناء 
الجدار الفولاذي على الحدود مع القطاع 
، موضحا انه يشكل تهديدا استراتيجيا 
حيـث  غـزة  لميـاه  الجوفـي  للمخـزون 

سيحاصر القطاع اقتصاديا ومائيا .
وقـال المهنـدس نـزار الوحيـدي فـي 
تصريـح صحافـي ان الجـدار الفولاذي 
التـي  الجوفيـة  الميـاه  مصائـد  يشـبه 
حفرها الاحتلال الاسرائيلي على حدود 
غزة الشرقية والشمالية ليشكل حصارا 
مائيـا اضافيـا علـى القطـاع، مؤكـدا ان 
الخزان الجوفي علـى الحدود الجنوبية 
مشـترك  جوفـي  خـزان  غـزة  لقطـاع 

ومتداخل.
وأضـاف ان الجدار يعد أحد العوائق 
الاصطناعية والسياسـية التي سيكون 
لها اثـر بيئي خطير علـى تواصل حركة 
المياه فـي الخزان الجوفي واسـتمرارها 
خصوصـا وان الحفـر المصري سـيصل 

الى عمق 30 مترا. 

في ظل التحذير من انه يشكل تهديدا استراتيجيا للمخزون الجوفي لمياه غزة
حماس تجري اتصالات مع مصر لوقف بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة

والشعبية تناشد القاهرة عدم الاستجابة للضغوط الخارجية لتشديد الحصار على القطاع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر مقربـة 
جـدا من حمـاس الاربعـاء بان الحركـة ترغب في 
اتمـام صفقة تبادل الاسـرى مع اسـرائيل بحلول 
الذكرى السـنوية الاولى للحرب الاسرائيلية على 
قطاع غزة التي تسـمى من قبل حمـاس بـ»معركة 
الفرقان» الا ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو تحـاول رغـم موافقتهـا «شـبه 
النهائيـة» على الصفقة تاجيـل اتمامها الى ما بعد 
مـرور الذكرى لحرمـان الحركـة من الظهـور فيها 

بمظهر المنتصر على حد قول المصادر.
وكانـت اسـرائيل شـنت فـي 27 كانـون الاول 
(ديسـمبر) عـام 2008 حربـا تدميرية علـى قطاع 
غزة للقضاء على حماس واسـتعادة شليط الا ان 
تلـك الحـرب انتهت فـي 18 كانون الثانـي الماضي 
باستشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين وتدمير 
منازلهم دون تحقيق الشرطين الاسرائيليين بشان 

حماس وشليط.
الـوزراء  مجلـس  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الاسـرائيلي المصغـر وافـق علـى «معظم شـروط 
حماس» بشان اتمام صفقة اطلاق سراح الجندي 
مـن  المئـات  مقابـل  شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي 
الاسـرى الفلسـطينيين الا انه - مجلـس الوزراء 
الاسرائيلي - لا يرغب بتمكين حماس من استثمار 
اتمام الصفقة في الذكرى السـنوية الاولى للحرب 
الاسـرائيلية علـى غـزة والتي تصادف الاسـبوع 

القادم.
والمحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها الى 
ان رئيس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
هـو من سـيعلن عـن اتمام صفقـة تبادل الاسـرى 
بين حماس واسـرائيل من خلال خطاب سـيوجه 
«للشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية» 
عقب اتمامها وبالتزامن مـع حلول الذكرى الاولى 
للحـرب الاسـرائيلية علـى غـزة والتـي تسـميها 

حركة حماس «معركة الفرقان».
وفيما قدرت المصادر بان حركة حماس قد بدات 
بصياغة «بيان النصر» بنجاحها في تحرير المئات 

مـن الاسـرى الفلسـطينيين المحكومـين بالمؤبدات 
بعـد ان كسـرت العرف الاسـرائيلي بعـدم اطلاق 
سراح اسرى متهمين بقتل اسرائيليين واسرى من 
القدس ومن الاراضي المحتلـة عام 1948 من خلال 
تلـك الصفقة قالت مصادر اسـرائيلية ان تل ابيب 

تحتاج لعدة ايام لانجاز الصفقة.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
الاسـرائيلية في عددها الصـادر الاربعاء انه على 
الرغم من ان اسـرائيل نقلت موقفها بشـان اتفاق 
تبادل الاسـرى الـى الوسـيط الالماني، فـان الامر 
سـيحتاج الـى مـا لا يقل عـن 10 ايـام او اسـابيع 
قليلة قبل اتمام صفقة للافراج عن الجندي الاسير 

غلعاد شليط.
واشـارت الصحيفـة الـى ان حماس لم تسـلم 
ردها المتضمن موقفها من الصفقة الا بعد التشـاور 
مـع قيـادة الحركـة فـي دمشـق، منوهـة الـى ان 
الوسـيط الالمانـي ارنسـت اورلاو سـيتوجه الـى 
المانيـا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسـيرجع الى 

المنطقة في بداية الاسبوع المقبل.
وقدرت مصادر فلسطينية واسرائيلية الاربعاء 

رغم شح المعلومات الدقيقة بشان الصفقة بانها قد 
انجزت وان مـا تحتاجه للبدء بتنفيذها هو بعض 

الوقت على حد قول المصادر.
وعلـى صعيد دخـول صفقة تبادل الاسـرى في 
مراحلهـا الاخيرة ناشـد مبعدو كنيسـة المهد قادة 
حمـاس والفصائل الاسـرة للجندي الاسـرائيلي 
غلعاد شليط بادراج قضيتهم ضمن شروط صفقة 

تبادل الاسرى.
وناشـد فهمي كنعـان الناطـق باسـم المبعدين 
خـلال اتصـال هاتفي بوكالـة «معا» المحليـة قادة 
حمـاس والفصائل الاسـرة لشـليط ادراج قضية 

مبعدي المهد في الصفقة.
واشـار كنعان الى انه كانت هناك وعودات من 
قبل قادة حماس والفصائل الاسرة بان يتم ادراج 

قضية مبعدي المهد ضمن صفقة تبادل الاسرى.
وقـال كنعـان: «قبـل عـام اجتمعنا مـع رئيس 
الوزراء المقال اسـماعيل هنيـة وحصلنا على وعد 
منه بانـه اذا كان هناك تغيير في شـروط الصفقة 

فسيتم ادراج قضية مبعدي المهد».
ويذكـر ان مبعدي المهد يدخلـون عامهم الثامن 

بعيـدا عـن عائلاتهـم في بيـت لحم بعـد ان قامت 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي بابعاد 26 منهم الى 

غزة و13 اخرين الى اوروبا. 
وفـي ظـل الغموض الـذي يحيـط بالمفاوضات 
حـول الصفقة اظهر اسـتطلاع جديد للـراي العام 
يؤيـدون  الاسـرائيليين  غالبيـة  ان  الاسـرائيلي 

انجاز صفقة تبادل الاسرى مع «حماس».
وبـين الاسـتطلاع الذي اجـري بالتعـاون بين 
الجامعـة العبريـة بالقـدس والمركـز الفلسـطيني 
للبحـوث والدراسـات فـي رام اللـه «ان 58 فـي 
عـن  الافـراج  يؤيـدون  الاسـرائيليين  مـن  المائـة 
اسـرى الداخـل، الذين قاموا بتنفيـذ عمليات ضد 
اسـرائيليين مقابـل اعـادة غلعاد شـليط في حين 
رفضـه 35 فـي المائـة بحجـة ان ذلك يعتبـر دعما 

وتشجيعا لعمليات اضافية.
 44 نحـو  «ان  الاسـتطلاع  نتائـج  واوضحـت 
فـي المائـة مـن الاسـرائيليين و38 فـي المائـة مـن 
الفلسـطينيين، يـرون ان الصـراع لـن ينتهي وان 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لن يعودوا الى 

طاولة المفاوضات».

مشعل سيوجه خطابا للشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية عقب اتمام الصفقة
حماس ترغب باتمام صفقة تبادل الاسرى بالذكرى السنوية الاولى لـ»معركة الفرقان» 

واسرائيل تسعى لتأجيلها لحرمان الحركة من الظهور بمظهر المنتصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قـال مصـدر مطلـع فـي حركـة حمـاس 
سـتبدأ  الحركـة  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
في سلسـلة مناقشـات قد تمتد لايـام قليلة 
لبيـان موقفهـا مـن الـرد الاسـرائيلي على 
صفقة تبادل الاسـرى الذي نقله الوسـيط 
الالمانـي ارنسـت اورلاو، فـي الوقـت الذي 
كشـف فيـه ان قادة تـل ابيب طلبـوا ابعاد 
عشرات الاسرى المفرج عنهم الى قطاع غزة 

والخارج.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر 
مطلع فـي حماس ان اسـرائيل تحـاول في 
ردودهـا دائما تأخيـر عملية التبـادل دون 
ان تتحمـل هـي المسـؤولية عـن ذلـك امام 
مواطنيها، مفسـرا ذلك بقوله ان رد حكومة 
اسـرائيل يحمـل طلبا بابعاد عـدد اكبر من 
الاسـرى الى الخارج، على خـلاف ما جرى 

التفاهم عليه في جولات سابقة.
اسـرائيل  حكومـة  المصـدر  واتهـم 

باسـتخدام «اسـلوب المماطلة»، فـي اتمام 
الصفقـة بهدف الضغط علـى حركة حماس 

لتقديم تنازلات.
واكـد ان عملية الابعاد لا تحمل اي تعهد 
اسـرائيل او دولـي بعودة هؤلاء الاسـرى 
نازحـين  «سـيصبحون  انهـم  قـال  الذيـن 
بمجرد خروجهم من السـحن الـى منازلهم 

في الضفة الغربية مرة اخرى».
حركـة  قيـادة  فـان  المصـدر  وبحسـب 
حماس سـتجتمع لتحديد موقفهـا النهائي 
مـن الصفقة وسـتضع ملاحظاتها على الرد 

الاسرائيلي في غضون ايام قليلة.
وتوقع المصدر ان يمكث الوسيط الالماني 
في المنطقة، حتى ابلاغه برد حماس، ليقوم 
مـن جديـد بنقله الـى اسـرائيل، علـى امل 
ان الـردود القادمـة مـن الممكـن ان تحمـل 
مواقف ايجابية قـد تفضي الى انهاء عملية 

التفاوض باتمام صفقة التبادل.
وذكـر المصـدر ان مسـؤولين كبـارا مـن 
حركـة حمـاس فـي غـزة سـيغادرون الـى 
قـادة  للقـاء  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
الحركـة هنـاك، بهـدف بلـورة رد الحركـة 

النهائي.

واكـدت حكومة حماس المقالـة في بيان 
لها تلقـت القدس العربي نسـخة ان قضية 
الاسـرى تقـف علـى رأس سـلم اولويـات 
علـى  وشـددت  الدائـم،  اعمالهـا  جـدول 
ضـرورة العمل لاطـلاق سـراحهم وضمان 
عـودة كريمة لهـم لاهلهم وذويهـم، واكدت 
المقاومـة  الفصائـل  مطالـب  وراء  وقوفهـا 
«حتى يتم تحرير الاسـرى كافة من سجون 

الاحتلال».
وكانت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
فـي عددهـا الاربعـاء  نقلـت عـن الدكتـور 
محمـود الزهـار عضـو المكتـب السياسـي 
لحمـاس قولـه ان الوسـيط الالمانـي وصل 
الى قطاع غزة  الاربعاء لنقل آخر ما استجد 
على الموقف الاسرائيلي من الصفقة لاطلاق 

سراح الجندي شليط. 
واشـار الى ان قيـادة حماس سـتبحث 
بعد ذلك الاقتراح الاسـرائيلي لتنقل نتائج 
هـذه المباحثـات الـى دمشـق عبر وسـيط 

لبلورة الرد الفلسطيني على الصفقة.
الحكومـة  رئيـس  اكـد  ان  وسـبق 
الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو على ضرورة 
«الموازنـة بـين الرغبـة فـي تحريـر شـليط 

والرغبة في حماية مواطني اسرائيل».
وذكـر انـه يتعامـل مـع قضيـة شـليط 
انطلاقا من مبدأين مهمين وهما «الرغبة في 
تحرير الاسرى والرغبة في حماية مواطني 

اسرائيل من اعتداءات مستقبلية». 
واشـار خـلال اجتماعه مسـاء الثلاثاء 
بممثلـي منظمـة «الماغـور» للمتضررين من 
عمليـات المقاومة الفلسـطينية ان اجتماعه 
بهـم كان مهمـا بالنسـبة له مـن الناحيتين 

الشخصية والوطنية.
وخـلال الاجتماع اعـرب اعضاء المنظمة 
من نتنياهو عن خشـيتهم من اطلاق سراح 
اسـرائيليين،  قتـل  فـي  شـاركوا  مقاومـين 
وقـال احدهـم لنتنياهـو «اذا وقعـت علـى 
هـذه الصفقـة فانـك سـتتحمل المسـؤولية 
عن مقتـل مواطنين آخرين فـي اي عمليات 

مستقبلية».
ومع وصول صفقة التبـادل مفترقا مهما 
وجهـت جهات اسـتخبارية غربية اتهامات 
الى ايران بقولها انها ليسـت معنية بتنفيذ 

الصفقة.
وذكرت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
اسـتخباراتية  جهـات  ان  مصادرهـا  عـن 

غربيـة حـذرت مـن ان موقـف طهـران من 
صفقة شـليط قد يؤدي الـى تصليب موقف 

قيادة حماس. 
واشـارت الـى ان خالـد مشـعل رئيـس 
المكتب السياسـي لحماس كان قد استدعي 
عـدة مرات الـى طهـران خـلال المفاوضات 
حـول صفقـة شـليط والتقـى فـي احـدى 
المرات مع السـيد حسـن نصر الله بتوسط 

المخابرات الايرانية. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصادرهـا القول 
ان قـادة المخابـرات الايرانيـة قالـوا لخالد 
مشـعل انه من الافضل اللجوء الى المماطلة 
والتسـويف بهـدف رفـع ثمـن الصفقـة في 
اللحظة الاخيرة وعـدم الرضوخ باي حال 

لمواقف اسرائيل. 
وبحسب المعلومات الواردة الى الجهات 
الاسـتخبارية الغربيـة ينتظـر كبـار افراد 
المخابـرات الايرانية في دمشـق الى جانب 
خالد مشعل وصول الوثيقة التي سيحملها 
الوسـيط الالمانـي الـى قيـادة حمـاس فـي 

قطاع غزة. 
وتـرى الجهـات الاسـتخبارية الغربية 
صفقـة  بتنفيـذ  معنيـة  ليسـت  ايـران  ان 

التبادل بين حماس واسـرائيل وقد تمارس 
ضغوطـا علـى قيـادة حمـاس لاعـادة فتح 
المفاوضات حول تفاصيل صفقة شليط، ولا 
سـيما الاصرار على معارضة ابعاد اسـرى 

المؤبدات الى قطاع غزة. 
وتقول الصحيفة انه بحسب التقديرات 
فـي القطـاع فـان اكثر مـن 100 سـجين من 
سـجناء حمـاس المقـرر الافـراج عنهـم لن 
يسـمح لهم بالعـودة الـى الضفـة الغربية 

وسيتم ابعاد بعضهم الى خارج القطاع.
وبحسـب مـا تـردد مـن معلومـات فان 
نتنياهـو ربط موافقتـه على صفقـة تبادل 
الضفـة  مـن  اسـيرا   120 بابعـاد  الاسـرى 

الغربية الى غزة. 
وتفيـد المعلومـات انـه بحسـب مصادر 
متطابقـة فان مشـروع الاتفـاق يقضي بان 

تفرج اسرائيل في المرحلة الاولى.
اسـيرا   450 عـن  التبـادل  صفقـة  مـن 
فلسطينيا بمن فيهم ناشطون ادينوا بتنفيذ 
مقابـل  اسـرائيليون،  فيهـا  قتـل  هجمـات 
اطلاق حماس سـراح الجندي شليط، على 
ان تقوم بعدها اسرائيل في المرحلة الثانية 

باطلاق سراح 500 اسير آخر.

اكثر من نصف الاسرائيليين يوافقون على اطلاق شليط باي ثمن.. ونتنياهو يطالب بابعاد 120 اسيرا للخارج
حماس تتسلم الرد الاسرائيلي الاخير من الوسيط الالماني وتبدأ مباحثات في اطرها القيادية لتحديد موقفها

فلسطينيات يسرن امام محل تجاري باسم الرئيس عرفات في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

عــزام  نافــذ  الشــيخ  اســتبعد 
المســؤول الكبير في حركــة الجهاد 
الاســلامي ان تقدم اسرائيل مجددا 
على شــن حــرب جديدة علــى قطاع 
غــزة، وقال ان اهالــي القطاع اثبتوا 
بما لا يدع مجالا للشــك انهم «ابطال 

يأبون الانحناء او الاستسلام».
وقــال عــزام فــي تصريــح تلقت 
القــدس العربــي نســخة منــه فــي 
الذكــرى الســنوية الاولــى للحــرب 
الاســرائيلية على غزة انه يســتبعد 
ان تقــدم اســرائيل على شــن حرب 
جديــدة على غــزة، وقــال «ان ظلت 
الظــروف الميدانية علــى حالها، فلا 
اظــن ان تقــدم اســرائيل على شــن 

حرب وشيكة على القطاع».
الاقليميــة  الظــروف  ان  ورأى 
والدوليــة «تمنع اســرائيل من شــن 
حرب جديدة على غزة»، لافتا الى ان 
اســرائيل «تحاول جاهدة علاج اثار 

عدوانها السابق عليها».
واشار الشــيخ عزام الى مساعي 
اســرائيل الحثيثــة لوقــف ملاحقة 
قادتها قضائيــا في كثير من الدول، 
وذلك علــى خلفية اصــدار بريطانيا 
مؤخــرا مذكرة اعتقال قضائية بحق 
الســابقة  اســرائيل  خارجية  وزيــر 
تســيبي ليفني، بالاضافــة الى قيام 
حكومة تل ابيب بحملة علاقات عامة 
دولية لتحســين وجههــا بعد فضح 
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون 

اياها واتهامها بارتكاب جرائم ضد 
الانسانية بغزة.

لكنــه اكد فــي ذات الوقــت ان كل 
وقــال  قائمــةً،  تبقــى  الاحتمــالات 
«اؤكــد ان اســرائيل لديهــا نيــة في 

ابادة الشعب الفلسطيني برمته».
وشــدد عــزام وهــو عضــو فــي 
المكتــب السياســي للجهــاد على ان 
اهالــي غــزة «مســتعدون لمواجهــة 
اي عــدوان جديــد، رغــم اوضاعهم 
الماســاوية الصعبة». واشــاد ايضا 
بصمود اهالي قطــاع غزة، ووصفه 
حــرب  خــلال  بـ»الاســطوري» 
«الرصاص المصبوب»، وقال ان غزة 
اثبتت انها «شامخة وصامدة وانها 

باقية باهلها وبمقاومتها».
واكــد ان اســرائيل شــنت حربها 
على غزة اعتقادا منها انها «ستنجح 
في ســحق ارادة هذا الشعب ودفعه 
للاستســلام لكن هذا لم يحدث ولن 
يحــدث». واكد ان ســكان غــزة رغم 
الحــرب والدمــار «باتوا متمســكين 

بخيار الجهاد و المقاومة».
يشــار الــى ان الذكرى الســنوية 
الاولى لحرب (الرصاص المصبوب) 
وهــي  الجــاري   27 يــوم  تصــادف 
الحرب التي ادت الى استشهاد نحو 
1500 فلســطيني، واصابــة اكثر من 
5000 آخريــن، ودمر خلالها اكثر من 
14 الف منزل ومنشأة، وتعد الحرب 
الاعنــف التــي يتعرض لها الســكان 

منذ بدء الصراع مع اسرائيل.
وشــكلت علــى اثر الحــرب لجنة 
تقصي حقائق دولية ادانت اسرائيل 

بارتكاب مجازر حرب.

عزام يستبعد ان تشن اسرائيل 
حربا جديدة على قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
التـي  المقالـة  الحكومـة  اعلنـت 
تديرهـا حركـة حمـاس في قطـاع غزة 
رفضهـا لخطـة دنيـس روس والحلول 
المؤقتـة والحلـول التسـووية للقضيـة 
حقـوق  علـى  وشـددت  الفلسـطيني، 
غيـر  «كاملـة  الفلسـطيني  الشـعب 

منقوصة».
اشـكال  «كافـة  بوقـف  وطالبـت 
وتحـت  فـوق  العـدو  مـع  التفـاوض 
الطاولـة نظرا للضـرر الكبير وراء هذه 
مـع  العبثيـة  واللقـاءات  المفاوضـات 
الاحتـلال»، منتقـدة التنسـيق الامنـي 
حيـاة  علـى  «يؤثـر  انـه  قالـت  التـي 

المواطنين وحقوقهم».
وشددت ايضا على ان قضية الاسرى 
تقـف علـى راس سـلم اولويـات جدول 
الاعمـال الدائـم، واكـدت علـى ضرورة 
العمـل لاطلاق سـراحهم وضمان عودة 
كريمـة لهـم لاهلهـم وذويهـم، واكـدت 

وقوفها وراء مطالب الفصائل المقاومة.
واشـارت الى انها كلفت وزارة العدل 
ولجنة التوثيـق بالعمل علـى «محاكمة 

مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم 
بحق شعبنا»، وذكرت انها كلفت اللجنة 
بــ «متابعـة الجريمـة الاخيـرة بقيـام 

الاحتلال بسرقة اعضاء الشهداء».
ودانـت الحكومـة المقالـة مـا وصفته 
بـ»الحملـة المسـعورة» التـي تقـوم بها 
اجهزة امن سلطة المقاطعة من اعتقالات 
واحتجـازات واسـتدعاءات بحق ابناء 
انهـا  ورأت  حمـاس،  وحركـة  المقاومـة 
تاتي في اطار تنفيذ للمخططات الامنية 
التـي يضعها الجنـرال دايتون وضباط 

امن الاحتلال. 
واوضحـت ايضـا انها كلفـت كلا من 
وزيـر الداخليـة ووزيـر العـدل والامين 
العـام لمجلس الوزراء لــ «تطوير العمل 
وتوسيع ديوان المظالم التابع للحكومة 
قـد  مشـاكل  اي  لمعالجـة  الفلسـطينية 

تواجه المواطنين في قطاع غزة».
بتسـهيل  آخـر  اطـار  فـي  وطالبـت 
 «3 الحيـاة  «شـريان  قافلـة  وصـول 
و»مسـيرة الحرية» لقطـاع غزة، وقالت 
انهـا تعتبر اي اعاقة لهـذه الوفود بأنها 

«تصب لصالح الحصار».
وحـذرت مـن المخاطـر الاسـرائيلية 
القـدس  لمدينـة  والمهـددة  المتجـددة 

والمسجد الاقصى.

حكومة حماس ترفض 
خطة دنيس روس والحلول المؤقتة 

وطالبت بوقف المفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اعترف المحلـلان البارزان فـي صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، عامـوس هارئيل وافـي ايسـخاروف، بانّ 
الجيش الاسـرائيلي وجهـاز الامن العام (الشـاباك) 
فشـل فشـلا ذريعا فـي قضية الجنـدي الماسـور لدى 
الفلسـطينية، غلعـاد شـليط، وبحسـبهما  المقاومـة 
فـانّ الجيش لم يتمكن من منـع عملية الاختطاف، في 
حين لم يتمكن الشـاباك من الحصـول على معلومات 
مخابراتية عن مكان وظروف حجز الجندي في قطاع 
غـزة، الامـر الذي منـع الدولة العبرية مـن التخطيط 

لعملية عسكرية لتحريره.
الاتهامـات  خلفيـة  علـى  الاعتـراف،  هـذا  جـاء 
المتبادلـة بـين د. عـوزي اراد، المستشـار السياسـي 
لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، من 

ناحيـة وبين رئيـس هيئـة الاركان العامـة، الجنرال 
غابي اشـكنازي ورئيس الشـاباك، يوفال ديسـكين، 
اذ انّ اراد، وهـو ضابـط رفيـع سـابقا فـي الموسـاد 
(الاستخبارات الخارجية) الذي اعلن وبفم ملآن عن 
انّه يعارض ابرام الصفقة مع حماس لاسباب مبدئية 

وايديولوجية.
العسـكرية  الرقابـة  انّ  الـى  الكاتبـان  واشـار 
الاسـرائيلية مـا زالت تمنع وسـائل الاعلام من نشـر 
موقـف رئيس الشـاباك، في حين لم يخف اشـكنازي 
دعمـه الكامل للصفقة مع حماس، وقـالا ايضا انّه في 
حقيقة الامر فشل الجيش والشاباك في قضية شليط، 
ولكن هذا لا يسـمح لمستشـار نتنياهو بان يهاجمهما 

بصورة وقحة وصلفة للغاية، على حد تعبيرهما.
ولفتا الى انّ ديسـكين ورئيس الموسـاد، الجنرال 
فـي الاحتياط مئير داغان، كانا قـد اعلنا عن موقفهما 
الرافـض لابـرام صفقـة التبـادل مـع حمـاس، وعلى 
الرغـم مـن انّ اراد اعتـذر عن الاسـاءة لرئيس هيئة 
الاركان، الا انّه براي الكاتبين من الصعب جدا ان تمر 

القضية بهذه السهولة وانّ تداعياتها على المستويين 
الامنـي والسياسـي في اسـرائيل سـتكون جسـيمة. 
وكشـف المحلـلان النقـاب عـن انّ الوسـيط الالمانـي 
موعـدا  والفلسـطيني  الاسـرائيلي  للطرفـين  حـدد 
لاتمـام الصفقة قبل حلول عيد الميـلاد، الذي يصادف 
يـوم غدٍ الجمعة، واضافا انّ السـباعية الاسـرائيلية 
ولكـن  الصفقـة،  علـى  بموافقتهـا  الوسـيط  ابلغـت 
اضافـت تحفظاتهـا، وبالتالـي فانّهمـا يعتقـدان بانّ 
حركة حماس ستُبلغ الوسـيط ايضا بتحفظاتها على 

التحفظات الاسرائيلية وهكذا دواليك.
ونقلا عن مصادر اسـرائيلية وصفـت بانّها رفيعة 
للغايـة قولها انّ المفاوضات مـع حماس لن تتفجر في 
القريـب، ولكنّ ابـرام الصفقة سـياخذ وقتـا طويلا، 
مشـددين علـى انّ الهوة بـين موقف الدولـة العبرية 
وبين موقف حركة حماس ما زالت غير قابلة للجسـر، 
تحديدا في قضية كبار الاسرى، واسرى عرب الداخل 
واسرى القدس الشرقية المحتلة. وبالتالي اذا وافقت 
اسـرائيل على اطلاق سراح كبار الارهابيين وطردهم 

الى خارج فلسـطين، على حـد تعبيرهما، فانّ حماس 
بالمقابل سـتطالب بزيادة عدد الاسـرى الذين سـيتم 

تحريرهم خلال الصفقة.
وقال المحللان الاسـرائيليان ايضـا انّ قادة حركة 
حمـاس، بعد ثلاث سـنوات ونصف السـنة من اسـر 
شـليط فهموا انّ الدولـة العبرية لا تتمكن من التعنت 
والتشـدد، وانّهـا قابلـة للتنـازل عـن المواقـف التـي 
اعلنتها في السـابق، اي انّه يمكن ابتزازها، والزامها 
على التنازل اكثر واكثر، ولكنّهما اشارا الى انّ مسألة 
الطرد الى خارج البلاد تشـكل بالنسبة لحرة حماس 
اكثر من حجر عثرة مركزيـا، لافتين الى انّه على مدار 
السـنوات التي خلت شـدد الناطقون بلسان حماس 
علـى رفضهم القاطع لقضية الطـرد، وزادا انّ حماس 
تريد تصوير المشـهد الـذي يوحد العائلـة في الضفة 
الغربيـة مـع ابنها الاسـير المحرر وفضائيـة الجزيرة 

تقوم بالتوثيق وبالبث الحي.
ومن ناحية الفلسـطينيين فانّ الطـرد من الناحية 
الايديولوجيـة يتعـارض مع المبدا الـذي لا يتنازلون 

عنـه وهو حق العـودة، كما انّ حركـة حماس ترفض 
العودة عن الخطا الذي ارتكبته السلطة الفلسطينية 
فـي ابعـاد مقاومي كنيسـة المهـد في العـام 2002 عند 
الاجتياح الاسـرائيلي للضفة الغربيـة المحتلة. ولكن 
مع ذلك، يتسـاءل الكاتبان، هل يعقل ان يُسمح لقادة 
الارهاب مثل عبد الله البرغوثي ان يتجول في اوروبا 
حـرا، في الوقـت الـذي تُمنع فيـه وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، من الدخول الى 

لندن بسبب امر الاعتقال الصادر ضدّها.
واشـارا ايضـا الـى انّ اسـرائيل سـتضع شـرطا 
امام الاسـرى الكبـار بان يوقعوا علـى تعهدٍ بموجبه 
لن يسـمح لهم بالعـودة الى الضفـة الغربية الا باذن 
من اسـرائيل، بالاضافة الى ذلك، سـتجبرهم الدولة 
العبرية علـى التوقيع على تعهـد بموجبه لا يقومون 
بتنفيـذ اعمـال ارهابيـة فـي المسـتقبل، وفـي المقابل 
سـتطلب حمـاس مـن اسـرائيل تعهـدا بعـدم المـس 
بالاسـرى المحرريـن، اذا لم ينفـذوا اعمـالا ارهابية، 
وبالتالـي، يخلص المحللان الى القول، انّ المفاوضات 

محللان اسرائيليان يعترفان: الجيش فشل في احباط عملية اختطاف شليط 
والشاباك اخفق في جمع ايّة معلومات تمكن تل ابيب من تحريره بعملية عسكرية
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

قال الرئيس السوري بشار الأسد أن سورية لم تتغير 
بـل رؤيـة الآخريـن للموقف السـوري هي التـي تغيرت، 
وأضاف الأسـد في رده على سـؤال حول خروج سـورية 
مـن عزلتها الدولية أن سـورية لم تكـن معزولة وأن أحداً 
لم يسـتطع عزلها عن لعب أي دور سياسـي فـي المنطقة، 
معتبـراً أن تلـك القضيـة لا ترتبـط بزيـارات مسـؤولين 

غربيين أو عدمها.
ونوه الأسـد خلال مؤتمـر صحافي مشـترك عقده مع 
المستشـار النمسـاوي فيرنـر فايمـان فـي قصر الشـعب 
بدمشـق بعـد محادثات جـرت الاربعـاء أنه كانـت هناك 
دول اعتقدت أن التعامل مع سـورية سـيغير سياسـاتها، 
لكن تلك الدول اكتشـفت أن العمل مع سورية يفيد في حل 

قضايا المنطقة، حسب تعبير الأسد.
من جانب آخر بدأت في دمشـق أعمال الاجتماع الأول 
لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية 
وتركيـا برئاسـة رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغان ونظيره السـوري ناجي عطري وبمشاركة أكثر 

من عشرة وزراء من كل جانب.
وعلمت «القدس العربي» أن اجتماعات ثنائية عديدة 
على مسـتوى الـوزراء بـين الجانبين التركي والسـوري 
لسـاعات ما بعد منتصف الليل لا سـيما على المسـتويات 
السياسـية والعسـكرية بحضـور معاون نائـب الرئيس 
السـوري العماد حسـن تركماني، حسـمت ملفات ثنائية 
عديـدة ذات صلـة دون أن يُكشـف النقـاب عـن ما جرى 

بحثه.

وبشـأن عملية المفاوضات غير المباشـرة بين تل أبيب 
ودمشـق والتـي ترعاهـا أنقـرة فقـد تسـرب أن القيـادة 
التجـارة  وزيـر  أن  السـورية  القيـادة  أبلغـت  التركيـة 
والصناعة الإسـرائيلي بنيامين بن أليعـازر أبلغ الرئيس 
التركـي عبد اللـه غول في لقـاء جمعهما خـلال زيارة بن 
أليعـازر الأخيرة لتركيا أن إسـرائيل لا تمانع باسـتئناف 
المفاوضات غير المباشـرة مع سـورية، ولكن بشرط فكان 
أن قاطعه عبد الله غول قبل أن يعرض شروطه لاستئناف 
المفاوضات وقال له، نحن (الأتراك) لدينا شـروط لرعاية 
هـذه المفاوضات غيـر المباشـرة أبرزها رفـع الحصار عن 
غـزة ووقف الاعتـداء على الفلسـطينيين وعدم التعرض 

للمقدسات الإسلامية في القدس بأي شكل
وأشـارت المصادر التي تحدثت لـ «القدس العربي» أن 
فرصاً مـا تبدو في الأفق لمعاودة المحادثات غير المباشـرة 
بـين سـورية وإسـرائيل بسـبب ضغوطـات أمريكية من 
إدارة أوبامـا التي تشـجع أصلاً تلـك المفاوضات من جهة 
وتسـعى جاهـدة لتحقيق اختراق سـلمي ما على المسـار 
السـوري وخاصـة مع الوعـود التـي أطلقها أوبامـا بهذا 

الشأن من جهة أخرى. 
وكان الأسـد أجرى مباحثات مع المستشار النمساوي 
فيرنر فايمـان الأربعاء تركزت على العلاقات بين البلدين 
وعمليـة السـلام والـدور النمسـاوي فـي تلـك العمليـة، 
كما بحث الأسـد وفايمـان الوضع الفلسـطيني والحصار 

المفروض على غزة.
وكان فايمان قد زار الجنود النمساويين ضمن القوات 
الدولية العاملة منذ 35 عاما على مراقبة وقف إطلاق النار 
بين إسـرائيل وسـورية في هضبة الجولان وكان مجلس 
الأمن الدولي وافق مؤخراً بالإجماع على تمديد فترة عمل 
القوات الدولية المرابطة في هضبة الجولان لسـتة أشـهر 

أخرى.

مباحثات سورية تركية حتى ساعات متأخرة من الليل 

أنقرة تشترط على تل أبيب بشأن المفاوضات والأسد يتحدث عن تغير الآخرين
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصلـت 
الفلسـطينيين  المواطنـين  علـى  الاربعـاء 
وممتلكاتهم حيث هدمـت جرافات الاحتلال 
صباح الاربعاء محطة محروقات وبقالة في 
قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

واكدت مصادر محلية بان قوات الاحتلال 
هدمت مبنى تعـود ملكيته للمواطن معتصم 
عـودة كان يسـتخدم محطـة للمحروقـات، 
بالجرافـات وسـوّته بـالارض، مشـيرا الى 
ان مسـاحة المبنى 180 متـرا مربعا، وان فيه 

بقالة شملتها عملية الهدم.
وحسـب المصادر فـان اكثر مـن 20 جيبا 
عسكريا اسـرائيليا يرافقها جرافة اقتحموا 
قريـة قصـرة وفرضـوا عليهـا منـع التجول 
في حين  قامت جرافـة الاحتلال بهدم محطة 
المحروقـات في المنطقة الشـرقية مـن القرية 
مسـتوطنة  مـن  واحـد)  كـم   ) بعـد  وعلـى 
مجدولـين الاسـرائيلية المقامة علـى اراضي 

المواطنين.
ملـف  مسـؤول  دغلـس  غسـان  وقـال 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة الغربيـة ان 
عملية الهدم تندرج في اطار سياسة الاحتلال 
التـي تسـتهدف المواطنـين وممتلكاتهم، في 
المسـتوطنون  فيـه  يواصـل  الـذي  الوقـت 

عمليات التوسع الاسـتيطاني والاعتداءات 
المجتمـع  دغلـس  وطالـب  المواطنـين.  علـى 
الدولي والادارة الامريكية بالتدخل واجبار 
اسـرائيل على وقف سياسـية التهجير التى 

تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
ومن جهة اخـرى اعتقلت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي فجر الاربعاء عددا من المواطنين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية .
قـوات  ان  فلسـطينية  مصـادر  وافـادت 
الاحتلال الاسرائيلي شـنت حملة مداهمات 
واعتقالات فى صفـوف المواطنين، واعتقلت 
6 مواطنين فى نابلس والخليل، واخرين من 
اريحـا، وانه تم نقل جميـع المعتقلين لجهات 

مجهولة.
يذكـر ان قـوات الاحتـلال تشـن كل يوم 
حمـلات اعتقال ضـد المدنيين الفلسـطينيين 
فـي الضفـة، وتعمـل علـى ترويـع الامنـين 
قـوات  وداهمـت  منهـم.  الاطفـال  لاسـيما 
الاحتلال فجـر الاربعاء، عـدة بلدات وقرى 
فـي محافظة الخليـل جنوب الضفـة المحتلة 
وشـنت عمليـات تفتيـش طالـت الكثير من 

منازل المواطنين.
 مـن ناحيـة اخـرى ادان وزيـر الاوقاف 
والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية 
برام الله  الدكتور محمود الهباش، استمرار 
الاحتلال الاسـرائيلي بحفرياتـه في محيط 
المسجد الاقصى وفي منطقة القصور الاموية 
والقدس عامة في محاولة منه لطمس معالم 

المدينة الاسلامية والتاريخية.

جرافات الاحتلال تهدم محطة 
محروقات وبقالة جنوب نابلس 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بـه  جازفـت  الـذي  المـروري  الاختنـاق 
وفـي  الثلاثـاء  مسـاء  الاردنيـة  الحكومـة 
منطقـة قلـب العاصمـة عمـان شـكل اطـارا 
لقرار سياسـي اتخذه رئيس الوزراء سمير 
الرفاعـي شـخصيا فيما يخص تمكـين قافلة 
«شـريان الحيـاة» التـي تحمل المسـاعدات 
لاهالي قطاع غزة من العبور بيسـر وسهولة 
عبر عمان الى مدينـة العقبة في طريقها الى 

نويبع ثم حدود رفح.
فـي  المؤقـت  المـروي  الاختنـاق  وهـذا 
محيط مجمع النقابـات المهنية اعتبر بمثابة 
كلفـة معقولـة يمكـن تمريرهـا حتـى يتمكن 
قـادة النقابات المهنيـة المعروفـة بالمعارضة 
والمشاكسة من تنفيذ سيناريو العرض العام 
المراد من وراء الاصـرار على اقامة نحو 400 
شـاحنة مـن القافلة فـي قلـب العاصمة قبل 

التحرك جنوبا.
فقـادة  تمامـا  واضحـة  هنـا  والنتيجـة 
النقابـات المهنيـة تمكنوا من تحقيـق الاطار 

الاعلامـي والجماهيـري لاسـتقبال الحافلة 
وادارة شرطة المرور التي حاولت الاعتراض 
علـى اختـراق القافلـة لقلب العاصمـة منعا 
للازدحام تراجعت فيما يبدو بقرار سياسي 
هذه المـرة فيما تمكـن رئيس الـوزراء الذي 
اخذ على عاتقه الشـخصي مسـالة تسـهيل 
الغـرض  تحقيـق  مـن  القافلـة  واسـتقبال 
السياسـي المتمثـل في التناغم مـع النقابات 
مختلفـة  صفحـة  فتـح  امـل  علـى  المهنيـة 

وجديدة معهم.
لا  الحكومـي  السـلوك  هـذا  ببسـاطة   
يعنـي الا حقيقـة واضحـة وهـي ان وزارة 
الرفاعـي تحاول مغازلـة النقابات المهنية او 
علـى الاقل تجنـب نقاط الاحتـكاك بها كقوة 
مركزيـة فـي الشـارع المسـيس والمشـاكس 
وهو امـر التقطه خبـراء وخبثـاء النقابات 
المهنية الذين سارعوا للاتصال بالصحافيين 
مسـاء الثلاثاء والتمني عليهم تجاهل قصة 
اعتـراض قافلة شـريان الحيـاة الثالثة من 

قبل شرطة المرور.
هنا تحديـدا يثبت الرئيـس الرفاعي انه 
يطـور ادواته وحتى افكاره الشـخصية فقد 
كان دومـا كلاعـب خلفـي فـي مشـهد القرار 
من اشـد منتقدي النقابـات المهنية والداعين 

الـى تقليـص دورهـا السياسـي والوطنـي 
والضغـط عليها قبل ان يظهر بعد اسـتلامه 
الحكم مباشـرة ليونة لها بالتاكيد اغراضها 
الاسـتراتيجية والتكتيكيـة مع جسـم فاعل 

ومهم اسمه النقابات المهنية.
والرفاعـي فـي الواقع لم يكتـف بذلك بل 
نجـح قبلا فـي تغييـر بوصلة تحفـظ التيار 
الاسـلامي وقادته على حكومتـه وتجربتها 
التـي لـم تبدا بعـد فقـد اصدر الاسـلاميون 
عند التشكيل بيانا سـلبيا جدا ضد الوزارة 
الوليـدة لكن بعد يومـين فقط عدل المخضرم 
اسـحاق الفرحان القيادي البارز في المطبخ 
الاخوانـي والصديـق القديم لزيـد الرفاعي 
الاب المشـهد واصدر تصريحـا يدعو ضمنيا 
لمنح الحكومة الطازجة فرصة الانجاز معبرا 

عن بعض نقاط الارتياح.
والسـلوك هنـا عنـد الرفاعي الابـن كان 
سياسـيا بامتيـاز لكنه يكمل نصـاب اجواء 
الانفراج والتواصـل والتعاون التي تحاول 
حكومة الرفاعي انتاجها في الافاق فصحيفة 
الويبـده الالكترونية مثـلا تبدو مصرة على 
ان الحكومـة تفكـر باصدار عفو عـام يحقق 
الاسترخاء الشعبي في اوساط المجتمع رغم 
وجود اعتراضات على ذلك ورئيس الوزراء 

بدا مشـواره العملي بجولة على مؤسسات 
الرقابـة المالية والسـلطة القضائيـة لاظهار 
طابـع الجديـة على مشـروعه فـي التصدي 
قبـل  ورمـوزه  والمالـي  الاداري  للفسـاد 
مفاجاتـه الجميـع بالطلـب الـذي تقـدم بـه 
كرئيـس وزراء لشـركة دبـي كابيتـال التي 
كان يتراسـها والمتمثـل فـي تخلي الشـركة 
طوعـا عـن جميـع عروضهـا وعطاءاتها مع 

الحكومة حفاظا على الشفافية.
بالتـوازي زف الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومة نبيل الشـريف بشرى سارة لافراد 
وشـركات محلية قوامها قـرار فوري لمجلس 
الـوزراء بـان تدفـع الحكومـة وقبـل نهاية 
العـام ـ خلال ايـام ـ ديونها من مسـتحقات 
الافـراد والشـركات المحليـة وبمبلـغ لا يقل 
عـن 300 مليـون دينـار وهو امر مفـرح جدا 
لقطاعات واسـعة من المسـتوردين والتجار 
خلافا لانه ينشـط فعلا الـدورة الاقتصادية 

في المجتمع عشية العام الجديد.
ولم يقف الامر عند هذا الحد بل سـارعت 
الحكومـة لاجـراءات سـريعة وقاسـية بعد 
اكتشـاف اول حالـة فسـاد مالي فـي عهدها 
اثر شـبهات باختـلاس مبلغ مالـي كبير من 
للمألـوف  وخلافـا  الزراعـة  وزارة  خزينـة 

تعاملـت الحكومـة بشـفافية مـع الامـر فـي 
الوقت الـذي يقرن فيه خطـاب الحكومة كل 
عبـارة او خطوة بمضمـون خطاب التكليف 
رئيـس  عنـد  الاهـم  القـدرة  لابـراز  الملكـي 
الوزراء وهي التنفيذ خصوصا للنص الملكي 

وبحرفية بالغة.
وفـي الوقـت الـذي تطمئـن فيـه حكومـة 
الرفاعـي النـاس ورجـال الاعمـال المحليـين 
والاسـلاميين والنقابات المهنية ارسلت المزيد 
مـن رسـائل التطمـين لاصحـاب الانحيازات 
المحافظـة عبـر تعيـين وزيـر العـدل الاسـبق 
رئيسـا  التـل  هشـام  المخضـرم  والقانونـي 
لديوان التشـريع والرأي في مقر الرئاسـة ثم 
تعيـين الكاتـب الصحافـي عبدلله ابـو رمان 

مستشارا اعلاميا في المقر.
والوزير التل من ابرز رموز التيار المحافظ 
في مسـألة التشريع واكثرهم خبرة في مجال 
القوانين ومن الاشـخاص المعروفين بالتشدد 
فـي مسـألة القوانـين وصياغتها علـى مقاس 
سياسـي محافـظ جدا ودقيـق فيمـا يبدو ان 
المستشـار ابـو رمـان سـيواجه مهمة ليسـت 
سـهلة فـي ظـل تخوفـات زملائه في الجسـم 
الصحافي من تشـريعات متشددة يتردد انها 

ستطال قريبا قطاع الصحافة الالكترونية.

جديد وزارة الرفاعي: غزل مع النقابات المهنية.. تناغم مع الاسلاميين.. 
استعداد للاستماع لاراء ايجابية لصالح حماس.. ورسائل تطمين للمحافظين والاصلاحيين

بيروت -»القدس العربي»

من سعد الياس:

بعد ايام قليلة على اطلاق النار على 
باص سـوري في منطقـة عكار، تمكنت 
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 
مـن القـاء القبـض على المدعو شـوقي 
الناظـر وهو من جنسـية قيـد الدرس. 
واعترف بانـه اطلق النـار على حافلة 
الـركاب فـي ديـر عمـار. وفهـم ان بين 
مطلق النار وسـائق الحافلـة خلافات 
شـخصية، اسـتناداً الـى مـا ادلـى به 
الموقوف مـن اعترافات أولية، ولا يزال 
التحقيق جارياً لكشـف كل ملابسـات 

خيوط الجريمة.
وكان حـادث اطلاق النار اسـفر عن 
مقتـل احـد الـركاب واثـار ردود فعـل 
واسـعة علـى خلفيـة انه حصـل غداة 
الزيـارة التـي قـام بها رئيـس مجلس 
لدمشـق.  الحريـري  سـعد  الـوزراء 
واستمرت في بيروت ردود الفعل على 
اللقاء الهام بين الرئيس السوري بشار 
الاسد ورئيس الحكومة سعد الحريري 
والذي أعقبه تواصل سـوري سعودي 

لتقويم نتائج هذه الزيارة الايجابية.

وأفيـد أن الحريـري «تـرك انطباعاً 
إيجابيـاً جـداً لـدى الرئيس الأسـد»، 
ونقـل عن مصـادر قريبـة مـن القيادة 
السـورية توقعها ظهور نتائج الزيارة 
تباعـاً في المرحلـة المقبلـة، وقولها «إن 
المؤتمـر  فـي  الحريـري  الرئيـس  كلام 
الصحافـي الـذي عقـده فـي السـفارة 
اللبنانية لقي صـدى ايجابياً جداً لدى 
حريصـاً  كان  الـذي  الأسـد،  الرئيـس 
علـى متابعة وقائع المؤتمر شـخصياً». 
تعـوّل  دمشـق  «إن  المصـادر  وذكـرت 
جداً علـى نتائـج الزيارة التـي فتحت 
سياسـية  مسـاحات  أمـام  الأبـواب 
أن  تريـد  وهـي  كبيـرة..  وشـخصية 
ينجح الحريـري في مهمتـه على رأس 
إلـى  وتتطلـع  اللبنانيـة،  الحكومـة 
التعاون معه في شـتى المجـالات وهي 
تنظر إليه كصديق لسورية، والرئيس 
الأسد يريد التعاون معه لما فيه مصلحة 
لبنان ومصلحة سورية». وتابعت «أن 
الرئيس الأسـد قال صراحة إنه سـيمدّ 
كصديـق  الحريـري  إلـى  العـون  يـد 
وكرئيـس للحكومة وكزعيم ليس لفئة 
بعينهـا بـل كزعيـم عربي فـي لبنان». 
معلنة ان «اتفاق الجانبين على خطوات 
وآليات إجرائية تتعلق ببعض الملفات 

ترسـيم  ملـف  بينهـا  ومـن  المشـتركة 
الحـدود وإعادة النظـر ببعض الصيغ 
والاتفاقيـات بـين البلديـن». وترافـق 
كلام المصـادر مـع معلومـات تفيـد عن 
البـدء بتنفيـذ خطـوات بـارزة أهمهـا 
ترسـيم الحدود بـدءاً من الشـمال في 
فترة عشـرة ايـام وفتح ملف السـلاح 
الفلسـطيني خـارج المخيمـات وبحث 

ملف المفقودين.
وتعليقـاً علـى زيارتـه الى دمشـق 
أعلـن  الحـدود  ترسـيم  وموضـوع 
الحريري امس بعـد زيارته البطريرك 
المارونـي نصراللـه صفيـر فـي بكركي 
ومهمـة  تاريخيـة  «كانـت  زيارتـه  أن 
جـداً، وكان هنـاك انفتاح تـام من قبل 
الرئيـس الأسـد، وقـد تبادلنـا الأفكار 
خصوصـا انـه كان هنـاك كلام واضح 
وصريح حول ما هي مصلحة الدولتين 
يهمنـا  «مـا  مضيفـاً:  والشـعبين»، 
مـن سـورية هـو أن المصلحـة العامـة 
ومصلحـة الشـعبين والدولتـين الذي 
يجـب أن نركز عليها وليس أن نسـجل 
نقاطـاً علـى بعضنـا البعض». وشـدد 
علـى أن «ترسـيم الحدود ليـس لبناء 
الجـدران، بل نريـد أن نرسـم الحدود 
بشـكل إيجابي لاسـتفادة الشـعبين». 

توقيف مطلق النار على الباص السوري والخلفيات غير سياسية
الاسد سيمدّ يد العون للحريري كصديق وكرئيس حكومة وكزعيم

المجلس الاعلى باق.. وترسيم الحدود بين البلدين ليس لبناء الجدران

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال النائـب د. جمـال زحالقـة، رئيس 
كتلة التجمع البرلمانية، في جلسـة صاخبة 
للجنة القانون والدسـتور، امس لتحضير 
قانون لجـان القبول للقـرى الصغيرة لمنع 
العرب من السـكن فيهـا: «انتـم تحاولون 
خنقنـا، ولكن لن تنجحـوا! العنصرية هي 
البوصلـة بالنسـبة لكـم، وكل مـا هـو ضد 

العرب يمر في هذه الكنيست».
بالقـراءة  مـر  الـذي  القانـون،  وقـدم 
القانـون  لجنـة  وناقشـته  التمهيديـة، 
الاولـى،  للقـراءة  لتحضيـره  والدسـتور 
كل مـن دافيـد روتم مـن حـزب (اسـرائيل 
بيتنا)، وهو نفسه رئيس اللجنة، وعضوا 
الكنيست يسرائيل حسون وشاي حرميش 
من حزب كاديما. وينص القانون على منح 
صلاحيات واسـعة للجان قبول في القرى 
الصغيرة المكونة من 500 منزل او اقل، ومن 
هذه الصلاحيـات رفض طلبات قبول وفق 
معاييـر ايديولوجيـة واجتماعيـة تقررها 

لجنة القرية في دستورها.
واضـاف النائـب جمال زحالقـة، خلال 
الجلسـة، ان مـن المقصـود بكلمـة العقيدة 
الاساسـية للقريـة، التـي ورد ذكرهـا فـي 
القانـون هو الصهيونية، مما يعني منع اي 
عربـي من السـكن في هذه البلـدات، وذكر 
زحالقـة بانـه جـرى رفـض عـرب تقدموا 
بطلب السـكن في عـدة بلدات فـي الجليل 
بسـبب عدم ملاءمتهم لما يسـمى بالعقيدة 
الرئيسـية للقريـة والتـي عرفـت صراحة 
بالقيم الصهيونية في الدسـتور الاساسي 
نكتـة  زحالقـة  واعتبـر  البلـدات.  لهـذه 
سـخيفة مـا قاله بعـض اعضاء الكنيسـت 
قـرى  اقامـة  يسـتطيعون  العـرب  ان  مـن 
صغيرة بشروطهم هم ايضا، وقال انه منذ 
تأسـيس الدولـة العبريـة اقيمـت اكثر من 
600 قرية ومدينة يهودية ولم تقم اي قرية 
او بلدة عربية، سـوى البلدات السبع التي 
اقيمـت فـي النقب بغـرض تجميـع الناس 
والاسـتيلاء علـى اراضيهـم التـي هجروا 

منها.
الـى  زحالقـة  تطـرق  مداخلتـه  وفـي 
الادعاء بان من حق كل مجموعة ان تعيش 
متجانسة وتطور نفسها بمعزل عن غيرها، 

وقال ان هذا بالضبـط ما قاله اقطاب نظام 
الابرتهايـد في جنوب افريقيا، الذين اكدوا 
علـى الـدوام ان نظامهـم جـاء ليضمـن ما 
يسـمى بحق البيض فـي التطور المسـتقل 

والمنعزل عن غيرهم.
ووصـف زحالقـة لجـان القبـول بانهـا 
هـذه  اراضـي  ان  واكـد  ابرتهايـد،  لجـان 
فـي  صـودرت  عربيـة  اراض  هـي  القـرى 
الماضي وفي بعض الحالات ما زالت بملكية 
عربيـة لكنهـا ممنوعة عـن العرب بسـبب 
انتمائهـم القومـي، وهـذه هـي العنصرية 
العنصريـة  تعريـف  هـو  عمليـا  وهـذا 
بامتيـاز، اي التفرقـة بـين النـاس بسـبب 
انتمائهـم القومي، فمـا بالـك بالتفرقة بين 
اهـل البـلاد الاصليـين واصحـاب الارض 
وبين من سـرقها واسـتولى عليهـا ويحرم 
اصحابهـا مـن السـكن فيهـا لانهم ليسـوا 
يهـودا لا غير. وخلص زحالقـة الى القول: 
كل اسـبوع تأتون علينا بقانـون عنصري 
جديد وكانكم تريدون دخول كتاب جينس 
بعدد القوانين العنصرية، ولكنكم في نفس 
الوقـت تسـاعدوننا فـي فضـح العنصرية 
الاسـرائيلية، التـي نزعـت الاقنعـة التـي 

تعودت على لبسها في الماضي.  

زحالقة: الكنيست الاسرائيلي يسعى
 لدخول غينيس  للقوانين العنصرية

لندن ـ «القدس العربي»:
للشـؤون  الاوروبـي  الاتحـاد  مفـوض  دعـا 
الخارجيـة السـابق لـورد كريـس باتـن المجتمـع 
الدولي والحكومـة البريطانية للوفاء بالتزاماتهم 
فلسـطيني  مليـون  ونصـف  مليـون  ومسـاعدة 
محاصريـن في قطاع غزة. وعلـق باتن على تقرير 
تحـدث بداية الشـهر الحالـي عن ارتفـاع كبير في 
عـدد سـكان البلـدات بجنـوب اسـرائيل وزيـادة 

حركة بيع العقارات وبناء مراكز التسوق.
ومقارنـة مـع مـا يحـدث في جنـوب اسـرائيل 
فغـزة التي تعرضـت لهجـوم العـام الماضي تحت 
ذريعة حماية هذه البلدات من صواريخ حماس، لا 
زالت تعيش حالة دمار فيما تعيش آلاف العائلات 
متشـردة في خيـام قـرب اطـلال بيوتهـا وتعاني 
مـن البـرد والفاقـة. وقال انـه بعد عام مـن عملية 
«الرصاص المصبوب»، فغياب الاعمار في القطاع لا 
علاقة له بغياب التعهدات والدعم الدوليين ولكنه 
عائـد الـى سياسـة اسـرائيل. فسياسـة الحصار 
التي تمارسـها اسـرائيل منـذ منتصف عـام 2007 
ادت الـى جعل اعادة بنـاء آلاف البيوت والمدارس 

والمستشـفيات مهمة مستحيلة. واشـار الى تقرير 
منظمـات الاغاثـة الدوليـة منهـا كريسـتيان ايـد 
والغـوث الطبي لفلسـطين واوكسـفام الذي صدر 

امس وحلل مظاهر واثار سياسة الحصار.
فمنـذ نهايـة العمليـة العسـكرية بدايـة العـام 
الحالـي لـم يدخـل قطـاع غزة سـوى 41 شـاحنة 
محملـة بمـواد البنـاء. وتقـول المنظمـات ان هذه 
المواد القليلة ليسـت كافية لاعـادة اعمار ما دمرته 
اسـرائيل وكان عاما في كل مـكان فالقطاع يحتاج 
الى الاف الشـاحنات المحملة بمواد البناء ويوميا. 
وقـال لـورد باتـن ان تأخر عمليـة اعـادة الاعمار 
اثرت على الحياة العامة وقطاع الصحة. فالحصار 
يعنـي كما يقول حرمانا وتأخيـرا للمواد التجارية 

والوقود والمساعدات الانسانية.
واشـار الى مثال واحد وهو قطـاع الكهرباء في 
غزة وشبكته التي دمرت اثناء العملية العسكرية. 
فهذه الشـبكة بحاجة الى اصـلاح عاجل، واضافة 
الـى القيـود التي تمارسـها اسـرائيل علـى تزويد 
الطاقـة الكهربائيـة فـان هـذا يعنـي ان 90 بالمائة 
من السـكان بلا كهرباء او يعانـون من قطع للتيار 
الكهربائي يوميا من 4 ـ 8 ساعة. ويقول لورد باتن 

انـه على الرغم من 4 مليـارات دولار التي تعهد بها 
المجتمـع الدولـي لاعادة اعمـار غزة فان اسـتمرار 
الحصار يعني ان نسـبة قليلة من المبلغ تم انفاقها. 
فاسـرائيل لا تسـمح الا بدخـول 35 مـادة للقطاع. 
وتعريف اسـرائيل للحاجيات الاساسـية «ضيق» 
جدا مما يعني غيـاب الاف المواد التي يحتاج اليها 
في الظـروف العاديـة وغائبة في الوضـع الحالي 
لاعادة الاعمار لان اسرائيل تعتبرها غير ضرورية. 
ونقـل عن جـون غينغ مسـؤول الاونـروا في غزة 
قولـه ان  الحصـار يقـوم بعمليـة تدميـر للمجتمع 
المتحضـر فـي غـزة. وكان الاتحـاد الاوروبـي قـد 
اصـدر تصريحا قويا ووصف فيـه الوضع الحالي 
بغيـر المقبول ودعـا الى تطبيـق اتفاق عـام 2005 

حول حرية حركة البضائع والمرور.
ودعـا قائـلا انه حـان الوقـت لكل مـن الاتحاد 
الكبيـر لاسـرائيل  الاوروبـي الشـريك التجـاري 
تنفيذ كلامه البلاغي وتحويله لحقيقة والتشـديد 
علـى ضرورة انهـاء الحصار وعلـى اوروبا التقيد 

بابسط مبادئ القانون الدولي.
وذكـر باتـن بالحقيقـة البسـيطة والغائبة انه 
يجب ان لا ننسى ان الحملة على غزة قام بها طرف 

محتل على محتلين. واكد على ان اسـرائيل لا تزال 
طرفا محتلا وتتحمل بالضرورة مسؤوليات القوة 
المحتلة تجـاه من تحتلهم، اي توفيـر الاحتياجات 
الاساسـية للسكان الذين تسـيطر عليهم، وهذا ما 
ينـص عليه ميثـاق جنيف الرابع والفشـل بتنفيذ 

هذا يعد انتهاكا لابسط حقوق الفلسطينيين.
وذكـر ان الدول المانحة تقوم مـن اموال دافعي 
الضرائـب بالتصـدي لاثـار الاحتـلال مشـيرا الى 
ان دافعـي الضرائـب الاوروبيين ارتفعـت فاتورة 
مشـاركتهم الى مليار يورو. وقال ان اموال دافعي 
الضرائـب تسـهم ببنـاء المـدارس والمشـافي وان 
الحصـار ادى الـى جعـل 80 بالمائـة مـن السـكان 
يعتمدون علـى الدعم الخارجـي وان هناك الالاف 
ممـن يصطفـون يوميا للحصـول على المسـاعدة. 
وعلـى الرغـم مـن تعهـدات ادارة الرئيـس باراك 
اوبامـا وخطـاب الاخير في القاهـرة الا ان الحرب 
علـى افغانسـتان ومشـاكل الادارة المحلية جعلت 
من امكانية تحقيق الادارة اختراقات على مستوى 
السـلام في المنطقة امرا محط تساؤل ومن هنا فان 

كل العبء وقع على الاتحاد الاوروبي.
ودعا ليدي اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية 

في الاتحـاد الاوروبي الى الاعتـراف بالاثر الضار 
الذي يسـببه الحصار على غزة وسكانه وضرورة 
لعـب الاتحـاد دورا فـي مسـاعدتهم. وقـال انه لو 
استمر السـماح لـ 41 شـاحنة العام القادم والذي 

سيليه فبناء غزة لن يتحقق قبل قرون.
ويختـم باتن مقالـه بدعوة الاتحـاد الأوروبي 
إلى عـدم التوقف عند الكلمـات، واتخاذ إجراءات 
ديبلوماسية فعالة والطلب من اسرائيل وبوضوح 
وقـف الحصـار لان الفشـل في ذلـك يعنـي خيانة 
لأسـر ما زالت تعيـش فوق أنقـاض منازلها، بينما 
شـاحنات مواد البناء على بعـد بضعة أميال... إن 
هذا يزرع بذور المرارة والصراع. وانطلقت في الايام 
الاخيرة اصوات سياسـيين تدعـو لانهاء الحصار 
منهـا مـا كتبـه زعيـم الليبراليـين الديمقراطيـين 
نيـك غليغ وحـذر فيه مـن عـدم كفاية مـا تم عمله 
مشـيرا الى التصريحات القوية التـي صدرت بين 
فترة واخـرى ولكن بدون القيـام بضغوط كافية. 
ووصـف الوضع في غـزة بالفضيحة حيث يجلس 
المجتمع الدولـي مراقبا الكارثة التـي تحدث امامه 
في غـزة. ودعا الى اعـادة النظـر بالاتفاقات التي 
تفضـل اسـرائيل مـع الاتحـاد الاوروبيـة حالة لم 

تحدث اي تقدم سـريع. وادى الحصـار الى تدمير 
الحيـاة الزراعية فنسـبة 17 بالمائة دمـرت المزارع 
فيما لم تعد نسـبة 30 منها صالحـة للزراعة. وقال 
ان المأسـاة الانسـانية ليسـت فـي صالـح اي مـن 
اسـرائيل او مصر فحجز سـكان فـي منطقة ضيقة 
وتعريضهـم للفقر ما هـو الا وصفة لزيـادة المرارة 
والسخط والتشدد. وقال ان الحكومة البريطانية 

والمجتمع الدولي لم يفعلا اي شيء.
ودعـا الرئيـس الامريكي السـابق جيمي كارتر 
فـي مقال له في «الغارديـان» الى اعادة اعمار غزة 
والآن. وقـال انه يجب ان لا نتتظـر اعادة العملية 
السلمية لان المأساة الانسانية لا تنتظر. وقال كارتر 
إنه ناقش مع عدد من الزعماء العرب والأوروبيين 
سبل مسـاعدة أهالي غزة، وأن الرد المشترك الذي 
كان يتلقاه هو أن الحصار الإسـرائيلي يجعل تلك 
المسـاعدة ضربا من المسـتحيل. ويضيـف قائلا ان 
الـدول المانحة تشـير إلـى أنها قدمـت مبالغ طائلة 
لبنـاء المـدارس والمستشـفيات والمصانـع لتراهـا 
قد دمرت في بضع سـاعات بالقنابـل والصواريخ 
الدقيقـة، «فلمـاذا نخاطـر بخسـائر مماثلـة ما لم 

تتوفر ضمانات دولية؟».

ويدعـو كارتـر إلى دفـع الأطـراف المتنازعة في 
المنطقـة إلى الالتـزام بالقانون الدولـي، ويرى أن 
الخطـوة القادمـة تتمثـل فـي أن تدعـم الرباعيـة 
إصرار أوباما على حـل الدولتين والتجميد الكامل 
للاستيطان كأساس للمفاوضات بين الفلسطينيين 
أنشـطة  أي  بإعـلان  وذلـك  والإسـرائيليين، 
اسـتيطانية جديـدة بأنهـا أنشـطة غيـر قانونية، 
وكذلك برفض اسـتخدام حق النقـض ضد إصدار 
مجلـس الأمـن قـرارات تنـدد بهـذه المسـتوطنات 
فهـذا قد يقيـد حركـة إسـرائيل قليلا كما قـد يأتي 
بالفلسـطينيين إلـى طاولـة المفاوضـات. وطالـب 
كارتـر الرباعيـة بالانضمـام إلـى تركيا فـي دعوة 
سـورية وإسرائيل للتفاوض من أجل التوصل إلى 
حل حول مرتفعات الجولان. كمـا ودعا الرباعية ـ 
للبـدء في إعادة إعمار غـزة بتنظيم جهود الإغاثة 
تحت إشـراف مبعـوث خاص يراقـب وقف إطلاق 
النـار بـين إسـرائيل وحماس ويتوسـط فـي فتح 
المعابر فصرخات المشـردين والمرتجفـين من البرد 
تتطلب المسـاعدة الفورية كما يقول. ويختم كارتر 
مقالـه بالقـول إن هـذا هو وقـت العمـل الجريء، 

وموسم العفو والمصالحة والسلام.

حان وقت الفعل الجريء.. واستمرار الاغلاق ليس مصلحة اسرائيلية او مصرية
سياسيون يدعون لانهاء حصار غزة وكريس باتن يقول ان دخول 41 شاحنة سنويا يعني ان الاعمار لن ينتهي قبل قرون

ورداً على سؤال حول موقف صفير من 
زيارته إلى دمشـق أوضح الحريري أن 
صفير «كان مباركاً للزيارة، وانا ذهبت 
إلـى سـورية بصفتـي رئيـس حكومة 
رئيـس  أكـون  أن  مصـر  وأنـا  لبنـان، 
حكومـة كل اللبنانيين وكل الوزراء هم 
وزراء كل لبنـان وليـس وزراء فريـق 

سياسي».
وفـي مـا يتعلـق بالمجلـس الاعلـى 
اللبناني السـوري الذي يطالب بعض 
أشـارت  بإلغائـه  لبنـان  فـي  القـادة 
المصـادر القريبة من القيادة السـورية 
الى «تقويم سـوري ايجابـي لدور هذا 
المجلـس الـذي يشـبه إلـى حـد كبيـر 

اللجـان العليـا المشـتركة بين سـورية 
وعـدد كبير مـن البلـدان» مـع ترجيح 
اعتماد نموذج قريب من صيغة مجلس 
التعاون الاستراتيجي العالي المستوى 
اتخـذت  التـي  وتركيـا  سـورية  بـين 
اجـراءات حدوديـة وجمركية متقدمة، 
وكذلـك صيغة اللجنة المشـتركة العليا 

السـورية - الأردنيـة التي لـم يتوقف 
علاقـات  فتـور  مرحلـة  إبـان  دورهـا 

البلدين.
فـي غضـون ذلـك يبـدو أن مسـألة 
السـورية  القضائيـة  الاسـتنابات 
القانونيـة  الاصـول  وفـق  سـتُعالج 
المعاهـدة  عليـه  تنـص  مـا  بحسـب 

القضائيـة بـين لبنـان وسـورية، وقد 
نجـار  ابراهيـم  العـدل  وزيـر  أحـال 
الاستنابات الى المدعي العام التمييزي 
القاضي سـعيد ميرزا لإجـراء المقتضى 
القانوني على أن يقرر ميرزا ما إذا كان 
سـيبلغ مضمـون الطلبـات القضائيـة 

السورية أو أن يحفظها في أدراجه.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فوجــئ أكثــر من وزير فــي الجلســة الاولى لمجلس 
الــوزراء بالموقــف الــذي أعلنه وزيــر الأشــغال العامّة 
غــازي العريضي وأعرب فيه عن غضــب من دون مبرّر 
كاف لدى مناقشــة البنــد المدرج على جــدول الاعمال 
حول إجــراء مناقصة دولية لتلزيم شــركة تحل محل 
الشــركة الحالية التــي تقوم بتنفيذ خدمات التشــغيل 
والصيانــة لمنشــآت وتجهيزات مطار رفيــق الحريري 

الدولي في حــين تراجع العريضي عن هــذا البند الذي 
رفعــه الــى مجلس الــوزراء واقتــرح التمديد للشــركة 

الحالية سنة أخرى.
وحين أبدى بعض الوزراء اعتراضهم، وأعلن رئيس 
الحكومة ســعد الحريري عن عــدم موافقته على تمرير 
أيّ قرار يثير الريبة، رفع العريضي صوته وبدا غاضبا 
وأطلق الإتهامات الى مجلــس الإنماء والإعمار وقاطع 
رئيس الجمهوريّة ميشال ســليمان ما استدعى تدخلاً 
من الوزير وائل أبو فاعور لتهدئة الأمور وسحب كتاب 

العريضي، من دون أن ينجح تماماً في مهمّته.
واعتبــر أحــد الــوزراء أنّ ما فعلــه العريضــي كان 

متوقّعــاً أن يحصل مع وزير ينتمي الى الأقليّة النيابيّة، 
إلا أنّ المفاجــأة كانــت أن يأتــي من وزير أكثــريّ، وهو 
يحتمل تفســيرات عدّة ربما يكون من بينها رســالة من 
النائب وليد جنبــلاط الى رئيس الحكومــة العائد قبل 

ساعات من زيارة الى دمشق.
لكــن وزيــر الدولــة وائــل أبو فاعــور أوضــح أن لا 
خلفيات سياسية وراء جدل الحريري ـ العريضي، وأن 
الطابع التقني غلب على هذا الجدل، داعياً الى»وجوب 
ألا يُبنى على ما حصل أي اســتنتاجات سياســية على 
مســتوى العلاقة بــين وزراء الحزب الاشــتراكي وبين 
رئيس الحكومة».  وكانت أوساط سياسية رجّحت أن 

يكون رئيس»اللقــاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط 
منزعجاً من عدم تحديد القيادة السورية موعداً له غداة 
زيارة الرئيس الحريري، وأنه كان يأمل من الحريري أن 

يفتح هذا الموضوع مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وأفادت أجواء أن ســورية اشــترطت على جنبلاط 
قبــل تحديد موعد لــه تقديم اعتــذار علني مــن القيادة 
الســورية عن الكلام المســيء الذي أطلقه بحق الرئيس 
الاسد في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 
شــباط اضافة الى القيام بزيارة الرئيس السابق اميل 
لحود. وقد ســبق لجنبلاط أن صرّح أن زيارته دمشــق 

أسهل من زيارته لحود.

هل وراء غضب العريضي على الحريري في مجلس الوزراء
رسالة من جنبلاط بسبب عدم تحديد موعد لزيارته سورية؟

الرئيس السوري وعقيلته ورئيس الوزراء التركي وعقيلته في دمشق
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

أنهى الرئيس السـوداني عمر حسن 
البشير الاربعاء زيارته لموريتانيا، التي 
دامـت ثلاثة أيام والتي شـملت جانبين 
أحدهمـا توطيد التعاون بين السـودان 
وموريتانيـا، والثانـي الاسـتمرار فـي 
تحـدي مذكـرة أوكامبـو التـي صـدرت 

لاعتقاله.
وتباحـث الرئيس السـوداني خلال 
هـذه الزيـارة مـع نظيـره الموريتانـي 
محمـد ولـد عبـد العزيـز، حـول قضايا 
التعاون والمسـائل العربية والاسلامية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقدت في إطار هذه الزيارة الدورة 
الموريتانيـة  الوزاريـة  للجنـة  الثانيـة 
السـودانية المشـتركة، التـي تمخضت 
أشـغالها أمس الأربعاء عـن إمضاء  16 
اتفاقـا وبروتوكـول اتفاق تعـاون بين 
القطاعـين العـام والخـاص فـي كل من 

موريتانيا والسودان.
ووقعـت الناهـة بنـت حمـدي ولـد 
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـرة  مكنـاس 

والدكتـور  موريتانيـا  فـي  والتعـاون 
التجانـي صالـح فضيل وزيـر التعاون 
الدولي السوداني، على 12 اتفاقا تتعلق 
بالتعاون في مجالات التجارة والموانئ 
البحريـة والقضـاء والالغـاء المتبـادل 
والرياضـة  والشـباب  للتأشـيرات 
والاسـتثمارات والمواصفات والمقاييس 
والتعاون الدولـي، إضافة لبروتوكول 
في مجال الرعاية الاجتماعية وبرنامج 
تنفيـذى فـي المجـال الثقافـي وبرنامج 
تنفيـذي في مجال الرعايـة الاجتماعية 
الازدواج  إلغـاء  مجـال  فـي  واتفاقيـة 

الضريبي بين البلدين.
ووقعت فـي نهاية الـدورة مجموعة 
تتعلـق  الاسـتثمارية  المشـاريع  مـن 
اساسـا باقامـة مصنـع للسـكر وفندق 
تجـاري  ومجمـع  نجـوم  خمسـة 
ترقيـة  مفوضـة  بـين  نواكشـوط  فـى 
الاسـتثمارات في الحكومـة الموريتانية 
ومؤسسة»دانفوديو» القابضة وشركة 

«الزوايا» في السودان. 
الموريتانيـة  الحكومتـان  ووقعـت 
والسـودانية على مذكرة تفاهم لتعزيز 
التعاون الاقتصادي في مجال التعدين 

والصناعة.

ووقعـت غرفـة التجـارة والصناعة 
والزراعـة الموريتانيـة والاتحـاد العام 
لأربـاب العمـل الموريتانيـين مـع اتحاد 
محضـر  السـوداني،  العمـل  اصحـاب 
اجتمـاع يعتمـدون بموجبـه الاتفاقيـة 
 2007 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  الموقعـة 

بالخرطوم بين الاتحادين.
وتهـدف هـذه الاتفاقيـة الـى العمـل 
علـى تهيئـة الظروف فـى البلدين بغية 
للبلديـن  الاقتصـادي  القطـاع  تنميـة 
وتبادل المعلومات والتجارب وتشجيع 
الصـادرات والخدمـات بـين موريتانيا 

والسودان.
ونصـت الاتفاقيـة كذلـك علـى إقامة 
تمويـل  لضمـان  مصرفيـة  مؤسسـة 
المشـتركة  الاسـتثمارية  المشـروعات 
الزراعـي  الانتـاج  فـي  والمسـاهمة 

والبيطري.
الدبلوماسـي  التمثيـل  انتظـم  وقـد 
بـين موريتانيـا والسـودان عـن طريق 
سـفارات في دول أخرى، إلى أن فتحت 
حكومـة السـودان أول سـفارة لهـا في 
نواكشـوط منتصف التسـعينات، قبل 

أن تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة.
وفـي بداية 2007 افتتحت سـفارتان 

سـودانية وموريتانيـة في نواكشـوط 
والخرطـوم، لتدب الحياة من جديد في 

علاقات البلدين.
وقد أعطت زيارة الرئيس السوداني 
لموريتانيـا في شـباط (فبرايـر) 2006، 
دفعـة نوعية لهـذه العلاقـات، حيث تم 
التوقيـع علـى إنشـاء لجنـة مشـتركة 
بالتنـاوب  سـنة  كل  تجتمـع  للتعـاون 
بـين عاصمتي البلديـن، وكانت دورتها 
الأولـى في الخرطوم بداية شـهر ايلول 
التوقيـع  تم  حيـث   ،2007 (سـبتمبر) 
خلالهـا علـى مجموعـة مـن الاتفاقيات 
المؤسسـة لطبيعـة ومجـالات التعاون 

بين البلدين.
قبـل  الموقعـة  الاتفاقيـات  وشـملت 
الحاليـة،  السـوداني  الرئيـس  زيـارة 
مذكـرة تفاهم بـين وزارتـي الخارجية، 
واتفاقـا للتعاون فـي المجـال الزراعي، 
واتفاقـا للتعـاون فـي المجـال الثقافي، 
الإرشـاد  مجـال  فـي  تعـاون  واتفاقـا 
الإسـلامية،  والشـؤون  والأوقـاف 
واتفاقية للتعاون الإعلامي بين وكالات 
التعليـم  مجـال  فـي  واتفاقـا  الأنبـاء، 
العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، 
وحمايـة  تشـجيع  بشـأن  واتفاقيـة 

زيـارة  أثنـاء  وقعـت  الاسـتثمارات، 
الرئيس السـوداني لبلادنا في شـباط 
(فبراير) 2006 واتفاق تعاون في مجال 
الثـروة الحيوانيـة، واتفاقيـة لإنشـاء 
مجلـس مشـترك بـين الاتحـاد الوطني 
لأربـاب العمـل الموريتانيـين ونظرائهم 

السودانيين.
كمـا اتفق البلدان على تشـكيل لجنة 
متابعـة تجتمـع كل سـتة أشـهر لتقييم 
الأجهـزة  وعمـل  التعـاون  مسـتوى 

المشتركة.
اتفاقيـة  علـى  التوقيـع  وجـاء 
تعـاون بـين البلدين فـي مجـال النفط 
فـي2006/11/24 ليشـكل خطـوة مهمة 
بـين  الثنائـي  التعـاون  تعزيـز  فـي 
موريتانيا والسـودان، بعد أن مثل فوز 
شركة الاتصالات السـودانية بمناقصة 
الرخصـة الثالثـة للهاتـف المحمول في 
التعـاون  مجـال  فـي  لبنـة  موريتانيـا 

الاقتصادي بينهما.

شؤون عربية وعالمية

المغرب: «العدالة والتنمية» سيطلق
حملة لمقاطعة معهد «اماديوس»

احتجاجا على دعوته لتسيبي ليفني 
الرباط  ـ «القدس العربي»:

يسـتعد حـزب العدالـة والتنمية الاصولـي المغربي لشـن حملـة مقاطعة لمعهد 
اماديوس، الذي يترأسـه ابراهيم الفاسـي نجل وزير الخارجية المغربي، في اطار 
احتجاجـات الحزب علـى دعوة المعهد لوزيـرة خارجية الدولة العبرية السـابقة 

تسيبي ليفني للمشاركة في منتدى نظم بطنجة بوقت سابق من الشهر الماضي.
وقال مسـؤول بالحزب لـ»القدس العربي» ان الاسـاءة للمغاربة ومشـاعرهم 
ومواقفهـم التي قام بهـا المعهد بدعوته لمجرمة حرب صهيونيـة يجب ان لا تمر من 
دون حسـاب، خاصـة بعدما تأكدت ملاحقـة ليفني واخرين من القـادة الصهاينة 
فـي عـدد مـن العواصـم الاوروبيـة علـى مـا ارتكبوه مـن جرائـم بحق الشـعب 

الفلسطيني. 
وجددت الأمانـة العامة لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء تنديدها بـ»اسـتقبال 
المغـرب لوزيـرة الخارجية السـابقة الصهيونيـة ليفني، في وقت يصـدر القضاء 
البريطانـي مذكـرة اعتقـال فـي حقها، بوصفهـا مجرمة حـرب اذا وطـأت قدماها 

بلادهم».
واضـاف البيـان ان الحـزب يدعو لمقاطعـة مؤسسـة اماديوس بطنجـة اذا لم 

يعتذر مسؤولوها عن هذا الفعل الشنيع. 
واشـاد مصطفى الرميـد رئيس فريق العدالـة والتنمية البرلمانـي امام مجلس 
النواب المغربي بالقضاء البريطاني الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد تسيبي ليفني 
بطلب مـن محامي ضحايا جرائم غزة، ودعا الحكومـة المغربية لإعطاء المصداقية 

للقضاء المغربي بتمتيعه بالاستقلالية وإبعاده عن منطق التعليمات.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
المبعـوث  أن  نيويـورك  فـي  أعلـن 
الشـخصي للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
للصحـراء يعمل على تنظيـم اجتماع ثان 
للمفاوضـات غيـر الرسـمية بـين المغـرب 
وجبهة البوليزاريو حول الصحراء مطلع 
العـام المقبـل. وأوضـح مارتـين نزيركي، 
الناطق باسـم الأمين العـام للأمم المتحدة 
أن «المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
روس،  كريسـتوفر  للصحـراء  المتحـدة 
يحـاول تنظيـم اجتماع ثـان للمفاوضات 
غير الرسـمية حـول الصحراء فـي مطلع 
العام المقبل» من دون تقديم أي توضيحات 

اضافية.
ويسعى الدبلوماسي الامريكي السابق 
كريستوفر روس، منذ تعيينه بداية العام 
الجاري مبعوثا للصحراء الغربية، احياء 
المفاوضـات المجمـدة بعـد اربـع جـولات 
جرت مـا بـين 2007 و2008 في مانهاسـت 
فـي نيويـورك. واقترح روس بعـد جولة 
قـام بها لـدول المنطقة عقـد محادثات غير 
رسـمية بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 

بحضور موريتانيا والجزائر، واحتضنت 
جولـة  فيينـا  النمسـاوية  العاصمـة 
المحادثـات غيـر الرسـمية الاولـى في اب 
(اغسـطس) الماضـي، لكنها لم تسـفر عن 
اختراق ملموس في جمود عملية السـلام 
الصحـراوي، باسـتثناء موافقة الاطراف 
على تعزيز اجواء الثقة من خلال توسـيع 
الصحراويـة  العائـلات  زيـارات  تبـادل 
المقيمـة فـي مخيمـات تنـدوف وتلـك فـي 
المدن الصحراوية، بفتح طريق بري لهذه 
الزيـارات التـي تقتصـر منـذ 2004 علـى 
الرحلات الجوية الاسبوعية التي تشرف 
عليها المندوبية السـامية للاجئين التابعة 

للامم المتحدة.
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر 
الخارجية المغربي ان جولة المحادثات غير 
الرسـمية كان مقررا عقدها في فيينا بداية 
شهر كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، الا 
ان ابعـاد الناشـطة الصحراويـة امينتاو 
حيـدر مـن مطـار العيـون باتجـاه مطـار 

لانثاروتي الاسباني حال دون ذلك.
ولا زال ابعـاد وعودة الناشـطة حيدر 
الى العيون الاسبوع الماضي يلقي بظلاله 
على الاجواء السياسية بالرباط ومدريد، 
بعد اتهامـات وجهتها جبهـة البوليزاريو 
وناشـطين في المجتمـع الاهلي الاسـباني 

تنـازلات  بتقـديم  الاسـبانية  للحكومـة 
للربـاط، مـن بينهـا الاعتراف بالسـيادة 
المغربيـة علـى الصحـراء الغربيـة، تنزع 
عن مدريد الحيـاد المطلوب منها والتزامها 
حقـوق  ومبـادئ  الدوليـة  بالشـرعية 
الانسـان كثمـن قدمتـه للربـاط للسـماح 

لحيدر بالعودة الى العيون.
هـذه  الاسـبانية  الحكومـة  ونفـت 
الاتهامـات، وقالـت ان اعترافها بسـيادة 
اعترافهـا  يعنـي  لا  المغربـي  القانـون 
بالسـيادة المغربيـة على المنطقـة المتنازع 
عليهـا. وقـال ميغيل انخيـل موراتينوس 
وزير الخارجية الاسـباني «لم يحصل اي 
اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء بل 
على العكس، لقـد اكتفت الحكومة بالقول 
ان القوانـين المغربية تطبق في الصحراء، 
مـا يعنـي أنهـا لاحظـت فقـط امـرا واقعا 
مؤكـدا بالنسـبة إلـى أي شـخص يتابـع 

الملف من قرب».
وقالـت الحكومة الاسـبانية فـي بيان 
اصدرتـه بعـد الاتفـاق على عـودة حيدر 
الـى العيـون انـه «فـي الوقت الـذي يتم 
فيه البحث عن حـل للنزاع في الصحراء، 
يتـلاءم مع موقـف الامم المتحدة، تسـجل 
إسـبانيا أن القانـون المغربـي يطبـق في 

الصحراء».

وقـال موراتيونـس فـي وقت سـابق، 
بهـذا  تنـازلات  اي  تقـدم  لـم  بـلاده  إن 
الشـأن، مشـيرا إلى أن حل أزمة الناشطة 
الصحراويـة انبثـق عن إدراك السـلطات 
المغربية «في النهاية أن المنطقي هو رجوع 

السيدة حيدر إلى العيون المحتلة.
وأكـد موراتينـوس أن عـودة امينتـو 
حيـدر لبلادهـا، تم بعـد الحصـول «علـى 
أقصى ضمانـات ممكنة»، ولـذا فقد أعرب 
عـن ارتيـاح الحكومـة الإسـبانية لنتائج 
المفاوضـات الموسـعة، التـي أجرتهـا مـع 
الربـاط. وأضاف أن الأطـراف المعنية هي 
التـي ينبغـي عليهـا التفـاوض فـي إطار 
الأمم المتحـدة، لافتا إلى أن بلاده تأمل في 
التوصـل لحل سياسـي وعـادل ونهائي، 
من شـأنه أن يسمح للشـعب الصحراوي 

بممارسة حقه في تقرير مصيره.
العدالـة  حـزب  أكـد  الربـاط  وفـي 
معـارض)  مغربـي  (اصولـي  والتنميـة 
أن حصيلـة تدبيـر ملـف أميناتـو حيـدر 
«جعلـت بلادنا تنهيه بأقل الخسـائر، مما 
يسـتدعي مراجعـة المقاربـة التـي اتبعت 
في معالجـة هذا الملف، بالنظـر إلى مآلات 
مثـل هـذه القـرارات ونتائجهـا المحتملـة 
والسـيناريوهات المتوقعـة، خاصـة أننـا 
نواجـه خصوما يجندون وباسـتمرار كل 

الإمكانيات لإضعاف موقفنا».
ودعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية 
بعـد اجتمـاع عقدتـه بالربـاط فـي بيـان 
ارسـل لـ»القـدس العربـي» الى «إشـراك 
مختلف الفاعلين، وتعبئتهم، سـواء أثناء 

صناعة القرار أو تنزيله».
وطالبت الامانـة العامة للحـزب الذي 
حيـدر  ابعـاد  قـرار  علـى  تحفظـه  اعلـن 

وتحفظـه على كيفيـة عودتهـا بالتعجيل 
التـي  الذاتـي  الحكـم  مبـادرة  بتطبيـق 
اقترحها المغرب كتسـوية نهائيـة ودائمة 
للنـزاع وقالـت «ينبغي التعجيـل بتنزيل 
الجمـود  حالـة  لتجـاوز  الذاتـي  الحكـم 
التـي تضـر بقضيتنا، وعـدم الارتهان في 
ذلـك لإرادة الآخريـن فـي إدامـة النـزاع 

والاستنزاف».

اسبانيا تنفي اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء... وابعاد حيدر اجل المباحثات

جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية بين الرباط والبوليزاريو 

ميغيل انخيل موراتينوس

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

سيف الاسلام القذافي

الطيب الفاسي الفهري

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

27 حالة إصابة جديدة
بفيروس انفلونزا الخنازير بالمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت وزراة الصحـة المغربيـة تسـجيل 27 حالة إصابة جديـدة مؤكدة 
بفيـروس انفلونزا (إتش1 إن 1) بكل من الرباط والدار البيضاء وبني ملال 

ومكناس والخميسات وتمارة وبولمان وفاس وسلا.
وأضافـت الوزارة أن عـدد حالات الإصابـة المؤكدة منذ الإعـلان عن أول 
حالـة فـي حزيـران/ يونيـو الماضـي، بلـغ 2775 حالـة، 1006 منها سـجلت 

بالوسط المدرسي، فيما تم تسجيل 38 حالة وفاة. 
وقالـت وزيـرة الصحـة المغربية إنـه تم منذ انطـلاق عمليـة التلقيح ضد 
انفلونـزا (اتـش1 إن1) فـي 9 كانـون الاول/ديسـمبر الجاري وإلـى حدود 

الثلاثاء تلقيح 300 ألف مواطن.
وأوضحت الوزيرة ياسمينة بادو أن عملية التلقيح همت 300 ألف مواطن 
من الفئات المستهدفة والأشخاص الذين يعيشون بشكل جماعي في الأحياء 
الجامعية والداخليات والسـجون، إضافة إلى سكان الدواوير التي يحتمل 

أن تكون في عزلة خلال فصل الشتاء.
وأكدت بادو أنه «على الرغم مما سـجل من حالات الإصابة، فيمكن القول 
إن الوضـع في المغرب أقل بكثير ممـا كان متوقعا»، وأرجعت ذلك إلى الخطة 

التي تم اتخاذها منذ البداية وإلى تضافر جهود الجميع.
وذكـرت أن المغرب كان من بين الدول الأولى التي توصلت باللقاح، وذلك 
بهـدف تلقيـح حوالي 60 بالمائة من السـاكنة وأن هذه النسـبة هـي أعلى ما 

يمكن أن يصل إليه أي بلد.
وقالت انـه تم إحداث 1258 مركزا للتلقيـح (419 منها بالمجال الحضري، 
و839 بالعالـم القـروي)، وإحـداث 600 وحـدة متنقلـة ومجهـزة لمباشـرة 
عملية التلقيـح بالمناطق النائية، وتعبئـة 2300 طبيب و7200 ممرض لهذه 

العملية.

16 اتفاقية تعاون تنص على إقامة استثمارات سودانية بموريتانيا

البشير ينهي زيارة لنواكشوط متحديا أوكامبو مرة أخرى

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اكد سـيف الاسـلام نجل 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي أن ليبيا سـتلحق 
مكانـة  فيهـا  وتشـغل  العالميـة  الأسـواق  بركـب 
ثقـة بفضل سياسـة تقـوم على اعتمـاد «الخطوة 

خطوة».
وقـال سـيف الإسـلام فـي تقريـر صـادر عـن 
الموقـع  نشـره  اكسـفورد»  اعمـال  «مجموعـة 
الالكتروني لصحيفة «اويـا» الليبية الاربعاء، ان 
«طرابلس ستلحق بالأسواق العالمية كدولة يوثق 
بهـا ويعتمد عليها ولكن ضمن برنامج يعتمد على 

الخطوة خطوة».
واضـاف ان «تغييـر ليبيـا مـن دولـة مغلقـة 
ومعتمدة على نفسها وتحولها إلى لاعب عالمي في 

عالم الأعمال قد لا يحدث في يوم واحد».
وكانـت ليبيـا منذ اكثـر من ثلاثة عقـود تطبق 
النظام الاشـتراكي المتشـدد، الذي يجعل  الدولة 

راعية لكل الانشطة الاقتصادية في البلاد.
الا انها تراجعت عن هذه السياسة الاقتصادية 
بعد ان فشـلت في ادارتها، مخلفة وراءها خسائر 
نتيجـة  الـدولارات  مليـارات  تجـاوزت  كبيـرة 
البيروقراطية الادارية وتفشي الفساد في القطاع 

العام.
واكد سـيف الاسـلام «ان الطريق نحـو التقدم 
والنمو الاقتصادي يتم باسـتعادة ليبيا علاقاتها 

السياسية مع دول العالم».
ونبـه القذافـي الابـن «الـى ضـرورة اصـلاح 
أن  باعتبـار  ليبيـا  فـي  والقوانـين  التشـريعات 
القواعد والأسـس التي بنيت عليها لا تتمشـى مع 

متطلبات بيئة الأعمال العالمية».
واشـار سـيف الاسـلام، الذي يقـود الاصلاح 
فـي ليبيا منذ سـنوات الى أنه قـرر تركيز جهوده 
على هذا الموضـوع لإيمانه «بأنه بـدون الإصلاح 
الجوهري فإن النمو الذي شـهدته الدولة سـوف 

لن يستمر».
واعتبـر سـيف الاسـلام أن هـذا الأمر «سـوف 
يولـد ليس فقط نموا اقتصاديا فـي البلاد، بل أنه 

سيشجع على الإصلاح السياسي».
وطبقـت ليبيـا مـع رفـع الحظـر الدولـي الذي 
اسـتمر مـن 1993 الـى 2003 اثـر اتهامهـا بدعـم 
لتحريـر  الاصلاحـات  مـن  سلسـلة  الارهـاب، 
الاقتصـاد الليبي في بلد يعتمـد على النفط في90 

بالمئة من صادراته.

القطـاع الخـاص علـى  الدولـة  فقـد شـجعت 
الدخول في النشاط الاقتصادي للبلاد.

وكان سيف الاسلام قد حذر بشدة من «التزاوج 
المشبوه بين اجهزة الدولة والقطط السمان» التي 

تعترض على الاصلاح.
وأكـد «ان ازدهار ليبيـا والتنميـة الاقتصادية 
الطويلة الامد سـتتحقق بتطبيق الإسـتراتيجية 
التشـريعية  الحمايـة  تجمـع  التـي  المختلفـة، 
والدستورية والتنمية المستدامة والتنمية البيئية 

والاستثمار الأمني».
وبـات سـيف الاسـلام يعتبـر الرجـل الثانـي 
فـي ليبيا بعـد ان رشـحته القيـادات الاجتماعية 
والشـعبية، التي تضـم وجهاء القبائـل والمناطق 

«منسقا عاما» لها ليتولى رئاستها.
وجـاء ترشـيح سـيف الاسـلام لهـذا المنصب، 
يتمتـع  للدولـة  رئيـس  منصـب  يعـادل  الـذي 
بصلاحيـات تمكنـه مـن الاشـراف علـى البرلمان 
والحكومـة، بعدمـا طالـب والده بايجـاد منصب 
رسمي له لتنفيذ برنامجه الاصلاحي الذي يقوده 
منذ سـبع سـنوات، الا انه تعثر لانه لا يشـغل اي 

منصب رسمي يتيح له المضي بهذا البرنامج.

ويفتـرض ان يصـادق مؤتمـر الشـعب العـام 
(البرلمـان) علـى تعيـين سـيف الاسـلام فـي هذا 

المنصب.

سيف الاسلام: ليبيا ستلحق بالاسواق العالمية وفق سياسة الخطوة خطوة

الجزائر»القدس العربي»:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالتي وفاة 
جديدتين بسبب انفلونزا الخنازير، ليرتفع العدد الإجمالي 
للوفيـات إلى 38 حالة، وكذا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة 

بالفيروس إلى 607 حالات جديدة.
وذكـرت الـوزارة أمس الأربعـاء في مؤتمـر صحفي، أن 
امرأة تبلغ من العمـر 34 عاما كانت تعاني من مرض مزمن، 
وكـذا رجـلا يبلغ مـن العمر 60 عامـا كان يعانـي من مرض 

صدري، توفيا نتيجة الاصابة بانفلونزا الخنازير.
وأشـارت إلى أن الدفعة الأولى من اللقـاح ضد انفلونزا 
الخنازيـر والمقـدرة ب 700 ألـف وحـدة تم اسـتلامها، فـي 
انتظـار الحصـول على شـهادة المطابقة من مخبر باسـتور 
والمخبـر الوطنـي لمكافحـة التسـمم للشـروع فـي عمليـة 

التلقيح.
جديـر بالذكر أن الإعـلان عن حالتي الوفـاة الجديدتين 
يأتي بعد حوالي 24 سـاعة من إعلان الوزارة عن 4 وفيات، 

وهو ما يؤكد التخوف القائم من انتشار سريع للمرض.

من جهة أخرى قالت الوزارة إن اللقاح لن يكون إجباريا، 
ولن يطلب مـن المواطنين الراغبين في التلقيح التوقيع على 
إقرار يجعلهم يتحملون مسـؤولية ظهور أعراض جانبية، 
مؤكـدة علـى أن اللقـاح سـيكون متوفـرا بعـد التأكـد مـن 

سلامته والحصول على شهادة المطابقة.
وذكـر مستشـار الوزير سـليم بلقسـام أنه مـن الصعب 
تحديد موعد للشروع في عملية اللقاح، مادامت الوزارة لم 

تتأكد بعد من صلاحية اللقاح.
وأضـاف أنـه اذا ثبـت أن اللقـاح غيـر مطابـق سـيتم 
إرجاعـه إلـى المخبر الكنـدي الذي قام بتصنيعـه، موضحا 
أن كل الاحتياطـات تم اتخاذها من أجـل مواجهة الأعراض 
الجانبيـة للقـاح، خاصـة بالنسـبة للأشـخاص المسـنين 
وأولئـك المصابـين بأمـراض الحساسـية، مشـددا علـى أن 

هؤلاء سيخضعون لفحص طبي قبل تلقيحهم.  
من جهة أخرى كانـت وزارة الصحة قد أعلنت أن الدواء 
الخاص بانفلونزا الخنازير «أوسلتاميفير» سيكون متوفرا 
في الصيدليات مجانا، وذلك شـرط أن يقدم المريض وصفة 

طبية تؤكد حاجته له.

الجزائر: تسجيل حالتي وفاة
جديدتين بسبب انفلونزا الخنازير

■ تونـس ـ د ب أ: دعـا وزير الاتصال 
التونسـي الجديـد أسـامة الرمضانـي- 
الذي تعتبر بـلاده حليفا وثيقا للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في مكافحـة الإرهاب 
حمايـة  إلـى  افريقيـا-  شـمال  بمنطقـة 
الشـباب التونسـي من «الأفكار المتطرّفة 
مواقـع  لهـا  تـروج  التـي  والهدامـة» 

إلكترونية على شبكة الانترنت. 
تصريحـات  فـي  الرمضانـي،  وقـال 
نشـرتها اليـوم الأربعـاء وكالـة الأنباء 
التونسـية، إن عدد مستخدمي الانترنت 
فـي البـلاد ارتفع إلـى أكثر مـن 3 ملايين 
شـخص، أغلبهم من الشباب (مقابل 6ر1 
مليـون قبل عامين)، داعيا إلى «تحمل كلّ 

الأطراف الفاعلة في المجتمع مسؤولياتها 
المتطرفـة  الأفـكار  تسـرب  درء  فـي 
والهدامـة».  ودعـا المسـؤول التونسـي 
أيضـا إلى «حمايـة الناشـئة وتحصينها 
والفكـري  الأخلاقـي  المسـتوى  علـى 
والتصـدي  والسياسـي،  والحضـاري 
لمـن يسـتغلّ التكنولوجيـا الحديثة لبث 

الأكاذيب والافتراءات المغرضة». 
العـدل  وزيـر  التـكاري،  بشـير  كان 
وحقـوق الإنسـان التونسـي، قـد أعلـن 
في وقت سـابق أن بـلاده تحجب المواقع 
الالكترونيـة التـي «تحثّ علـى التطرف 

والإرهاب». 
المحامـي  عمـر،  بـن  سـمير  وقـال 

المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب، 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن أغلب 
التونسيين المسـجونين بموجب  الشبان 
قانـون مكافحـة الإرهـاب الـذي تطبقـه 
تونس منذ سـنة 2003 والمتأثرين بالفكر 
السلفي الجهادي، أدينوا بسبب الدخول 
إلـى مواقـع إسـلامية متشـددة تعتبرها 

السلطات «محظورة». 
الشـبان  عـدد  محامـون  ويقـدر 
قانـون  بموجـب  المعتقلـين  التونسـيين 
مكافحـة الإرهـاب بنحـو ألفـين، في حين 
تقـول وزارة العـدل وحقـوق الإنسـان، 
إن  البـلاد  سـجون  علـى  تشـرف  التـي 

عددهم لا يتجاوز 300 .

مسؤول تونسي يحذر من تسرب الافكار 
المتطرفة إلى بلاده عبر الانترنت 

المغاربة يحتلون المرتبة الاولى
في اشتراكات الضمان الاجتماعي باسبانيا

■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: يحتل المغاربة المقيمون بإسـبانيا المرتبـة الأولى ضمن 
الجاليـات الأجنبيـة من خـارج الاتحـاد الأوروبي مـن حيث عـدد المنخرطين فـي الضمان 
الاجتماعـي، حيـث بلـغ عددهـم 226 ألفـا و594 منخرطا إلـى غايـة نهاية تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي. 
وأوضحـت مصالـح الهجرة بـوزارة الداخليـة الإسـبانية أن المهاجريـن الإكواتوريين 

يأتون في المرتبة الثانية ب189063 شخصا متبوعين بمهاجري كولومبيا (118358).
ويشكل المهاجرون الرومانيون أول جالية من بلد عضو بالاتحاد الأوربي من حيث عدد 
المنخرطـين في الضمان الاجتماعـي ب 279978 منخرطا، متبوعين بالإيطاليين (61 ألفا و66 

منخرطا) والبرتغاليين (60 ألفا و780). 
وتراجع عدد المهاجرين المقيمين بإسـبانيا المنخرطين في الضمـان الاجتماعي ب 28 ألفا 
و954 شـخصا، حيـث يبلغ حاليـا مليونا و863 ألفا و344 شـخصا، منهم مليـون و189 ألفا 

و358 شخصا من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي .
وأشار المصدر إلى أن 43 في المئة من مجموع المهاجرين المنخرطين في الضمان الاجتماعي 

يتمركزون في منطقة مدريد وإقليم كتالونيا.
ويعد العمال المهاجرون في إسبانيا أول المتضررين من ارتفاع حجم البطالة المسجل في 

البلاد منذ بداية الأزمة الاقتصادية في بداية 2008.

أحزاب المعارضة في موريتانيا تتظاهر 
ضد سياسات النظام والانفلات الأمني والغلاء 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلنـت أحزاب «منسـقية القوى الديمقراطيـة» التي تضم ائتلافا 
من تسعة أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس الموريتاني، أنها ستتظاهر في العاصمة 

نواكشوط احتجاجا على سياسات النظام وانعدام الأمن وارتفاع الأسعار. 
وأوضح بيان للمعارضة أن نظام الرئيس ولد عبد العزيز «مسـؤول عن التدهور الأمني 
الحاصـل في البلاد، الذي يؤشـر على انزلاق قد يعصف بكيان الدولة ومؤسسـاتها». جاء 

ذلك على خلفية خطف إيطاليين الأسبوع الماضي. 
وأدانـت المعارضـة العمـل الأرهابي المتمثـل في خطـف الإيطاليين، ووصفتـه بأنه عمل 
«بشع يشوه سمعة البلاد ويضرب مصالحها في الصميم». وتعقد المعارضة تجمعا خطابيا 

بعد مسيرة تجوب أكبر شوارع العاصمة.

■ القاهرة ـ د ب ا: أعرب عمرو موسى 
الامين العـام لجامعة الـدول العربية عن 
«أسـفه الشـديد» لعـدم تحقيق مسـاعي 
العربيـة  الـدول  بعـض  بـين  المصالحـة 
الجهـود  اسـتمرار  مـع  كاملـة،  لنتائـج 

لتحقيق ذلك. 
وصرح موسى قبيل مغادرته القاهرة 
الاربعـاء، علـى رأس وفد كبيـر متوجها 
إلـى طرابلـس، بأنـه سـيعقد « لقـاءات 
خلال الزيارة التي تستغرق عدة ساعات 

مـع الأخ العقيد معمـر القذافي، وعدد من 
المسؤولين الليبيين، لبحث آخر تطورات 
للقمـة  والإعـداد  المنطقـة  فـي  الوضـع 
العربيـة المقررة في آذار (مارس) القادم، 
والموضوعـات  أعمالهـا  جـدول  ووضـع 
المطروحة للمناقشـة». وتستضيف ليبيا 

القمة العربية في دورتها رقم 22. 
وحـول عقـد القمـة فـي ظـل خلافات 
بين عـدة دول عربية، قال موسـى «هناك 
اتصـالات ومسـاع دائمة في هذا الشـأن 

مسـتمرة  وهـي  المصالحـة،  لتحقيـق 
وبهـدوء، وكما يعلم الجميـع أن ما حدث 
بـين مصر والجزائر كان بسـبب موضوع 
(هايـف) أدى إلـى نتائـج خطيـرة جدا، 
القذافـي  العقيـد  الأخ  مـع  وتحدثـت 
للتدخل، وهناك وسائل أخرى واتصالات 
مسـتمرة».  وعن نتائج هـذه الاتصالات 
قال «للأسـف الشـديد لا نسـتطيع القول 
ان النتائـج كلها كاملة، ولكن يجب علينا 

أن نستمر في العمل». 

عمرو موسى يتوجه الى ليبيا ويأسف لعدم 
تحقيق مساعي المصالحة العربية «نتائج كاملة» 

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة ان مواطنـا جزائريا 
حكـم عليـه غيابيا بالسـجن مـدى الحياة فـي بـلاده لانتمائه الى 
شـبكة اسـلامية متطرفة يدعـى مصطفى العبسـي، اعتقـل الاثنين 

عندما قدم طلب اللجوء في النمسا.
واعلـن الناطق باسـم الـوزارة رودولـف غوليـا لفرانس برس 
مؤكـدا خبـرا نشـرته صحيفـة كرونـن تسـايتونغ «قـد يبعـد من 

سلوفاكيا حيث كان قدم طلب اللجوء».
واعتقل مصطفى العبسي (39 سنة) الذي فر من مركز الاحتجاز 
فـي روهوفسـي فـي سـلوفاكيا لـدى وصوله الـى مركـز اللاجئين 
النمسـاوي فـي ترايسكيرشـن (شـرق). وكان معتقـلا فـي ذلـك 
البلـد منـذ ايـار (مايـو) 2007 اثـر طلب اسـتلام رفعته السـلطات 

الجزائرية.
وبعد ان صادقت عليها في كانـون الثاني (يناير) 2008 المحكمة 

العليا في سلوفاكيا، الغي اجراء الابعاد بعد سبعة اشهر من المحكمة 
ذاتها بناء على قرار من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقـال محامـوه بمـن فيهم منظمـة العفـو الدوليـة، ان مصطفى 
العبسي قد يتعرض الى التعذيب وسوء المعاملة اذا سلم الى قضاء 
بلاده. واتهم العبسـي فـي الجزائـر بالانتماء الى حركة اسـلامية 

متطرفة خلال التسعينيات ثم الانتماء الى القاعدة.
وفي نيسـان/ابريل 2006 صدر بحقه في فرنسـا حكم بالسجن 
خمـس سـنوات بتهمة «الانتمـاء الى جمعيـة مجرمين علـى علاقة 
بعمليـة ارهابية» وقـد كان قضى اكثر من تلك الفترة في السـجون 

البريطانية.
وادين مصطفى العبسي بالانتماء الى شبكة قادها في كندا فاتح 
كمال الـذي كان يزود الاسـلاميين المقاتلين في البوسـنة بجوازات 

سفر مزورة خلال النصف الاول من التسعينيات.

اعتقال جزائري محكوم في بلاده
بالسجن مدى الحياة بتهمة الارهاب في النمسا

■ الرباط ـ د ب أ: طالبت الجمعية الوطنية لأسـر شـهداء 
ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية (منظمة غير حكومية) 
الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة امـس الأربعاء، 
بالكشف عن مصير المفقودين المغاربة العسكريين والمدنيين، 
وتسـليم رفـات الأسـرى الذيـن قضـوا فـي سـجون جبهـة 

البوليساريو والجزائر. 
وأثـارت الرسـالة التـي وجهتهـا الجمعيـة (مقرهـا غرب 
المملكة)، «التلاحم والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين 

المغربـي والجزائـري فـي تصديهمـا للمسـتعمر الأجنبـي، 
بغيـة التحـرر بفعـل التضحيـات المشـتركة التـي قدمناهـا 
معـا، خدمة لإنسـانية وكرامة الإنسـان في هـذه المنطقة من 
الوطـن العربـي».  ودعـت الجمعية الرئيـس الجزائري إلى 
تسليم رفات الأسرى المغاربة، «الذين قتلوا تحت التعذيب» 
لأسـرهم، والكشـف عـن مصيـر 800 مفقـود مغربـي مدنـي 
وعسـكري لدى جبهة البوليسـاريو فوق التراب الجزائري، 

باعتبارهم أقدم المفقودين في التاريخ المعاصر».

جمعية مغربية تطالب الرئيس الجزائري بتسليم رفات مغاربة
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«الاحرار»: النظام ساهم 
في هزيمة الاصلاحيين في الاخوان

ونبدأ بـردود الأفعال على نتيجة انتخاب مجلس الشـورى العـام أعضاء مكتب 
الإرشـاد السـتة عشـر، فقد نشـرت «الأحرار» يـوم الثلاثـاء تحقيقا لزميلنـا عامر 
محمـود، قـال فيه المحامـي القيادي الإخواني السـابق ثـروت الخربـاوي: «النظام 
مدين بالشـكر لجماعة الإخوان المسلمين وعليه أن يقوم بإرسال برقية شكر لمحمود 
عزت لأنه ساهم في إبعاد الجماعة عن العمل العام وإعاد الإخوان إلى الوراء والآن 
أصبـح النظام في حل من أن يتعامل مـع الجماعة بهوادة لأن الإخوان أصبحوا الآن 
بوجـه قطبي تكفيـري بعد التخلص من رمـوز الإصلاح ولا أظـن أن وجود الدكتور 
عصـام العريان في مكتب الإرشـاد الجديد سيسـاهم في تحسـين وجههـا فالعريان 
رجـل وان كان محسـوبا علـى الإصلاحيـين إلا أنـه يغلـب طموحاتـه الخاصة على 
قناعاتـه. ان الدكتـور عبدالمنعـم أبـو الفتـوح ضحـى بطموحاته من أجـل قناعاته 
فضحى به الفريق القطبي المتشدد داخل الإخوان خاصة بعد ما أعلن أبو الفتوح انه 
من حق القبطي والمرأة رئاسة الدولة وهي الأفكار التي رأى القطبيون انها ضد أفكار 
الجماعة وثوابتها ولم يقبلوها فكانت النتيجة تشـويه سمعة أبو الفتوح واغتياله 
معنويـا. اسـتطيع أن أقـول إن جماعة الإخوان تشـهد حاليا نوعا من الانشـقاق قد 
أسـميه الانشـقاق الناعم فهنـاك جماعتان الأولى «القطبية» نسـبة إلى سـيد قطب 
والثانية «الحساسـنة» نسبة إلى حسـن البنا وهم من يجلسون حاليا على ضفاف 

الجماعة بعدما أبعدهم القطبيون من مكتب الارشاد بهذه الصورة».

كواليس انتخابات الجماعة
 كشفت صراعا داخليا مريرا

وإذا تحولنا إلى «الأهرام المسائي» في نفس اليوم سنجدها تنشر تحقيقاً لزميلنا 
عبدالحفيظ سـعد، وأعتقـد أنه زميلنا بـ»الشـروق» محمد عبدالحفيظ سـعد، جاء 
فيـه: «المحـور الثاني الـذي اتبعته الجماعة فـي تهدئة الوضع داخلهـا تمثل في لغة 
التهديد التي رفعتها جبهة محمود عزت ضد أنصار حبيب وأبو الفتوح بعد أن نجح 
تهديد محمود امس لمحمد حبيب في منعه من الحديث عن تزوير الانتخابات في قناة 
الجزيرة القطرية بعد التلويح له إنهم سوف يفتحون بعض الملفات القذرة ضده في 
بعـض الوقائع الخاصة به والتي تلوث سـمعته المالية، والشـخصية خاصة عملية 
إشـرافه على مبنى نواب الإخوان في جسر السـويس وكذلك المخصصات المالية له 
من الجماعة سواء شقته بالمنيل أو أقساط شقتين له في القاهرة الجديدة والسيارة 

لابنه.
واتبع الإخوان ذات الأسـلوب مع عبدالمنعم أبو الفتوح الذي التزم الصمت تماما 
أخيـرا خشـية أن يفقـد موقعه كمديـر للجمعية الطبية الإسـلامية بالسـيدة زينب، 
والتي يسـيرها بشـكل فعلي محمود عزت، ويتقاضى أبو الفتوح مرتبا شـهريا منها 
يصـل إلى عشـرة آلاف جنيـه وتم التلويح ايضا لأبـو الفتوح بأن الجماعة سـوف 
تفتـح ملف المدارس الخاصة بالجماعة بحلوان والتي اسـتولى عليها شـقيقه أحمد 
ابـو الفتـوح بعد خروجـه عن الجماعة مـع مجموعة حزب الوسـط عـام 1996 ولم 
يثـر الإخوان أمرها فـي ذلك الوقت حتـى لا يحرجوا عبدالمنعم أبـو الفتوح في ذلك 

الوقت».

الهوس بالفتن بين المسلمين والأقباط
وإلـى قضية العلاقة بيننا نحن المسـلمين وبين أشـقائنا الأقبـاط والتي أصبحت 
مشـكلة حقيقيـة، تظهـر بوجهها القبيح والبشـع من فتـرة لأخرى، وقـال عنها يوم 
الاثنين في «الشـروق» زميلنا عماد الغزالي: «في زحمة انشـغالنا بموقعة الخرطوم 
الكرويـة كانت موقعـة أخرى تجري في فرشـوط، حيث حاصر المسـلمون الأقباط، 
وأحرقوا بيوتهم ومحالهم عقابا لهم على اعتداء شاب قبطي على فتاة مسلمة وسط 
الزراعـات، وهي حوادث تجري يوميا دون أن تكون ديانة الجاني دالة في التكييف 
القانوني للجريمة، كان مدهشـا أن بعضا ممن دافعوا عن أشقاء العروبة في موقعة 
الخرطوم لم يتحمسـوا للدفاع عن أشـقاء الوطن في موقعة فرشـوط، وسـمعنا من 
بعضهم كلاما عن الكفاح المشـترك والمصير الواحد بين الشعبين المصري والجزائري 
«وهو حق» ولم نسـمع شـيئا عن الكفاح المشـترك والمصير الواحد لأبناء الشـعبين 
المسـلم والقبطي في المحروسـة! في مصر المعاصرة لم يعد الدين لله ولم يعد الوطن 

للجميع».
ولا أعـرف لماذا يـزج بالمؤمنين بعروبتنا حماها الله في هـذه المعركة لأنه لا يمكن 
لمؤمن بقوميته ان يفرق بين مسلم ومسيحي عربي، فالقومية شيء، والأديان شيء 

آخر يخص كل مؤمن بها، وهي غمزة مقبولة منه ان كان يقصدني.

كتاب محمد عمارة اثار 
النعرات بين الاقباط والمسلمين

وإلـى «الخميس» الأسـبوعية المسـتقلة، ومدير تحريرها زميلنا حسـن الشـيخ، 
الذي شـن هجوما على مجمع البحوث الإسـلامية بسبب سـحب الكتيب الذي كلف 
صديقنا والمفكر الإسـلامي الكبير الدكتور محمد عمارة وهو عضو بالمجمع، بإعداده 
ردا علـى كتاب يهاجم الإسـلام عنوانه مسـتعدون للمجاوبة، بعـد أن تقدم المحامي 
نجيـب جبرائيل ببـلاغ ضد عمارة للنائب العام وقال حسـن وهو فـي غاية الغيظ: 
«ظهـر أن المجمـع تخلـى عن عمارة خاصـة انه هو الـذي كلفه بالمهمـة إضافة إلى أن 
تقريـره لم يكـن إلا رداً على كتاب تنصيري، مما جعل الصورة تبدو وكأن الكنيسـة 
ورجالها اسـتطاعوا فرض رقابد كنسـية علـى مجمع البحوث الإسـلامية وانتاجه 
وفكـر رجالـه، في الوقت الـذي لا تعترف به كتابات المسـيحيين بأن الإسـلام ديانة 
سـماوية من الأصـل وأن محمدا نبي ورسـول، أي أنهـم يرفضون الدين الإسـلامي 

جملة وتفصيلا.
وفي نفس الوقت يرفضون أن يتحدث أي مسـلم عن ثوابت في دينه تتحدث عن 
الديانـات الأخرى بـكل احترام وتبجيل، مـع منح الفرصة لأي أحد فـي الرد على ما 
يـراه غير مناسـب لدينـه وعقيدته، مع منح الفرصـة لأي أحد في الـرد على ما يراه 
غير مناسـب لدينه وعقيدته، ولن نتحدث عن إلغاء المآذن في سويسرا، ولكن أذكر 
أن مدرسـة ابتدائيـة أمريكية قررت حذف عبارة تقول الله هـو رب من أحد عروض 

الأعياد المدرسية بعد ضغوط من منظمة مسيحية احتجت على العبارة.
رغم أن المدرسـة أرادت من تعليـم التلاميذ هذه العبارة أن يتعلموا الشـمول من 
خلال برنامج تضمن عروضا عن عيد الميلاد وشهر رمضان وعيد الهانوكاه اليهودي 
وأعياد أخرى، إلا أن الجمعية المسيحية اعترضت على ذلك لأن الله هو إله المسلمين 
وأن مسـاواته برب المسـيحيين نشـرا لديانة أخـرى ومحاولة خطيـرة لأنها توحي 
بـأن هناك ديانـة غير ديانتهم، هذه هي أفكار جمعيات مسـيحية حاولت الدفاع عن 

معتقداتهم ولم يتهمها أحد هناك بازدراءات نجيب جبرائيل.
سألت عددا من علماء الأزهر حول الأزمة وما حدث حولها فكانت آراؤهم كالتالي: 
الدكتور عبدالمعطي بيومي أكد: لم يحضر الجلسـة التي ناقشت الموضوع ولكنه قال 
ان الكتـاب الذي ورد إلى الأزهر كتاب لا يعترف بالإسـلام كديانة سـماوية بل يقرر 
أن محمدا ليس نبياً ولا رسـول وبالتالي يكذب رسول الله ويقول انه ادعى الإسلام 
واخترعه، كما انه يهين الأنبياء جميعا بمن فيهم السـيد المسيح ويدعي انهم ليسوا 

معصومين، فهل ننتظر أن يوافق الأزهر على مثل هذا الكتاب أو يقر تداوله.
سـبب الأزمـة الأخيرة أن شـخصا ما مسـيحيا يؤلـف كتابـاً ويضع عليـه أيضا 
اسـما مسـيحيا يقـدح فـي الإسـلام، وقبله آخـر يؤلـف روايـة ويضع عليها اسـما 
مسـيحيا، وثالث ورابـع، وفي كل الأحوال كان موقف الأزهـر دائما رد فعل ومدافعا 

لا مهاجمـا، خاصة أنه لا أحد من المسـلمين يهاجم الدين المسـيحي لأن المسـلم يؤمن 
بأن جوهر الإسـلام والمسـيحية واحد، وإذا ذم في المسـيحية أو فـي أصلها كأنه ذم 
دينه وعقيدته، ويقول: الادعاءات التي تقول بتحريف الانجيل موجودة منذ القرن 
السـادس الميلادي، وتـدرس في الجامعـات، وكل ما يحدث حاليا حـول ذلك مجرد 
مسـائل مفتعلة، الشـيخ سـيد عسـكر نائب مجلس الشـعب وعضو مجمع البحوث 
السـابق يقول: القانون يلزم الأزهر بمراجعة أي كتاب من أي نوع يظهر في السـوق 

ما دام له صلة بأي دين.
الدكتـور عمارة مفكـر كبير وله وزنه محليـا وعالميا، وله مؤلفـات كثيرة متصلة 
بالأديـان والفـتن الطائفية، لذا فإنه يواجه حملة منذ سـنوات مقصـود بها الدكتور 
عمارة والدكتور زغلول النجار وعلماء آخرون، وهي حملة تهدف الى اسـكات هذه 

الأصوات عن قول الحق، ويكفي أن ما حدث مؤخرا دليل على ذلك».

معركة الجدار: «الأهرام المسائي» 
تشبه حماس بالحوثيين في اليمن

وإلـى الجدار العازل الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، والهجمات المنسـقة 
ضـد حمـاس في عدد مـن الصحـف الحكومية، وأولهـا لزميلنا طارق حسـن رئيس 
تحرير «الأهرام المسائي» الذي حذر من تشبه حماس بالحوثيين في اليمن فقال: «لا 
يمكن أبداً قبول تدخل حماس في الشؤون المصرية، وفي قضايا هي من صميم أعمال 
السـيادة الوطنية المصرية، نبني سـورا حول بيتنا أو لا نبنـي، نحصن بيتنا كيفما 
نشـاء، لا شـأن لأحد بناء ولا شـأن لأحد معنا. خالد مشـعل يهدد مصـر؟! وبماذا؟! 
بحرب؟! قال مشـعل ل»فضائيـة القدس» التابعة لفصيلة إن بنـاء مصر لجدار على 

حدودها بمثابة حرب جديدة على المقاومة وعلى غزة.
مشعل يهدد مصر بالحرب ويصرح بها من دمشق بعد أن عاد إليها منذ أيام قليلة 

من حضرة خامنئي في طهران.
مشـعل بفصيلـة أصغر من أن يهـدد، أو يقترب الرسـالة المصرية يجـب أن تتجه 
رأسـا وفورا الى من يدعمونه ويحركونه في سـورية وإيران، من يلعب بالنار معنا 
نحرق أصابعه هو قبل أن يبدأ في إشعال النار، مشعل بفصيلة لن يكون كالمتمردين 

الحوثيين اليمنيين يعتدي على حدودنا مثلما يعتدون على الحدود السعودية».

«روزاليوسف»: «تحرير فلسطين
 لن يتحقق باختراق الحدود المصرية»

وإلى «المسـائية» التي قال فيها رئيس تحريرها زميلنا حسـن الرشـيدي: «مصر 
ترفض الحصار المفروض على الأشـقاء الفلسـطينيين في غزة وتقـدم كل الدعم لهم 
ولكن عناصر حماس أساءت استغلال الأنفاق على الحدود، ليس لتهريب السلع أو 
المواد الغذائية وإنما لتهريب الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم ضد مصر وترويع 

الآمنين».
كمـا قـال زميلنا وصديقنـا محمد بركات رئيـس تحرير «الأخبـار»: «الوقت حان 
لتـدرك أن مصـر وهـي تـؤدي واجبها القومـي وتقـوم بمسـؤوليتها الوطنية تجاه 
الإخوة الفلسـطينيين وتسـعى لرأب الصدع الفلسـطيني فان ذلك لا يعني أن تقصر 

مصر في اتخاذ الاجراءات الواجبة والضرورية لضمان أمن وسلامة حدودها».
طبعـا، طبعا، ولذلك زاد زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» بالقـول في جريـدة «روز»: «تحرير فلسـطين لن يتحقـق باختراق 
الفلسـطينيين للحـدود المصريـة أو بالتهريـب عبـر الأنفـاق ولن يتحقق بالسـفالة 
والوقاحة والهجوم الضاري على مصر لأنها تصون حدودها وتحميها من الاعتداء، 

حدود مصر خط أحمر».
طبعا، فحدودنا مقدسـة، وفـي اقتحامها بدون القول، إحم أو دسـتور، فيها قطع 
رقبـة، لكـن الوحيد الذي أشـار أمس الى السـبب الحقيقـي وراء إقامة السـور كان 
رئيـس تحريـر «روز» زميلنا عبدالله كمـال، عندما قال: «لم يقف أحد مع السـودان 
حين تعرض لغارة غامضة دمرت عشرات من الشاحنات وقتلت المئات من المتورطين 
في عمليات تهريب هائلة للسـلاح والصواريخ في بداية العام الحالي، ولن تسـمح 

مصر بأن يتكرر مثل هذا النوع من عمليات التهريب على أرضها ومنها وإليها».
أي أن هنـاك تهديـدات فعلية تلقتها مصر من أمريكا وإسـرائيل، بعـد أن اتهمتها 
إسـرائيل بأنهـا التي تهرب السـلاح الى حمـاس، وكان زميلنا محمد علـي إبراهيم 
رئيـس تحريـر الجمهورية قد أشـار من عدة أيـام الى احتمال تعـرض مصر لهجوم 

إسرائيلي بسبب هذه القضية.

«البرادعي»: هذا سعار
 من النظام في الهجوم علي

وإلـى معركـة البرادعـي، والجـزء الثالـث والأخيـر مـن الحـوار الـذي نشـرته 
«الشـروق» يوم الثلاثاء، جميل مطر ـ ومما قاله البرادعي: «اتهموني وقالوا ليثبت 
لنا أنه لا يملك الجنسـية السـويدية، تخيل أن أحدا يقول لك إنك رجل مجرم وبدون 
أن يكون معه قرائن على ذلك، يطلب منك أن تثبت له أنك لسـت مجرما، هذه قضايا 
سـب وقـذف. لم يحدث فـي أي وقت ان كان لدي أي جنسـية غير المصرية ـ شـنعوا 
فقالوا إنني كنت الأخير على دفعتي، هذا كذب فأنا كنت التاسع على 34، أما حكايتي 
مـع العـراق فـكان ردي عليهم ما جاء في الوثائـق الدامغة التي بعثـت بها إليكم في 
«الشـروق» هـؤلاء لا يقرأون الصحـف الأجنبية، لا يعرفون ما كتبتـه الجرائد حين 
حصلت على جائزة نوبل، كتبت أن الجائزة كانت ركلة في سـاق بوش، لأنه تحداه 

في موضوع العراق.
أنـا أتصـور أنني منعـت الحرب في إيـران لأن أمريكا حين أعلنـت أن إيران لديها 

برنامج نووي قلت حينئذ «نحن لا نملك الوثائق التي تثبت ذلك».
عندما يقولون، إننا لا نعرف مشـكلاتنا، هذا غير صحيح لأنه يكفي للشـخص أن 
يضع قدمه في مصر لمدة خمس دقائق ليعرف بعض أهم مشكلات مصر، لدينا ٪42 
من الشـعب المصـري يعيش تحت خط الفقـر المدقع، التعليم غيـر موجود في مصر، 
التعليـم الذي تسـتطيع من خلاله أن تنافـس في التنمية الاقتصاديـة غير موجود، 
عمليا نحن لن نسـتطيع أن نسـير إلى الأمام دون التغلب على الفقر فالفقر هو أقوى 
أسـلحة الدمار الشـامل، وهو مرتبط بغياب الحكم الرشـيد وبالعنـف وبالتهميش 
وبالحروب الأهلية، لذلك إذا كنت أريد أن أبدأ، يجب أن أبدأ بعلاج المشكلة الأساسية 

وهي الفقر.
وهـذا لن يتأتى إلا بالتعليم، والحكومة تصـرف على التعليم ما لا يزيد على ٪4 
مـن إجمالي الناتج المحلي، في الوقت نفسـه تركيا هذا العام يسـتحوذ التعليم على 
أكبر جزء من إجمالي الناتج المحلي، الصحة في مصر لا تسـتحوذ إلا على 1.3٪ من 
إجمالـي الناتج المحلي، في الـ30 سـنة الماضية، معدل زيادة دخل الإنسـان المصري 
فـي السـنة 1.2٪ معدل مذهـل، عندنا اختـلالات هيكلية في المنظومـة الاقتصادية 
بالكامل، وضعف الادخار المحلي تواضع معدل التراكم الرأسـمالي وتدني مسـاهمة 
القطاعـات الانتاجيـة الرئيسـية الزراعـة والصناعـة وتواضـع نوعيـة رأس المال 
البشـري، والتضخم والعجز المستمر في الموازنة والدين المحلي الذي يبتلع أكثر من 

43٪ من الموازنة، كذلك وصلت البطالة الى معدلات خطيرة.
يكفـي أن نعـرف أن الزراعـة التي يشـتغل فيها 27٪ مـن القوى العاملة تسـهم 
بــ15٪ فقط مـن الناتج القومي ولم تحقق سـوى 1.8٪ معدل نمو في ال15 سـنة 
الماضيـة فـي النـاتج القومـي، لن نخـرج من عنـق الزجاجـة إلا من خـلال الإصلاح 

المؤسسي وضمن الإطار القانوني».
أنـا لم أقل إني سأرشـح نفسـي، بـل قلت إذا قررت أن أرشـح نفسـي، فـلا بد أن 
نتوافق، ومازلت أقول إن رئيس الجمهورية في مصر يجب أن يكون رئيسـا توافقيا 

بمعنـى أن يسـتطيع أن يجمع الصفوف مـن جماعة الإخوان المسـلمين الى الأقباط، 
المصالحـة الوطنيـة ليس معناها بيعة، المسـألة لا تتعلق إطلاقا بترشـيحي رئيسـا 
للجمهوريـة. أو مـن الـذي سيترشـح، أو مـن الـذي سـيفوز، المسـألة الحقيقية هي 
مـاذا بعد عـام 2011؟ هذا ما يجـب أن أعدله من الآن يجب أن يلتم الشـعب المصري 
مرة أخرى كأمة، من قوميين وإسـلاميين وأقباط ويسـاريين، وكل هذه التقسـيمات 
موجودة في أي مجتمع، ولكن هناك أيضا قيما أساسية، حق الإنسان في حياة حرة 

وكريمة».

«لا تجزع يا برادعي فلن ترضى
 عنك السلطة حتى تتبع طريقها»

وما أن انتهى البرادعي من كلامه حتى تقدم زميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسط 
الحكومية الدكتور عمار علي حسن، وأخذ يربت على كتفه مواسيا له، وقال:

«لا تجزع يا برادعي فلن ترضى عنك السـلطة حتـى تتبع طريقها، ولن تكف عنك 
أقلام المرتزقة والمنافقين والخدم حتى تخلع نعليك وتسجد للمستبدين والفاسدين، 
وأعلم أنهم سـيهاجمونك ظنا منهم أن نصالك ستنكسر، وإرادتك ستخور، ولسانك 
سيخرس، فإن سقط جناحاك سيجرون إليك بما لديهم من منافع ومناصب ويلهثون 
وراءك تسـبقهم ذرائعهم الواهية وحججهم الباطلة فإن ضعفت وصعرت لهم خدك 
سـيضمونك إلى طابورهم الذي تدب أقدامه الثقيلة فوق ظهورنا وبعدها سـيلقون 
بك من أقرب نافذة، مذموما مدحورا، ولن يكون أمامك إلا أن تبتلع لسانك الى الأبد، 
وتعيـش معـزولا تروض أحزانك، عليك يـا برادعي أن تعرف أن مجـرد إعلان نيتك 
بخوض انتخابات الرئاسة قد ساق الى بلادنا ريح تغيير جديدة وكلامك عن تهيئة 
منـاخ مناسـب لمنافسـة عادلة متكافئـة على المنصـب الرفيع ألقى حجـرا ضخما في 

مياهنا الراكدة.

«الوفد» للبرادعي: «عايز 
تعمل معركة انتخابية أم لا؟!»

وتوالـت التأييدات والتبريكات علـى البرادعي، ففي «وفد» الثلاثـاء قال زميلنا 
جمـال يونـس: «انتقدتك في الاسـبوع قبل الماضي بسـبب الشـروط التـي أعلنتها 
واكتفيـت بذلـك دون أن تحـدد لنـا عايـز تعمـل معركـة أم لا؟! حـوارك الأخيـر في 
«الشـروق» يشـير إلى أنك ناوي تعملها، لو صدقت في نواياك سـوف تجد جماهير 
مصـر في انتظارك لخـوض معركة المصير، اعملهـا وعلينا أن نثبت لـك وللعالم أننا 

شعب محترم ولا لأ».
كمـا حصل فـي نفـس العدد، علـى دعم آخـر مـن الكاتـب وخبيـر الإدارة طارق 
حجـي بقولـه عن الذين هاجمـوه: «بحكم خبرتـي الإدارية من موقع قيـادة عالمية، 
فـان بوسـعي أن أجزم أن كل من تصدر بالهجوم علـى الدكتور البرادعي وتجريحه 
ليس فقط مخطئا، وإنما بشـكل مطلق غير مؤهل للحكـم على الدكتور البرادعي ولا 
يوجد بينهم من يعرف «ألف باء» علوم الإدارة الحديث الحديثة وآلياتها التي يجب 
توفرها في منصب دولي وإداري رفيع كالذي شـغله الدكتور البرادعي لفترتين مدة 
كل منهما سـت سـنوات، لقد جعـل هؤلاء الذين تسـابقوا في الهجـوم على الدكتور 
البرادعـي أنفسـهم أضحوكة معظم المصريـين والعالم، فقد انطلقـوا في وقت واحد 
وبروح سـوداء واحدة يجرحون تلك الشـخصية التي افتخـرت بها مصر منذ وقت 
غير بعيد، ومنحته أعلى وسـام من أوسمتها، والحق أقول انها فضيحة مدوية وعار 
مـزر في حق تلك الجوقة من أصحاب النفوس الصغيـرة وبنفس القدر أولئك الذين 
أطلقوهـم علـى الدكتور البرادعي فمـا زاده الهجوم والتجريـح إلا محبة من الناس 

وتقديرا».
ولكن يخيل الى ـ وربكم الأعلم ـ ان طارق يبدي محبة للبرادعي، حتى يشـجعه 
على التقدم للترشح، ويقع في الفخ المنصوب له، كما في كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» 
نبيل صادق امس، وكان عن ممثل للحزب الوطني يحمل ورقة فيها اسـم البرادعي، 
وهو قلق لكن المسـؤول عن الصحف القومية قال له مطمئنا وهو يحمل سكاكينه،: ـ 

اللي يقرب من الانتخابات دية نقطعه ونعمله لحمة مشفية.

عمرو موسى يطالب 
بمدتين فقط لرئيس الجمهورية 

ومـن معركـة البرادعـي، إلـى تجـدد معركة عمرو موسـى الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية، في نفس الموضوع، وهو الترشـح لرئاسـة الجمهورية، فبعد انتهاء 
«الشـروق» مـن نشـر الحلقة الثالثـة والأخيـرة من حديـث البرادعي، حتـى بدأت 
«المصـري اليـوم» في اليـوم التالي مباشـرة ـ الأربعاء ـ أمس ـ نشـر الحلقة الأولى 
مـن حديث أجراه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد، مع عمرو موسـى 
الأمين العام الجامعة الدول العربية، وذلك في إطار المنافسة حول السبق والضربات 
الصحافية التي أصبحت منحصرة بين الجريدتين، وأبرز ما قاله موسى كان: «نحن 
كمواطنـين من مصلحتنا وضع الشـأن الدسـتوري مـرة أخرى تحـت مجهر البحث 
بموضوعيـة، وليس في قولي هذا ما يسـتدعي أو يسـتثير الحساسـيات، أنا أعرف 
المجتمع المصري، والحساسـيات التي زرعت فيـه، ولا يمكن بمجرد أن يكون لك رأي 
أو هم، أن تصبح على ضفة أخرى أو من الأعداء، ولكن على العكس يجب أن نجلس 
ونتدارس الأمر سـويا وجميعا من خلال الأحزاب والهيئـات والنقابات ذات الصلة 
في نقاش عام بعيدا عن الحساسـيات والمادة 76 من الدسـتور الحالي مفيدة للغاية 
أمام من يريد الترشـح إلا أنه من ناحية أخرى يجب أن تكون هناك معايير أساسـية 
ومحددة لمن يريد أن يتقدم لهذا المنصب الرفيع لكن دون أن تكون معايير تؤدي الى 
عكس المطلوب أو إلى إغلاق الأبواب، أما المادة 77، فسنة الحياة أن تتوالى الأجيال 
وتتحمـل مسـؤولياتها وتتطـور بالبلـد وأن تتوالـى جيـلا بعد جيل، ومـن ثم فمن 
المعقـول جدا أن يكون هناك إطار زمني لمنصب رئيس الدولة ومناصب أخرى كثيرة 
ونحـن نـرى أمامنا أمثلة كثيـرة في فرنسـا وأمريـكا وبريطانيا والهنـد والبرازيل 
وجنوب أفريقيا، وقد تقدمت جميعا في مضمار الحياة والانجازات الهائلة لأسـباب 
كثيـرة، ولكن كان أفعلهـا النظام الديموقراطي المفتوح، وأنا مع الإشـراف القضائي 
على الانتخابات بأوسع صورة ممكنة، ومش بس كده، أنا لا أرى عيبا ولا نقيض في 
رقابة دولية للانتخابات، نحن الآن في أزمة مصدرها القلق العام وربما شـعور عام 
بعـدم الارتيـاح فالمجتمع المصري في طبقاته المختلفة يشـعر بالإضطـراب والحيرة 
بالنسبة لمسـتقبل البلد، كما يشـعر الفقراء بأنهم لم ينالوا ما يستحقونه سواء في 

التعليم أو الصحة أو غيرهما.

.. ويتعهد بممارسة العمل السياسي
 بعد تركه الجامعة العربية

وأنـا حتـى الآن لـدي حدود فـي الحركـة لأنني مازلـت أمين عـام جامعـة الدول 
العربيـة، إنمـا كمواطن أرى أن مـن حقي أن أقول رأيي بكل أمانـة خصوصا في هذه 
المرحلة التي تبدو فاصلة، وهناك عوائق كثيرة جدا، تصور إذا قلت لك أنني مستعد 

للترشح، طيب، وبعدين، هاتقولي طيب هتنضم لأي حزب أو هتترشح مستقل، أزاي 
علشان يكون الترشح متاحا لعدد اكبر من الناس يجب أن نجد طريقة لفك هذا القيد 
خاصـة أن هناك مجموعة تفكر في الترشـح منها الدكتور محمـد البرادعي وآخرون 
غيره، وفور أن أترك الجامعة سأعود ممارسا بالكامل لدوري كمواطن مصري، وأنا 
سياسـي مصري في الأسـاس سـأحاول على الـدوام أن أكون مصريـا نافعا ومفيدا 
لمجتمعه ومن حقي أن أطمح لأن أكون ممن يسـتند إليهم المجتمع في مسيرة تطوره، 
وفي حالة ترشـح الرئيس مبارك ـ وهو ما أعتقد سـوف يكون سيناريو الانتخابات 
والمرشـحين مختلفا عن السـيناريو في حالة عدم ترشـحه، الرئيس مبارك مرشـح 
قوي جدا، وله تاريخه الذي سـوف يسـتند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا 
الشأن، أما العلاقة بيننا فهي علاقة ود بالفعل وعلاقة العمل كانت ايجابية وأتذكرها 
بكل الود والاحترام، فأنا أعلم من نقاشات كثيرة أين يقف، والرئيس أيضا يعلم أين 
أقف سـواء بالنسـبة للموقف في مصر أو فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية»، وجمال 
مبارك من حقه أن يطمح للترشـح وأعلم أنه شاب طموح ولديه الرغبة في أن يكون 
له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلا في الحزب الوطني، أما أن يكون راغبا 

في أن يصبح رئيسا فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع».
هذا أبرز ما قاله موسـى، وكان يتوقع أن يكون زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة من 
بين المتابعين الذين أشـار إليهم لذلك كان رسـمه أمس ايضا في «الدستور» عن كلمة 

التوريث، وفوقها وتحتها أكياس الدولارات.
أما ما كشـف عنه موسـى في كلامه عـن البرادعي فهو أنهما أقـارب، إذ قال: «هي 
علاقـة نسـب متعددة بـين العائلتـين فعائلـة والدتـي من محلـة مرحـوم بالغربية 

والعائلتان، البرادعي ووالدتي بينهما علاقات نسب».
وهكـذا أصبحنا أمـام عملية توريث جديدة، قد يسـتغلها المهاجمون لموسـى، أما 
بلـدة محلـة مرحوم فهـي مجـاورة لمدينة المحلـة الكبـرى، ومصانعها التي شـهدت 
إضرابـات واعتصامـات هائلـة ضـد الحكومـة، وسـوف تكشـف الأيـام القادمة أن 

البرادعي وموسى كانا وراءها.

الرئيس والقضاة: استقلال
 القضاء أساس نظام الحكم

وإلى بارك الله لنا فيه وزيارته الى مجلس القضاء الأعلى وكلمته أمام أعضائه، 
بمناسـبة مرور خمس وعشـرين سـنة على عودته، وهي الكلمة التي قال عنها يوم 
الثلاثـاء في «الوفـد» زميلنا وصديقنـا محــــمد أمـين: «يعرف الرئيـس مبارك أن 
اسـتقلال القضاء ليس منحة من أحد، ويؤمن الرئيس بأن اسـتقلال القضاء أساس 
نظام الحكم، ولكنني لا أعرف لماذا يؤكد الرئيـــس في كل مرة، على مسألة استقلال 
القضـاء، إذا كان الاسـتقلال قائماً فعـلاً، ولماذا تكون هذه النقطة فقرة أساسـية في 
خطـاب الرئيس عندما يلتقي بقضـــاة مصر، هل هو التأكيد على شـيء يريده، هل 
يريـد أن يطمئـن القضاة على شـيء، يثير قلقهـم، لا أدري، ولكن لا بد أن المستشـار 
عـادل عبدالحميـد رئيس محكمـة النقـض كان يريد أن يســــمع ذلك مـن الرئيس 
شـخصياً فـي اليوبيل الفضـي، حتى يطمئن القضـاة أنه لا أحد يؤثـر على القاضي 
بـأي حال، فالمستشـار عـادل عبد الحميد يعـرف أيضا أنـه في حاجــــة إلى تأكيد 
هـذه المعانـي التي تضمنهـا الخطاب الرئاسـي، ويعــــرف أنه حـين يذهب الى أي 
مكان في العالم، يكون أول سـؤال يواجهه هــــو اسـتـــقلال القضاء، فهي المسالة 
التي تشـغل القضاة في كل مـكان، وهي التي تنعكس بطريقـة أو بأخرى على نظام 

الحكم!!».

«الدستور»: القضاة نالوا حقوقهم بالدم
وفي نفس اليوم ـ الثلاثاء ـ أراد زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير 
التنفيـذي لـ»الدسـتور» إفسـاد فرحتنا بالحـدث، فادعى مـا هو آت: «فـات عليهم 
جميعـاً أن القضاة أنفسـهم الذيـن انتزعوا بعضاً مـن حقوقهم ومن اسـتقلاليتهم، 
فقد ظـل القضاة منـذ مذبحـة 1969 يواصلون تحركاتهـم للحصول علـى مطالبهم، 
وهـم الذين طالبـوا بعودة المجلس الأعلـى للقضاة، ودخلوا في خلافـات كثيرة مع 
الرئيس الراحل أنور السادات ووصل بهم الأمر الى تهديد نادي قضاة مصر برئاسة 
القاضـي العظيم المستشـار وجـدي عبدالصمـد بالخروج الى الشـارع بالأوشـحة 
للاحتجاج لعودة المجلس الأعلى للقضاة، نفس الأمر تكرر مع وقفة واحتجاج نادي 
القضاة برئاسـة القاضي العظيم المستشار زكريا عبدالعزيز واعتصموا في ناديهم، 
وخرجوا الى الشارع بالأوشحة، كان ذلك من أجل استقلال القضاء وقانون السلطة 
القضائية، أي نعم استجاب الرئيس مبارك جزئيا للمطالب، لكن كلها جاءت بإصرار 

القضاة على الحصول على حقوقهم.
ورغـم ذلـك مـازال هنـاك تدخل كبيـر للدولة فـي شـؤون القضـاة والدليل على 
ذلـك ما يفعلـه وزير العـدل كما أن الرئيـس مبارك نفسـه قد أدخل تعديـلات ليقنن 
المحاكم العسـكرية «الاسـتثنائية» بما يتيح لـه إحالة المواطين المدنيـين إلى المحاكم 

العسكرية.
وإذا كان الرئيس مبـارك يعلن اعتزازه بأنه أعاد المجلس الأعلى للقضاء في عام 
84، فلمـاذا لـم ينفـذ توصيات القضاة فـي مؤتمر العدالـة الأول عـام 1986؟ «وكان 
مـازال في ولايته الأولـى» والتي كان على رأسـها «إنهاء حالة الطـوارئ المعلنة في 
جميـع أرجـاء الوطن منذ بدايـة الجمهورية القائمة ودون أي مبرر وبما صار سـببا 
آخـر لتجريـد نظام الحكم القائم من مشـروعيته فـي نظر العالم أجمـع، مصر لديها 

قضاة مستقلون، ولكن قضاءها ليس مستقلا».

«المصري اليوم»: لماذا يشل
 مبارك القاهرة كلما اراد التنقل؟

المهـم أن بارك الله لنا فيه اسـتجاب وبالتالي لم يكن هنـاك أي مبرر لأن يقول ما 
قـال، وأحرج نفسـه معنا لأننا لـم نقتنع بكلامـه، ومثله، وعلى دربه حـاول زميلنا 
فـي «المصـري اليوم»، أحمـد الصاوي إثارة أعصابنا ضد رئيســــنا فقـال: «لا أحد 
ضـد اتخاذ إجراءات كافيـة لتأمين رئيـس الجمهورية، وعندما يتحرك في شـوارع 
القاهـرة، لكـن أن يترجم هذا التحرك الى شـلل كامـل للمدينــــة، وتعطيل واضح 
لمصالـح قاطنيهـا والمترددين عليها، فذلك يعني بالمنطـق أن 13 مليونا على الأقل من 
سـكان القاهـرة وعدة ملايين أخرى مـن المترددين عليها، يكرهـون تحرك الرئيس، 
ويتمنون لو بقي في مكانه، لا يتجول في شوارعهم، ولا يزور المؤسسات وأن يذهب 
إليه في مقر الرئاسة القضاة حين يريد الاحتفال بهم، والنواب حين يرغب الاجتماع 

بهم.
تعرف مثلما أعرف أن أحدا لا يمكن أن يحيطك علماً بتكلفة تأمين مواكب الرئيس، 
لكنـك يمكـن أن تحسـب خسـائرك وخسـائر مـن حولك مـن تأخـرك عن عملـك، أو 
امتحانـك أو موعدك أو حتى خسـائر متجرك الذي اضطـررت لإغلاقه يوم الزيارة، 
لكن خسائرك لا تقتصر على ذلك فحسب المفترض أن تقدر خسائر هيئة النقل العام 
فـي مثل هذا اليوم التـي تقلصت رحلاتهـا، وبالتالي تقلص إيرادهـا اليومي، كذلك 
مترو الأنفاق الذي ألغيت فيه محطتان طوال مدة الزيارة، عندما تعرف أن الرئيس 

ينوي أن يتحرك، خذ إجازة عارضة، و»تعالى على نفسك شوية!!».
لا، لا، هذا تحريض، والدليل يا إخواني، انني أثناء عودتي من المكتب الى منزلي، 
توقفت بسـيارتي سـاعة كاملة ومع ذلك، فلم أحس بأي ضيق، وان كنت قد خشيت 

أن احتاج الى قضاء الحاجة، لكن جاءت سليمة والحمد لله. 

حملة بالصحف الحكومية للدفاع عن الجدار العازل.. وتحذير لخالد مشعل من تكرار تجربة الحوثيين مع السعودية.. منح رئيس اتحاد الكرة الجزائري تأشيرة دخول لمدة عامين

البرادعي: تفقير المصريين اقوى من اسلحة الدمار الشامل.. ترقب برنامج الاخوان بعد الانتخابات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة أمس، عــن انتهاء زيــارة الرئيس مبارك لدولــة الإمارات، 
والســعودية، وتصريحات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والمتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية الســفير حسام زكي عن الجدار 
العــازل مع غزة، ومنــح رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري محمد روراوة تأشــيرة دخول لمصر صالحة لعامين، وهــو ما أبلغه به القائم 
بأعمال ســفارة مصر بالجزائر، هشــام عبدالوهاب، وعبر روراوة عن شــكره لمصر وتمنى انتهاء الأزمة التي نشبت معها، وأقام عضو 
مجلس الشــعب الإخواني محمد العمدة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بســبب الجدار العازل الذي تبنيه مصر 
على الحدود مع غزة، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، إحالة تســعة من المســؤولين في الوحدة المحلية بقرية البرادعة 
بمحافظــة القليوبيــة الى محكمة الجنايات في قضية تلوث مياه الشــرب واختلاطها بمياه المجاري وإصابة المئات بالتيفوئيد، وتســلم 
وزير الكهرباء الدكتور حســن يونس تقرير شــركة بارســوتر الاســترالية عن صلاحية موقع الضبعة لإقامة أول محطــة نووية لتوليد 
الكهرباء وتسريب معلومات بأنها الأصلح للمشروع، مما يعني توجيه ضربة لعدد من رجال الأعمال من قيادات الحزب الوطني الذين 
عملوا للاســتيلاء عليها لإقامة مشــروعات ســياحية بدعم من رئيس الوزراء، وســننتظر لنرى من الذي ســيفرض إرادته رجال أعمال 

النظام أم الجيش والأمن، ومصر كلها. وإلى بعض مما عندنا.

ار»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اسهل على رؤساء الحكومات ان يقسموا القدس او يهدموا بيروت من الموافقة على اطلاق عشرة ارهابيين فلسطينيين مقابل شليط

نسبة عالية من المصريين ونسبة اعلى من السعوديين تؤيد هجوما اسرائيليا او امريكيا على المنشآت الذرية الايرانية

تحاول منظمة عدالة وصحيفة «هآرتس» ان تمليا على محكمة العدل العليا الاعتراف بحق العودة بواسطة الغاء قانون الجنسية

غيورا ايلند٭

■ مـن دون صلـة بالقـرار الذي سـتتخذه حكومة 
اسـرائيل بالنسـبة لصفقـة شـليط، يبـدو أن هنـاك 
درسـين من الصحيح فهمهما منـذ الان. لا اقصد القرار 
بشـأن تشـكيل اللجنة التي يفترض أن تحدد المعايير 
لصفقـات تبادل الاسـرى في المسـتقبل. فأنا اشـك ان 
يكـون ممكنا تحديـد معاييـر دقيقة تناسـب كل حالة 
الدرسـان  تطبيقهـا.  ممكنـا  يكـون  وأن  مسـتقبلية 
يتناولان مسـائل اوسـع. الدرس الاول يتناول مجال 
المفاوضات، والثاني الشكل الذي ينبغي للقرارات ان 

تتخذ فيه. 
كل مفاوضـات فـي موضوع تبادل الاسـرى تجري 
فـي المسـتقبل بـين اسـرائيل واعدائها مـن المتوقع أن 
يدخـل دولة اسـرائيل فـي موقف دون. هـذا موضوع 
نحـن فيه «قابلون للضغـط» اكثر مـن اعدائنا، نتأثر 
جـدا بالـرأي العام وبضغـط عائلات الاسـرى وندير 
المفاوضـات بشـفافية اعلامية تسـاعد الطرف الاخر. 
وعليـه، فدوما مهم ادارة المفاوضات في موضوع كهذا 
في اطار سـياق أوسع، يعنى ايضا بامور اخرى يكون 

فيها اعداؤنا «قابلين للضغط» بقدر لا يقل عنا.
توفـرت  مصبـوب»  «رصـاص  حملـة  أثنـاء  فـي 
لاسـرائيل فرصة لدمج اتفاق تبادل الاسـرى في اطار 
صفقـة اوسـع. اسـرائيل يمكنهـا أن تدعي مـن اليوم 
الاول للحملـة بان نهايتها سـتتضمن ثلاثة مواضيع: 
وقـف نـار متبـادل، فتـح المعابر الـى غـزة (موضوع 
انسـاني رقم واحد) وتبادل اسرى (موضوع انساني 
رقم اثنين). ولما كانـت حماس أكثر تأثرا بالضغط منا 
كي تصل الى وقف للنار وكانت أكثر منا تأثرا بالضغط 
بكثيـر لضمان فتح المعابر امام البضائع، فكان معقولا 
الوصول الى صيغة اكثر راحة لاسرائيل في الموضوع 
الثالث – تبادل الاسـرى. التخلي عن «صفقة شاملة» 

كان خطأ جسيما. 
من ناحية موضوعية ايضا وكذا لاسباب السياسة 
الداخليـة مـن المفضـل بشـكل عـام ادارة مفاوضـات 

على موضوع واسـع يسـمح بمجال اوسـع من «الاخذ 
والعطاء». كلمـا كان هذا المجال اوسـع تكون للقيادة 
السياسـية (فـي الجانبين) «تفسـيرات مقنعـة» اكثر 
لمـاذا تخلـت في الموضـوع  أ كي تحصل علـى قدر اكبر 

في الموضوع ب. 
قبـل تسـعة أشـهر تشـكلت حكومـة جديـدة فـي 
اسـرائيل. هذا التغيير السياسـي يوفـر ايضا فرصة 
امـام القيـادة السياسـية المنتخبة لاجـراء تعديلات 
حادة على السياسـة بالقياس الى سياسـة سابقتها. 
البحـث «الحقيقـي» الـذي كان من الصحيـح لرئيس 
الـوزراء نتنياهـو أن يجريـه على صفقة شـليط كان 
ينبغـي أن يتم في حينه وليـس الان. ليس فقط كانت 
هـذه فرصـة لاعادة فحص مجـال الامكانيـات، بل ان 
حمـاس ايضـا كانت سـتضطر الى أن تفهـم بان ليس 
كل مـا كانـت الحكومـة السـابقة مسـتعدة لاعطائـه 
بالضـرورة سـتعطيه ايضا الحكومـة الجديدة. الامر 
لـم يتم. بيبي دخل الى موقـع اولمرت وحجاي هداس 
دخـل الى موقع عوفـر ديكل. في اللحظـة التي وقعت 
فيهـا المفاوضـات كان واضحـا بانها سـتحقق نتائج 

مشابهة لتلك التي عرضت على الحكومة السابقة. 
الامـر الـذي كان ينقص في حينـه، وهو ناقص في 
اوضـاع مشـابهة، هو اجـراء بحـث مبدئي قبـل بدء 
المفاوضات. في اللحظة التي يسـمح فيها للمفاوضين 
بـادارة مفاوضات مـن دون أن تتقرر مسـبقا المواقف 
المبدئية في قرار حكومي، فانه يسمح للمفاوضات لان 
تتطـور لتصل الى اقتراح تفصيلـي، وعندما يدخلون 
الـى البحـث فيـه لا يتبقـى سـوى بديلـين: امـا اقرار 
الاقتـراح الوحيـد القائم او خلق أزمـة ثقة مع الطرف 

الاخر، مع الوسيط، مع الرأي العام وما شابه. 
هذه الظاهرة المرضية ذات صلة ليس فقط بالنسبة 
للمفاوضات على تبادل الاسـرى، بل وايضا بالنسبة 
لمواضيـع سياسـية عديـدة. اذا تذكرنـا كيـف اقـرت 

اتفاقات اوسلو، سنرى ان العملية كانت مشابهة. 
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دروس منذ الان
ألوف بن

■ ما أهم لأمن اسـرائيل؟ اقصف المفاعل الذري ام اعادة 
جندي واحد من الاسر؟ الخروج للحرب أم العنوان القادم 
للاسـرى الفلسـطينيين الذين سـيطلقون عوض الاسـير؟ 

أتحديد حدود الدولة أم سجن ارهابيين كبار؟ 
الجـواب النظـري واضـح وهـو ان قـرارات الحـروب 
والسـلام اهم مـن تبادل الاسـرى. لكن العلاقة فـي الواقع 
عكسية. فأسهل على رؤساء الحكومات ان يقسموا القدس 
او يهدمـوا بيروت من الموافقة على اطلاق عشـرة ارهابيين 
فلسـطينيين كبار الـى الضفة الغربية عـوض اعادة جلعاد 
شـليط من غزة. ان المباحثات في صفقات الاسرى اكثر من 
كل قـرار سياسـي او امني اخر، تجعل الساسـة يشـركون 

الجمهور في عذابهم وكأنهم انتخبوا للندب لا للقيادة.
يعـد رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو زعيمـا يصعب 
عليه القرار، يكثر من اشـراك الاخرين ويقرأ اسـتطلاعات 
الـرأي قبـل حسـم الامـر. فـلا عجـب انـه يجمـع «منتـدى 
السـبعة» ليـلا ونهـارا فـي تسـاؤلات جماعيـة فـي صفقة 
شـليط. لكن سلفه ايهود اولمرت ايضا، الذي افتخر بقدرته 
على «البت سريعا»، عانى تلك الترددات في قضية الجندي 
الاسـير. خـرج اولمرت لحرب لبنـان الثانيـة، واقترح على 
محمود عباس تسـوية دائمة وجدد المحادثات مع سـورية 
بغير ان يشـاور الاخرين تقريبا. لكنه دحرج اعادة شليط 

الى وريثه.
كان اسهل على شـارون ان يقرر تبادل الاسرى. فقد أيد 
مبـدأ انه لا يحل ابقاء يهودي اسـير في ايـدي العرب. لكن 
زعيما قويا مثله احتاج الى جهد كبير كي يجيز في حكومته 
«صفقـة تيننباوم» مع حزب اللـه (اجيزت خريطة الطريق 
والانسـحاب من غـزة بأكثريـة اكبر). ان شـارون كورثته 
ايضـا لف القرار بالقول انه «قليلة المرات التي واجهت فيها 
حكومة حيرات جد قيمية واخلاقية». بعد ذلك بسـت سنين 
نسـي تيننبـاوم ولم يعـد احد يهتـم بمئات الفلسـطينيين 
واللبنانيـين الذيـن اطلقـوا عوضـا منـه. تبدلت الاسـماء 

وبقيت الحيرة كما كانت.
يصعـب على الساسـة ان يقـرروا في صفقة شـليط لان 

القـرارات علـى تبـادل الاسـرى لها وجـه. كذلك لاسـيرنا 
ولاسـراهم. في اللحظة التي يجوز فيهـا النقاش العام الى 
الشـخصي يصبح عاطفيا. يسـتطيع كل واحد وواحدة ان 
يضعفا انفسـهما او ابنهما بدل شليط وان يتخيلا معاناته 
الفظيعة. بالضبط كما يكون اسـهل تجنيـد تبرعات لطفلة 

واحدة تحتاج الى زرع مخ عظام من الف مريض مجهول.
ان اللغة الغامضة تسهل المباحثات في الشؤون الامنية. 
وان مصطلحـات مثـل «اعادة بناء الـردع»، او «المس ببنى 
الارهـاب التحتيـة» تعـزل غرفـة جلسـات الحكومـة عـن 
المعاناة الانسانية التي تسببها قراراتها. ان الوزراء الذين 
اجـازوا قبل سـنة عمليـة «الرصـاص المصبـوب» من اجل 
«اعـادة صورة الحياة الطبيعيـة الى الجنوب»، من المحقق 
انهم كانـوا يصبحون اكثر ترددا لو شـاهدوا صور البنات 
الثـلاث للطبيـب الغـزي الدكتـور عزالديـن ابـو عيـاش، 

وعلموا ان قرارهم سيعرض حياتهن للخطر.
مـن المحقـق ان غولـدا مئيـر كانت تـزن رفضهـا اجراء 
محادثـات سـلام مـع مصر قبـل حرب يـوم الغفـران لو ان 
السـؤال كان: «مـاذا تفعلـين لمنـع حـرب يقتـل فيهـا آلاف 
المحاربـين؟» او لـو بينوا لها صـور تخريج تلك السـنة من 
الثانويـات العامـة، مع أطر سـوداء حول اولئـك الذين لن 
يعـودوا. لكـن النقاش في مطبـخ غولدا تم بلغـة تجريدية 
تـكاد تكـون بالرمـوز، وانحصـر فـي مسـألة كيـف تخدع 
الحكومـة والجمهـور والامريكيـون ويغطـى علـى القـرار 

الحقيقي.
حدث الشـيء نفسه في صفقة شـليط. فقد تم التفاوض 
سـريعا ما ظلوا يتحدثون في الارقام، وعلق عندما انتقلوا 
الى الاسـماء. يشـتاق الساسـة الى اقرار مبـادئ لصفقات 
تبادل كهذه لاعفاء انفسهم من الحيرة الشخصية ولينقلوا 
النقـاش مـن الاسـماء والوجـوه الـى مفاهيم مجـردة. لن 
يسـاعدهم هذا: فبعـد ان تسـتكمل الصفقـة الحالية ايضا 
ويعـود شـليط الى البيت سـيثار النقاش نفسـه من جديد 
اذا وقـع اسـرائيلي آخر في الاسـر. وآنذاك اذن، ستشـغل 
اعادتـه الرأي العـام ورئيـس الحكومة اكثر من مشـكلات 

اساسية استراتيجية.
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مفارقة الاسر
عميرة هاس

■ توجـد وثيقـة داخلية لم تسـرب، وربما حتى لم 
تكتـب، لكن جميع القوات تعمل بوحي منها: الشـاباك 
والجيش وحرس الحدود والشرطة والقضاة المدنيين 
والعسـكريين. لقد أعلمت العدو الحقيقي الذي يرفض 

الاختفاء وهو الكفاح الشعبي للاحتلال.
زيدت في الاشـهر الاخيـرة جهود قمع هـذا الكفاح. 
والهدف فلسطينيون واسرائيليون – يهود لا يتخلون 
عـن حق مقاومة نظـام الفصل الديموغرافـي والتفوق 
اليهـودي. والوسـائل: تفريـق مظاهرات بسـلاح حي 

ودهم عسكري ليلي واعتقالات جمعية.
منذ بدء السنة جرح 29 فلسطينيا تظاهروا لمقاومة 
جدار الفصل بنار قناصة الجيش الاسرائيلي المسلحين 
بسـلاح حي وعيارات دمـدد. وذلك رغم أمر صريح من 
القيـادة العسـكرية الرئيسـة مـن 2001 بأنـه لا يحـل 
اسـتعمال هذا السلاح لتفريق المتظاهرين. بعد ان قتل 
الجنود فـي حزيران/يونيـو عقل سـرور وقف اطلاق 

النار لكنه عاد وجدد في تشرين الثاني/نوفمبر. 
فـي سلسـلة اعمـال دهم ليلـي عسـكري اعتقل منذ 
حزيـران عشـرات مـن المتظاهرين في نعلـين وبلعين، 
ممن يسلبهم جدار الفصل ارضهم، وفي منطقة نابلس 
تنكيل المسـتوطنين. فرض قضاة عسكريون على جزء 
منهـم عقوبات سـجن لمـدد قصيرة بسـبب التحريض 
ورمي الحجـارة والخطر على أمن المنطقة. زج نشـيط 
رابطـة مهنية من نابلس في اعتقال اداري (سـجن بلا 

محاكمة)، وما يزال نشيط اخر في التحقيق. 
منـذ بضعة اسـابيع ترفـض الشـرطة الموافقة على 
مظاهرات لمعارضي الاستيطان في الشيخ جراح. وفي 
يومي الجمعة الاخيرين اعتقلت اكثر من 20 محتجا كل 
مرة 24 ساعة. اعتقل عشرة منهم مدة نصف ساعة في 

زنزانة مليئة بالقيء وقذر الاسهال في المسكوبية.
اعتقلت اسـرائيل فـي المدة الاخيرة ايضا نشـيطين 
رئيسـين فـي المنظمـة الفلسـطينية «أوقفوا السـور»، 

التي تشـارك في نشـاط بحثي وفي اعلام دولي يدعو 
الى فرض قطيعة على اسـرائيل وعلى شـركات تتصل 
بالاحتـلال: فقد اعتقل محمد عثمان قبل نحو من ثلاثة 
اشـهر. لم يبين شـهران من التحقيق شـيئا وزج به في 
اعتقـال اداري. اما منسـق المنظمة، جمـال جمعة، ابن 
السـابعة والاربعين من سـكان القـدس فاعتقل في 15 
كانون الاول/ديسمبر. مدد اعتقاله اول من امس اربعة 

ايام قياسا بـ 14 يوما طلبتها النيابة العامة.
ان هـدف القمع المنسـق هو ارهاق الناشـطين وصد 
منضمين آخرين للنضـال المدني الذي اثبت جدواه في 
بلـدان اخرى فـي عصور اخرى. ان الخطـر في الكفاح 
الشـعبي هو انه لا يمكن ان يسمى ارهابا وان يستعمل 
الزائـدة كمـا فعلـت  ذريعـة لتعزيـز نظـام الحقـوق 
اسـرائيل فـي العشـرين سـنة الاخيرة. يدل النشـاط 
الشـعبي حتـى لـو كان ضيقا علـى انهم فـي الجمهور 
الفلسـطيني يسـتخلصون الدروس من الاخطاء ومن 
اسـتعمال الاخطاء ويقترحون ابدالا يضطر حتى كبار 
السلطة الفلسـطينية الى تأييدها على نحو معلن على 

الاقل.
ان يوفـال ديسـكين وعامـوس يدلـين، اي رئيـس 
الشـاباك ورئيس آمـان قد قـالا بقلقيهما: فقـد قالا في 
تقرير استخباري للحكومة ان «الفلسطينيين يريدون 
الاسـتمرار علـى بناء دولـة من اسـفل... وان يفرضوا 
على اسرائيل تسوية من اعلى... ان الهدوء الامني في 
الضفـة الغربية وحقيقة ان السـلطة تعمل في مواجهة 
الارهاب عملا ناجعا جعلت الجماعة الدولية تتجه الى 

اسرائيل وتطلب تقدما سياسيا».
ان القمع الوحشي للانتفاضة الاولى، والقمع بالنار 
الحية للمظاهرات غير  المسـلحة الاولى في الانتفاضة 
لا  اسـرائيل  فـي  انهـم  للفلسـطينيين  برهنـا  الثانيـة 
يصغـون. تـرك القمـع فراغـا ملأه مقدسـو اسـتعمال 
السـلاح. أيسـعى افراد جهاز الامن ومندوبوهم اليوم 

الى اعفائنا من عقوبة المقاومة الشعبية؟
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خطر كفاح شعبي

دانييل فايبس٭ 

■ أجـري اسـتطلاع كاشـف فـي المـدة الاخيـرة عن 
نظـرة المصريـين ومواطنـي العربيـة السـعودية الـى 
ايـران. ان الاسـتطلاع الـذي تم مـع الحـرص وتوكيـد 
اقصـى قدر مـن الصدق واشـتمل على مقابـلات مع ألف 
مصري وألف سـعودي، مهـم لانه من المعلـوم ان ايران 
ومصـر والسـعودية تقـوم علـى جانبـي المتـراس فـي 
الشرق الاوسـط. فالجمهورية الاسلامية الايرانية تقف 
علـى رأس كتلـة ثورية، في حـين ان حكومتـي العربية 
السـعودية ومصر تقفان على رأس الدول التي تعارض 
نهجها. يعد السلاح الذري مع ايران خطرا ولا سيما على 
اسـرائيل، ولكنه في واقع الامر يقلق مصر والسـعودية 

ايضا جدا.
فحـص الاسـتطلاع عن مسـتوى خوف السـكان في 
السـعودية وفـي مصـر مـن السـلاح الـذري الايرانـي. 
فحص الاسـتطلاع سؤالين: «مع فرض ان حكومة ايران 
تستمر على برنامج التخصيب الذري، هل تؤيد هجوما 
اسـرائيليا على منشـآت ايران الذرية؟»، و»ما رأيك في 

هجوم امريكي على منشآت ايران الذرية؟».
في مصر يؤيد 17 في المئة هجوما اسرائيليا، ويؤيد 25 
في المئة هجوما امريكيا. والارقام في العربية السعودية 
اعلى: فـ 25 في المئة يؤيدون هجوما اسـرائيليا، ويؤيد 
35 فـي المئة هجوما امريكيا. هـذه ارقام مفاجئة بقوتها. 
أتم دافيـد بولـوك مـن «معهـد واشـنطن للسياسـة في 
الشـرق الادنى» الذي وجد «مسـتويات عالية مدهشـة 
مـن تأييد عمـل شـديد لمواجهة برنامـج ايـران الذري» 

استطلاع المعطيات.
هـذه المعطيات مهمة لانها قد تشـهد بمـا يتم بين دول 
الشـرق الاوسط اذا نفذ هجوم على ايران وعندما ينفذ. 
ان تأييد سـكان العربية السـعودية ومصر ولو الجزئي 
قد يخفـف الخوف من جلبة في الشـرق الاوسـط، وفي 

كل مـا يتعلـق بالعربية السـعودية تتصـل الامور ايضا 
بامـكان السـماح للقـوات الاسـرائيلية بعبـور المجـال 

الجوي السعودي في الطريق الى الهجوم.
علـى العمـوم، لمحاولـة الوقـوف علـى عمـق النـزاع 
الاسرائيلي – العربي، وهو نزاع ليس جوهره مناطقيا، 
سـئل المسـتطلعة اراؤهـم: «هل سـتكون مسـتعدا، في 
الظـروف المناسـبة لقبول اسـرائيل كدولـة يهودية؟». 
اجاب بالموافقة 26 في المئة من المصريين و9 في المئة فقط 

من السعوديين.
يتفق الجـواب مع البعد الديني الـذي هو اكثر اهمية 
في السـعودية مما هو فـي مصر، ويصـدق ان معارضة 
الصهيونيـة تنبـع في الاسـاس مـن توجه دينـي لا من 
عـداوة قوميـة. بالمناسـبة هنالـك أمـر مثيـر لا يمكـن 
تفسـيره على نحو مباشـر وهو ان قدرا اكبر من النساء 
بين المصريين مستعدات اكثر من الرجال لقبول اسرائيل 
كدولـة يهودية اما في السـعودية خاصـة فالرجال اكثر 
اسـتعدادا مـن النسـاء. وعلـى العمـوم، بغيـر دخـول 
التفصيـلات الدقيقة، في مصر وفي العربية السـعودية 
ايضا توجد فروق كبيرة بالنسبة للغرب بين الجماعات 
التـي تكـون سـكان الدولتـين. فليـس الحديث عـن أمر 

متجانس.
في الخلاصة، يدل هذا الاستطلاع المتميز في الحقيقة 
على أسـاس ضئيل وان لم يكن من الممكن الاستهانة به، 
لامـكان الربط، من جهة تأييد السـكان بـين دول  عربية 
مهمـة والغـرب واسـرائيل في كل مـا يتعلق علـى الاقل 
بالمعركـة مع ايران. اذا صرف الى هـذه المعطيات انتباه 
ملائـم فلربمـا يمكـن اعتمـادا عليهـا اثمـار تحسـين في 
المسـتقبل للعلاقات بين عدد مـن الدول العربية والغرب 

واسرائيل.

٭ مدير منتدى الشرق الاوسط وزميل في معهد هوبر في 
جامعة ستانفورد
اسرائيل اليوم 2009/12/23

ايوجد احتمال للمعتدلين في مواجهة ايران درور ايدار

 .«M ■ اذهبـوا لمشـاهدة «رجـم ثريـا 
كونوا شـجعانا، فليسـت المشـاهد سـهلة، 
لكـن جميـع المسلسـلات الواقعيـة الغبيـة 
تصبـح قزمـا ازاء جماليـة الفظاعـة التـي 

تبدو بأعين الناظرين.
 يجب ان يقـوم هذا الفيلـم ازاء ناظري 
كل من يفكر في تفاوض عقلاني بيننا وبين 
الايرانيـين او حماس او حـزب الله او نظم 

اسلامية متطرفة اخرى. 
يقوم الفيلم على قصة حقيقية. فقد علق 
صحفي فرنسـي بسـيارته في قريـة نائية 
في ايـران، ودعـي ليختبئ  في بيـت امرأة 
شـجاعة حكت له عن الفظاعة التي حدثت 
أمـس فـي القرية لابنـة اختها. فقـد رجمت 
هذه على أيدي أناس القرية بقيادة زوجها 

المنتقم من الحرس الثوري.
ان مشاهد الرجم جعلتني افكر في عقوبة 
الرجـم التي توجد في مصادرنـا، وهي أمر 
فظيـع على نحـو ظاهر، لكـن جعلتني افكر 
فـي الطريـق التي قطعناها منـذ ذلك الحين 
من تخفيف العقوبة بواسـطة ثورة تفسير 
حكمائنـا زمن الهيكل الثانـي وبعده، حتى 
ايامنا. تذكرنا منذ زمن غير بعيد 150 سـنة 
منـذ صدور كتاب دارويـن «اصل الانواع». 
لقد وقف تطور داروين عند مستوى المادة، 
فـي حـين حـدث ازاء نواظرنا ايضـا تطور 
اخلاقـي غير نظرتنـا الى حقـوق الاقليات 

والنساء والضعفاء في المجتمع.
اشار الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو 
فـي كتابـه «الرقابـة والعقاب» الـى التغير 
الـذي حدث في المجتمع الاوروبي في النظر 
الـى العقوبة. اذا كانـت العقوبة الى القرن 
الثامن عشر قد انحصرت في جسم المجرم، 
وفي وسائل تعذيبه وافساد جسمه – فانه 
منـذ نهاية ذلـك القرن وقف عقاب الجسـم 
وانحصر في سـلب المجرم حقوقه بالسجن 
وبمحاولـة اصـلاح نفسـه. كذلـك تحـول 
الاعدام مـن أمر معلن مظهر يتم في سـاحة 
المدينـة الـى عمل يتـم بين جدران السـجن 

وراء الابواب.
لـم يحـدث هـذا التغيـر فـي المجتمعات 

فمنـذ  العكـس،  بـل  المتطرفـة،  الاسـلامية 
الثـورة الايرانيـة طـرأ تراجع عميـق على 
كل مـا يتعلـق بجملة الافكار التـي اعتبرت 
ليصبحـن  النسـاء  عـادت  فقـد  غربيـة: 
موضوعات تهدد الرجال، ودفعت الاقليات 
مفرطـة.  بقـوة  وقمعـت  الهوامـش  الـى 
باختصار تحول المجموع الاسلامي المتطرف 
من دولة ذات سـيادة الى قبيلة صحراوية 
تعادي محيطها، وتقيم سلطانها بالارهاب 
الداخلـي والخارجـي، وتطمح الـى احراز 
أقصـى قـدر مـن القـوة كـي لا تهـدد جهات 

داخلية او خارجية سلطانها. 
يجسـد فيلم «ثريـا M» القصـة العالمية 
بقصـة الفـرد وهو امـرأة واحـدة من آلاف 
رجمتهـن وعذبتهـن وقتلتهن هـذه النظم. 
أما الباقيات على قيد الحياة فهن مقموعات 
مصيرهـن  ويحتملـن  ووحشـية  بقسـوة 
صامتات. نسـمع من آن لآخر عن مظاهرة، 
لكـن يبـدو ان الاسـلام المتطرف فـي عصر 
ازهار؛ فقد تنهـار النظم المعتدلة على أيدي 

الثوريين الاسلاميين.
ان مـا حـدث ازاء أعيننـا منـذ وقت غير 
بعيد في قطاع غزة، حينما سيطرت حماس 
على المجتمع الفلسطيني وأرجعته سنوات 
الـى نظـام رعـب، لا يحفـظ مواطنيـه، قد 
يحدث علـى القدر نفسـه ازاء مركز البلاد. 
فالسـلطة الفلسطينية الضعيفة غير قادرة 
علـى صـد موجـة الاسـلام المتطـرف عـن 
وراثتها،  ولولا حـراب الجيش الصهيوني 
ونقطـة  قائمـة.   لهـا  قامـت  لمـا  البغيـض 
اخرى يثيرها الفيلم وتسـتحق التأمل هي 
شـخصية قادة الثورة. فليس سرا ان هذه 
النظم قد مكنت الجناة من فرض سطوتهم. 
فأحمدي نجاد – الذي نشـأ في قرية تشبه 
تلـك التـي يعرضهـا الفيلم – كهتلـر لحينه 
كان يجد نفسـه في السـجن كأحد الجناة؛ 
لكـن لا فـي ايـران بعد الثـورة. فبواسـطة 
الفظاعـات التـي نفذهـا وتطرفـه الدينـي 
والسياسي اصبح هذا الرجل متميز الثورة 

وحظي بقيادة الدولة برعاية آيات الله.

ان  مجـردة  بمفاهيـم  نقـول  ان  يمكـن 
عصـر  الـى  تراجعـت  المجتمعـات  هـذه 
الاسـطورة، فـي حـين ان الغـرب موجـود 
فـي عصـر العقـل. فالفكـر العقلانـي ازاء  
الفكر الاسـطوري. والرجـم كعمل عام ازاء 
السـجن والمحاكمة العادلـة. ومحاولة حل 
النزاعات بالتفـاوض ازاء رؤية التفاوض 
عمـلا ضعيفـا ووسـيلة لابتـزاز تنـازلات 

اخـرى (انظروا مثلا حالة جلعاد شـليط). 
وفـي حين يرى الغـرب النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسطيني نزاعا على المناطق، الحديث 
عند المجتمع الاسلامي عن نزاع على الارض 
والـدم والدين والقيم العميقـة البينة التي 
يتجاهلهـا الغرب بجهله عندما يأتي لبحث 

الحلول التي تلوح في الأفق.
اذهبـوا الـى الفيلم وابكـوا لمصير ثريا، 

الـذي هو مصيـر ايران. ثريا التـي هي رمز 
للامة الايرانيـة التي يرجمها يوما بعد يوم 
جماعة مجرمين لا يكتفـون بنظام الارهاب 
الذي يفرضونه بـل يريدون الحصول على 
قنبلة ذرية يقضون بها على ابتهاجنا. فهل 

سينتبه الغرب؟
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عندما يواجه المنطق العقلانية

ناحوم برنياع
■ لا خلـل في محاولـة الثنائي نتنياهـو – باراك 
لتفكيـك كاديما. في حقـول الصيد في السياسـة فان 
أكل لحـم الخصم هـو جزء مـن اللعبة. بـل انه يمكن 
حتـى القبـول، وان كان بالكاد، بجهد كهـذا يبذل في 
ذروة المـداولات على صفقة شـليط. نتنياهو وباراك 
همـا شـخصان كفوءان وهمـا قادران علـى التصدي 

لنوعين من الصفقات في ذات الوقت. 
من الصعب أكثر قبول الوقفة. لثلاثة ايام سـوقوا 
لنـا نتنياهـو مثابـة عذابـات فيرتـر الشـاب. مصير 
الجنـدي المخطـوف لا يمنحـه راحـة للنفـس. وهـو 
يتـردد. يعقد بحثا آخـر، وبعدا آخر فآخـر، على أمل 
أن يسـمع التعليل المنقذ. عذاباته قاسـية لدرجة أنه 
شـعر بوعكة. حلقه يؤلمه. جسده منهك. وهو مريض 
لدرجـة أنه اضطر الى الذهاب الـى البيت وهو منهك 
لدرجـة أنـه اضطر الى الغـاء لقاء اطلاع مع رئيسـة 
المعارضـة.  لا معـذب ولا مـا يحزنـون. فـي الوقـت 
الـذي كانت الدولـة بأسـرها تتابع بتحفـز مداولات 
السـباعية في القدس كان نتنياهو وبـاراك يغازلان 
فاريـن في الصفـوف الخلفيـة من المعارضـة. يتبين، 
لشـدة المفاجـأة، ان ليـس اقـل ممـا يعنيهم شـليط، 

يعنيهم الحكم. 
انغلاق الحس مثير للحفيظة، ولكن مثير للغضب 
اكثر منـه ازدواجية الوجـه. السياسـيون يعانقون 
بـين الحين والاخـر عناقـات عابثـة، يذرفـون دموع 
التماسـيح ويزيفـون الاكتراث. اللعـب بالعينين هو 
جـزء لا يتجزأ مـن عملهم. ولكن عندمـا يفعلون هذه 
الامـور حول مسـألة مشـحونة مثـل جلعاد شـليط، 
المسـألة التـي اصبحـت صدمـة وطنية، يكـون لازما 
القول لهم: حتى هنا. أعمالكم المشـكوك فيها افعلوها 

في مكان آخر، في زمان آخر. 
كتلة كاديمـا، الكتلة الاكبر في الكنيسـت، تشـبه 
قطيعـا يتنقل فـي صحارى شـرق افريقيـا. الاقوياء 
ينجون. أمـا الضعفاء، الصغار الذين يتخلفون، فهم 

الهدف المفضل للحيوانات المفترسة. 
ارئيـل شـارون اقـام كاديمـا علـى أمـل أن يكون 

حـزب السـلطة الخالـد: حتـى لو لـم يقـد الحكومة، 
فانه سـيكون دوما جزءا منها. ايهـود اولمرت واصل 
طريقـه. ليفنـي اختـارت المعارضـة. لعـل اختيارها 
يتبين كصحيح على المدى البعيد، ولعله لا. المؤكد هو 
أنها لا تتناسـب ومزاج، طبيعة وتطلعات قسـم كبير 
من اعضـاء الكتلة. شـيء لا يربطهم معا، باسـتثناء 
السـلطة. وهـم لا يمكنهـم أن يعتمـدوا علـى جمهور 
الناخبـين ولا علـى تنظيم متراص. ليـس لهم تراث، 
تقاليـد، قواعد لعب متفق عليها. ليس لهم أي ثقة في 
أن ينتخبـوا مجددا في الكنيسـت القادمة. بالعكس: 
اذا كان لهـم احسـاس ما في السياسـة، فهم يفهمون 

بانهم لن ينتخبوا للكنيست القادمة. 
هـؤلاء جاء ليشـتريهم وزراء الليكود، اسـرائيل 
كاتـس وموشـيه كحلـون، نتنياهـو وبـاراك. وقـد 
وزيـر  نائـب  الوظائـف،  جميعـا  عليهـم  اقترحـوا 
وحتـى وزير. وقد وعدوا الجميـع بان يحرصوا على 

انتخابهم من جديد في الكنيست القادمة. 
هذا هـو مشـروع ميتسوبيشـي رقم 2، مـع فارق 
واحـد. عندمـا اقترح رابـين منصب نائـب وزير على 
النائب اليكـس غولدفرب، كانت لديه خطط طموحة 
اراد ان يحققهـا. خيـرا كان ام شـرا، الا أنـه كانـت 
لديه رؤيـة. نتنياهو وباراك ليس لديهما شـيء غير 
الحاجـة الـى ترسـيخ الحكـم. علـى الـورق، تعزيز 
الائتلاف سيشـطب فيتو محتملا من جانب متمردين 
مـن اليمين، فـي الليكود، او من اليسـار، فـي العمل. 

الحكومة يمكنها أن تذهب الى النوم بارتياح. 
هناك من يقول ان الخطوة نجحت، والانسـحاب 
من كاديما سـيأتي هذا الاسـبوع. هناك مـن يقول ان 
الخطوة فشـلت. وهناك مـن يقول انه يجـب انتظار 

عمل السحر هذا لعدة أسابيع اخرى.
على الورق، ستطيل هذه الخطوة حياة الحكومة. 
وبالتالـي سـيكون ممكنـا للحكومـة أن تأخـذ المـال 
اللازم من سـلة الادوية. انضمـام عظماء الجيل ايلي 
ابلالو، يوليا شـمئلوف، آريه بيبي او شـاي حرمش 

الى الائتلاف هو بالتأكيد دواء لاطالة الحياة. 
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اكل لحم الخصم جزء من اللعبة
ايتان هابر

■ ذات مـرة قبـل سـنين، انطلـق فريـق مـن دوريـة هيئة 
الاركان (سييرت متكال) في حملة في بلاد العدو. في الطريق 
الـى الهدف رأى قائـد الفريق وجنوده اضواء مشـتعلة. كان 
هناك احتمال أن تكون القوة انكشفت، ولكن لعلها كانت هذه 
مجرد اضواء لسـيارة مارة؟ وملتزما بأوامر عدم الانكشـاف 
بـأي ثمن، اعطى قائد الفريق أمـر التراجع وعاد الى الاراضي 
الاسـرائيلية. فـي الغرفـة الحربيـة انتظـره قائـد الوحـدة 
الخاصـة. فبلـغ قائد الفريق عـن الاضواء وعـن التخوف من 
انكشـاف الفريق. «عد» أمـره القائد. «عد الـى الهدف ونفذ». 
قائـد الفريـق عاد الـى الهدف، نفـذ ورجع.  قائـد الفريق كان 
المـلازم بنيامـين نتنياهـو. قائـد الوحـدة الخاصة «سـييرت 

متكال» كان ايهود باراك. 
هـذه القصـة القديمة تشـير الى الحـذر الزائـد، الصحيح 
والحكيـم لقائـد الفريـق والـى التصميـم والتمسـك بالهدف 
لقائد الوحدة. كلاهما كانا محقين. ولكن فوق كل شـيء، لدى 
الاثنين، كان مهما، مثلما هو اليوم، النصر التام، الانجاز الذي 

لا شك فيه. لا يوجد ربما، لا يوجد لعل. لا يوجد يحتمل.
فـي زمن الحـرب توجـد لهـذه المزايـا الشـخصية فضائل 
اسـتثنائية: هذا ما نحن نحتاجه، بل وربما نستوجبه. ولكن 
في السياسـة، مـا العمـل، يحتاج الزعمـاء حاجة ماسـة الى 
الحلـول الوسـط، الى التفاهـم والى السـياقات التي لا تكون 
فـي احيـان قريبـة أقـل أهمية مـن النتيجة نفسـها. هـذه هي 

السياسة. فن الممكن. 
نتنياهـو لـم يتغيـر كثيـرا عن الولايـة الاولى لـه كرئيس 
للـوزراء، ولكنـه تعلـم الفـرق الذي بـين النصـر، والتحطيم 
والسـحق في الجيش وبين محاولة الحصول فقط على الممكن 
في السياسـة. مثال واضح على ذلك كان عدد الوزراء ونواب 
الوزراء في حكومته: ألم يعرف بان هذا العدد مبالغ فيه حتى 
الجنون؟ يعـرف. ولكنه يعرف ايضا بانه لو لم يسـر في هذا 

الطريق، لما كان رئيس وزراء. 
باراك، بالمقابل، يواصل طريقة عمله العسكرية. فهو مقتنع 
اليـوم ايضا بانـه اذا مـا خضع لكرفـان واحد للمسـتوطنين 
فسـيؤثر الامر على سلوك بشار الاسد في المفاوضات. ومثلما 

في «سـييرت متـكال»، النصـر التام وحـده هو المناسـب له. 
اوفيـر بينس وايتـان كابـل غير راضيـين؟ فليطيرا مـن أمام 
ناظريـه. الحاخـام اليعيـزر ميلاميد عـاق ومتمـرد؟ مزق له 
وجهـه. أوامـر التجميد؟ حتى المسـمار الاخير. يخيـل له بان 
كل العالـم يتابـع قراراتـه، وهذه يجب أن تكون شـجاعة ولا 
لبـس فيهـا. لـن توضـع أي طوبـة، ولن يشـق أي ملـم واحد 
من الطريق. ومدرسـة هـار براخا؟ يبـدو أنها أنهـت حياتها.  
لـدى بيبـي يمكـن ايجـاد شـروخ، محاولـة التأثيـر، البكاء، 
الاستجداء. لدى باراك فليصعد الحاخام ميلاميد الى الجبل. 
لدى باراك ستكون هوامش أمن واسعة قدر الامكان في فرض 
القرار الحكومي في موضوع التجميد. هكذا يتم الانطلاق الى 

حملة في «السييرت». 
وجوه الشـبه في مزايا وسـلوك الرجلـين كثيرة ولا داعي 
لان نتفاجـأ مـن الصلة الوثيقـة بينهما. فهمـا يتحدثان بذات 
اللغة. تقريبا، إذ هنا تنفصل طريقاهما: إذ تحول نتنياهو الى 

سياسي فيما يخيل ان باراك لا يزال في الجيش. 
نتنياهـو يقظ ومنصـت على نحو مذهل لـكل كلمة تقال او 
تكتب عنه، كل ملاحظة، كل همسة. وهو مجنون استطلاعات 
ويتصـرف بنـاء عليهـا. وهـو يغيـر الاراء والقـرارات وفقـا 
للمحادثات مع الاخرين، المزاج، عناوين الصحف، وهو يتخذ 
صورة المنصت شديد الانصات لدقات قلب الشعب (وسيكون 
هناك من يقول: وسـائل الاعـلام). اما بـاراك بالمقابل فمقتنع 
بانـه يعـرف ما هـو المرغوب فيـه للشـعب، وليس مـا يرغب 
فيه الشـعب. ومثـل نتنياهو فانـه هو ايضا ينصت لوسـائل 
الاعلام التي تنفخ فـي اذنيه، ولكنه يجد صعوبة في أن يفهم 
مـاذا يريدون منه. في «سـييرت متكال» كاد يكـون كل ما اراد 
وطلب، وضع تحت تصرفه، احيانا بثمن الملايين – إذن ما هو 
الجناح في فندق بـ 20 الف دولار؟ كوزير للدفاع هو مسـؤول 
عـن انفاق ملايين الدولارات، احيانا عشـرات الملايين في يوم 
واحد، ونحن نشوش له العقل مع سيدة واحدة من الفلبين؟ 

من أعالـي مكتبه في وزارة الدفاع ينظـر الى الاضطرابات 
حوله، بل ربما يحسـد صديقه الذي منـذ زمن غير بعيد وقف 
في صف التسريح وانتقل الى السياسة. باراك لم يتسرح من 
الجيـش. رؤسـاء الاركان يسـرحون الى بيوتهـم، بعيدا عن 

الجموع الهادرة. 
٭مدير مكتب رابين سابقا 
يديعوت 2009/12/23

باراك ونتنياهو: نحن كلانا من ذات القرية
بن ـ درور يميني

■ تعلن منظمـة عدالة بأن هدفها هو اقامة دولة ثنائية 
القومية في حدود الخط الاخضر. الوسيلة الرئيسة لذلك، 
بحسـب المادة اربعة من مقدمة الوثيقة المسماة «الدستور 
الديمقراطـي»، هي حق العـودة. لا يوجد حق كهذا. يوجد 
واقـع كهـذا. حققـت العودة لسـنين كثيـرة بواسـطة «لم 
الشـمل». في التسـعينيات فقط اضيف الى اسرائيل نحو 
من 140 الف فلسطيني نتيجة الزواج. يرمي تعديل قانون 
الجنسـية الى وقف العـودة الجماعيـة. التعليلات أمنية. 
المسـألة السـكانية، ومؤسـف ان الامر كذلك، غير مذكورة 
في تعديل القانون. ليست منظمة عدالة وحدها. فصحيفة 
خاصـة،  شـوكان  عامـوش  والناشـر  عامـة،  «هآرتـس» 
يقومان بحملة من اجل الغاء قانون الجنسـية للتمكين في 
واقع الامر من الاستمرار على العودة الجماعية. لن توجد 
بعـد دولـة يهوديـة وديمقراطيـة بـل دولة تتنكـر بلباس 
«ثنائيـة القوميـة» او «دولـة جميـع مواطنيهـا» وتصبح 
دولـة فلسـطينية فـي واقـع الامـر. اصبـح يوجـد ثلاثـة 
كيانات فلسـطينية: الاردن وغزة والسـلطة الفلسطينية. 
هذا لا يكفي عدالة «وشـوكان»، ولم يكن ليكفيهم حتى ان 
ترجع اسـرائيل الى حـدود 1967. فهم يريـدون كيانا اخر 

يستوعب جماهير الفلسطينيين. 
وهكـذا نشـرت صحيفـة «هآرتـس» فـي يـوم الاحـد 
الاخيـر دعـوة اخـرى، فـي مقالـة لهيئـة التحريـر لالغاء 
قانون الجنسـية. والسبب اقتراح قانون عن رئيس لجنة 
الدستور في الكنيسـت، دافيد روتام يتعلق برفض تدخل 
محكمـة العدل العليا فـي قانون الجنسـية. كانت القضية 
مـن قبل في محكمة العـدل العليا، ووجـدت اكثرية لالغاء 
قانـون الجنسـية. ولان قاضيـا واحـدا فقـط هـو ادموند 
ليفـي منح الحكومـة مهلة لتغييـر القانون، أنقـذ القانون 
من الالغاء. جرى على القانون تغيير ما لكنه يواجه ايضا 

استئنافا اخر من عدالة وزهافا جلئون.
تسـتعمل ضغوط عظيمة على القضاة. فقد انكر اهرون 
بـاراك الذي اراد من قبل ان يلغي القانون ووعد بأن يلغى 
القانون، انه شريك في هذه الضغوط. ان طائفة كاملة من 

التضليل كذاك الذي يظهر فـي المقالة التحريرية لصحيفة 
«هآرتـس» يفضـي الى انـه قد اخـذت تنصاغ فـي محكمة 
العـدل العليا اكثريـة تعني فتح الباب لحـق العودة. على 
هـذه الخلفية يكـون اقتراح قانون روتام مـن اجل تثبيت 
القانـون هو اخف الضرر. وهو اقـل ضررا، لان البديل هو 

اذن قانوني بحق العودة.
يصعـب على حـزب العمـل فهم ذلـك. انه يؤيـد قانون 
الجنسـية. لكـن معارضتـه تثبيـت القانون تجعلـه يقوم 
الـى جانـب عدالـة. علـى حسـب حملـة ضغـوط عدالة – 
شـوكان، قانـون الجنسـية تعبير عن العنصريـة. لا كذب 
اكبر من ذلك. يبدو تجميد المستوطنات ضرورة لمنع تهديد 
ثنائيـة القومية. لكـن تجميد الهجرة الفلسـطينية يصبح 

«عنصرية».
تقيـد جميع الدول الديمقراطية الهجـرة اليها. لا يوجد 
حق أساسـي دسـتوري غير محدود لـ «لم الشـمل». فهذا 
أمر ابتدعتـه محكمة العدل العليا. ومـن المحقق انه لا حق 
كهـذا لمواطني الـدول العدو. في الدنمـارك مثلا يجب على 
زوجـين مختلفـين ان يبرهنـا على صلة اقـوى بالدنمارك. 
وفـي هولنـدا زادوا حواجـز اللغـة والثقافة لمنـع الهجرة 
بواسطة «لم الشـمل». والهدف الرئيس هو تحديد هجرة 
المسـلمين. لا توجـد ايـة حرب بـين هولندا والاسـلام. بيد 
ان حقيقـة ان كثيـرا مـن المهاجرين المسـلمين لا يندمجون 
ويصبـح الجيـل الثانـي اكثر  تطرفـا، تجعـل دول اوروبا 
تجيـز قوانـين تحديدية. ليسـت هذه عنصريـة. هذا دفاع 
عن روح الشـعب الثقافية والقومية احيانا، الذي هو حي 

قائم خلافا للاشاعات عن وفاته.
يوجد فرق بين اوروبا واسـرائيل. هدف الفلسطينيين 
الذين يريدون الهجرة وهدف عدالة هو القضاء على دولة 
اسرائيل كدولة للشعب اليهودي. لا توجد دولة في العالم 
تمكـن من هجـرة مواطنـي دول معاديـة، الهـدف منها هو 
القضاء على روح الشـعب التأسيسي لتلك الدولة. لا حق 
لمؤيـدي طالبان في الهجرة الـى بريطانيا او الى الولايات 
المتحدة بحجة «لم الشـمل». ولا الى المانيا او فرنسـا. وقد 
تمكـن محكمـة العـدل العليا فقط، التي تأسـرها المدرسـة 

المتطرفة لخطاب الحقوق من هذه المفارقة.

معاريف 2009/12/23

خطر عدالة في محكمة العدل العليا

الحرس الثوري الايراني
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حصاد عام 2009 الثقافي (سورية):
الكتاب ما زال مشبوها و «أبو الفنون» بلا ميزانية.. الدراما تقيم أول ملتقى لها.. والاعلام 

بين الرغبة في التطوير وهواجس الرقابة.. وندوة لأنطونيو غالا غاب عنها المسؤولون الداعون

وأحـب أن أشـير بدايـة إلـى ملاحظـة مهمـة في 
المسـتوى الإداري، حيـث كان موظفـو الإدارة فـي 
المواقع الثقافية أو سواها شبه مؤبدين في مواقعهم 
لعقـود طالت كثيـراً، كرئيس اتحاد الكتـاب العرب 
ورئيس اتحاد الصحفيين السـابق أيضاً وسـواهما 
من السـوابق الكثيرة. لكن يُلاحظ في العقد الأخير 
وجـود مرونـة أكبـر فـي تغييـر المديرين ورؤسـاء 
المؤسسات الثقافية والإعلامية، إلا أنّ العطالة المُشار 
إليها سـابقاً لا زالت تحول دون الاستغناء كليّة عن 
هؤلاء المُبعَديـن عن وظائفهم، فمـا زال مدير الهيئة 
العامـة للإذاعـة والتلفزيـون ينتقل إلى المؤسسـة 
العربية للإعلان ومدير المسـارح فـي وزارة الثقافة 
يغادر إلـى إدارة المعهـد العالي للفنون المسـرحية، 
بينمـا تذهـب حنـان قصـاب حسـن مـن احتفاليـة 
دمشـق عاصمة الثقافة العربية بكل انجازاتها التي 
مـلأت الإعلام إلى «دار الأسـد للثقافـة والفنون» أو 
«دار الأبـرا»، وما زال الكثير من الإعلاميين المُبعَدين 
يجدون شـواغر لهـم في سـلك الخارجية كسـفراء 

لسورية في دول العالم.
هـذه الآليـة التـي أقصـت د. رياض نعسـان آغا 
من التلفزيون السـوري إلى سـفارتنا فـي الإمارات 
العربيـة، عادت به وزيـراً للثقافة، لكنـه الآن يبدو 
مُرشـحا قويا وبجـدارة لوزارة الإعـلام، فيما يكثر 
الحديـث أنّ الدكتـور محسـن بـلال وزيـر الإعلام، 
الـذي جاء مـن السـلك الدبلوماسـي، يتأهّـب الآن 
وبشـوق كبيـر للعودة إلـى ذلك السـلك الذي حقق 
فيه نجاحات على مسـتوى أمريكا اللاتينية كقارة، 

والإسبانية كلغة!
الملاحظـة الثانيـة أنّ الحـراك الثقافي السـوري 
الـذي يجهـد لإقصـاء اليسـار عـن مواقـع ريادتـه 
الطويلـة، يُصـرّ علـى لعبة الغـزل مع أطـراف ذات 
علاقة باليسـار العربي من المثقفين، فالشـاعر أحمد 
فـؤاد نجم يبدو ضيفا مسـتحبا في المشـهد الثقافي 
السـوري وكذلك زياد الرحباني ومارسـيل خليفة، 
وصـولا إلـى شـربل روحانـا، والسـؤال المطـروح 
بجدية: هل يمثل هذا السـلوك غزلا حقيقيا لليسـار 
العربي؟ أم أنـه مجرد انعكاس لإعادة الاصطفافات 
السياسـة والأيديولوجيـة علـى ضـوء المتغيـرات 

الإقليمية؟ 
بغض النظر عـن احتمالات الأجوبة، واحتمالات 
التغييـرات القادمـة، التـي قـد يتفـاءل البعض بها 
أو يتشـاءم آخـرون، نجـد أنّ وزارة الثقافـة كانت 
الأنشـط في الفترة الأخيرة، رغـم كثافة الملاحظات 
التـي تأتي مـن هنا أو هنـاك، لكنها عجـزت عن حل 
أهم معضلة تواجهها، متمثلة في تبعيّة أكثر من 420 
مركزاً ثقافياً منتشـرة في أرجاء سـورية إلى وزارة 
الإدارة المحليـة، إداريـاً وماليـاً، ممـا يجعل منصب 
مديريـة المراكـز الثقافيـة في الـوزارة، الذي شَـغر 
بتقاعد مجيب السوسي، غير مرغوب فيه لأحد رغم 
امتيازات الإدارة، لأنه أشبه بديوان المراسلات الذي 
لا يمتلـك من قـرار موضوعه شـيئاً، ويعتقـد الكثير 
مـن المهتمـين بالشـأن الثقافـي، ومن بينهـم الوزير 
شخصيا، أنّ هذه المراكز لو أحسن استغلالها ثقافياً 
لربما شـكلت حالة استقطاب نوعية وعاملا حقيقيا 
لتطوير الثقافة والمجتمع، وهذه المشكلة ليست شأنا 
إجرائيا وليست مسألة نظرية كما تبدو للبعض، إذ 
تنعكـس نتائجهـا علـى جميـع العاملين فـي الحقل 
الثقافي، وتُمنع تلـك المراكز الثقافية كلها تقريباً عن 
الفـرق المسـرحية في أغلـب المحافظات، بـل إنّ أحد 
مديري الثقافة يتسـاءل وببراءة يُحسد عليها: وما 

علاقة المسرح بالثقافة؟!

مازال الكتاب مشبوهاً في أمّة الكتاب

قد يسـتغرب البعض أنّ الدكتـورة حنان قصّاب 
حسـن لم تعتـرف بأهميّة الكتاب في نطـاق أمانتها 
لاحتفاليـة دمشـق عاصمـة الثقافة العـام المنصرم، 
لكنّ هـذا الأمر يبدو حالة عامة في موقف المؤسسـة 
الثقافيـة الرسـمية من الكتـاب، باعتباره مشـبوها 
سـلفاً، مشـبوها فـي كونـه أداة للتجـاوز المعرفـي 
والثقافي، في مجتمعات تفخر بثباتها واستقرارها، 
كمـا تفخـر بأنّها أمة الكتـاب، قاصدة مـن وراء ذلك 
إلغـاء وتهميـش أي كتـاب، بمـا فـي ذلـك الكتـاب 
المقصـود بالعبارة السـابقة، لصالح عقل تسـليمي 
يُلغي السؤال، ويبحث في ما وراء الطبيعة عن علوم 
الأبـراج والتنجيـم فضلاً علـى اكتشـاف الفانوس 
السحري، الذي يمكنه أن يُحقق كل طموحاتنا كأمّة 

وأفراد وصولاً إلى دحر أعداء الأمّة والدين.
ربما مشهد الكاتب الإسباني الكبير أنطونيو غالا 
واقفـا يقرأ شـعره في مكتبة الأسـد بـلا أي احتفاء 
رسـمي، ورحيـل الشـاعر علـي الجنـدي بصمـت، 
يلخصـان حـال الثقافـة السـورية، حيـث تحوّلـت 
مكتبة الأسـد على سـبيل المثال، إلـى منفى للمثقفين 
والإعلاميين المعاقبـين، بدل أن تكـون قبّلة ومحجّة 
المثقفين والإعلاميين في سورية والمنطقة، وتكتشف 
أنـك ببسـاطة لا تسـتطيع تصوير أي كتاب بشـكل 
كامـل لأنّ الأنظمة النافذة لا تسـمح بذلك، فكيف لو 
أراد باحث ما أن يُصوّر بعض المخطوطات والوثائق 

المهمّة في بحثه؟!
وما دامت هذه المؤسسـات تعمـل بعقلية الموظف 
الأمنـي، فهـي أبعـد مـا تكـون عـن هاجـس الثقافة 
إدارة مكتبـة الأسـد،  أنّ  والإبـداع، لذلـك لاحظنـا 
التـي تشـرف على معـرض الكتـاب السـنوي، كان 
فـي آخـر اهتماماتهـا الإعلان عـن هـذه الظاهرة أو 
تسـويقها أو حتـى طبـع البرشـورات والإعلان عن 
الأنشـطة الموازية فـي المعرض، التـي تأخرت حتى 
اليـوم الذي سـبق الافتتاح، رغـم أن إدارة المعرض 
أعـادت للخزينة مبلغ (25 مليـون ليرة) لقاء تأجير 
السـتاندات فـي أرض المعـرض، مـن دون أن نفكـر 
بصرف أي شـيء منه على دعم الكتاب؟! وتشـجيع 

القـراءة التي تنفـق عليها الـدول المتطـورة الكثير 
مـن الجهـد والمـال. لأنهـا طريـق صناعة المسـتقبل 
لأي شـعب من الشـعوب. بينما عندنا تغيب الهوية 

العقلانية والثقافية لمعرض الكتاب. 
أمّـا بخصـوص الكتـاب، ورغـم انتشـار، بل قل 
تكاثر دور النشـر الخاصـة بطريقة انشـطارية، إلا 
أن صناعـة الكتاب مازالت في الجزء الرئيسـي منه 
بيد القطاع العام، أي الهيئة العامة للكتاب، واتحاد 
الكتـاب العرب، فالهيئة العامة للكتاب في سـورية، 
التي حلّت منذ سـنوات قليلة محـل مديرية التأليف 
والترجمـة، انتقلـت مـن عهـدة الدكتور عبـد النبي 
اصطيـف إلـى عهـدة محمـود عبـد الواحـد القادم 
مـن المؤسسـة العامـة للسـينما، لكنه حتـى الآن لم 
يسـتطع ولأسـباب أغلبهـا موضوعي أن يطـوّر من 
أداء الهيئـةن التـي يُفتـرض بها أن تشـكل أحد أهم 
العمـل.  هـذا  وتطويـر  الثقافـي  العمـل  ديناميـات 
فالتبدلات المسـتمرة في أقسـام التأليـف والترجمة 
أخضع الكثير من النشـاطات للاجتـزاء والمزاجية، 
وبالتالي غابت الخطة المدروسة لآلية العمل، ناهيك 

عن خطط تطوير تلك الآليات!
وإن كانـت الهيئة العامة للكتـاب تعتبر أهم جهة 
مصنعـة ومسـوقة للكتـاب، قدمت هذا العـام قائمة 
غيـر مكتملة تتضمن 104 عناويـن، بينها 37 عنوانا 
مترجما في حقول الأدب والدراسـات وسلسلة الفن 
السـابع وعلـوم أخرى، إضافـة إلـى 67 كتابا مؤلفا 
فـي حقول الأدب أيضا والدراسـات وسلسـلة آفاق 
ثقافيـة الشـهرية وسلسـلة الفـن السـابع وبعـض 
الكتـب التراثيـة المسـتعادة،إلا أن مديرية المعارض 
والتسـويق التـي حلت فـي الهيئـة العامـة للكتاب 
مـكان مديرية المطبوعـات تقول بأن لديهـا أكثر من 
أربعـين عنوانـا آخر فـي المطبعة لم تدخـل في هذه 

القوائم رغم أن اغلبها انتهى من الطباعة.
بينمـا خطـة اتحـاد الكتـاب العـرب لعـام 2009 
تضمنت نشـر 108 كتب في مختلف حقـول المعرفة، 
طبع منها فعليـا 51 كتابا فقط، ويقال إن هنالك أكثر 
مـن عشـرين كتابا فـي المطبعة سـتكون جاهزة في 

مطلع العام الجديد.

أبو الفنون بلا ميزانية

ربما تكون مديرية المسارح والموسيقى في سورية 
خير مؤشر على المرونة التي أشرنا إليها بخصوص 
سـرعة التبـدلات الإداريـة، فخـلال عقـد واحد من 
الزمـن تقريبـاً تعاقب على إدارتها خمسـة مديرين، 
بعضهـم لـم يكمل السـتة أشـهر فـي منصبـه، وفي 
الربع الأخيـر من هذا العام شـهدنا التغير الأخيرن 
الذي لـم يفاجـئ أحـدا، إذ غادرها الدكتـور عجاج 
سـليم إلى عمـادة المعهـد العالي للفنون المسـرحيّة 
بدمشـق، ليتسـلم إدارتها السـيد عماد جلـول، كما 
طـال التغيير أيضاً إدارة المسـرح القومي بدمشـق، 
فجيء بحسـام عيـد بدلا مـن كميل أبـو صعب، ولا 
يزال المسـرح القومي فـي طرطوس يـدار بالوكالة، 
وقومي اللاذقية لم تحسم الصراعات فيه أو حوله، 
في الوقت ذاته الذي تعاني فيه مديرية المسارح من 
عجز يفـوق 15 مليون ليرة سـورية ترفـض وزارة 
الثقافة إغلاقهـا. وبالتالي ما تزال هذه الثغرة تهدد 
أي إمكانية نشـاط للعام القادم. وبشـكل خاص في 
العـام القادم سـنكون علـى موعد مـع دورة جديدة 
لمهرجان دمشق المسرحي، وبالتالي سنكون معنيين 
بإنتاج عـروض جديدة لا نمتلك الحـدود الدنيا من 

تكلفة إنتاجها. 
السـيد عماد جلول مضطراً لجأ إلى تخفيض بند 
المكافآت باعتباره الإجـراء الوحيد الذي يتمكن من 
ممارسـته. فـكان أن انخفضـت أجـور العاملين في 
المسـرح ما بين 40 إلى 60 بالمئه، وهي أساسـاً كانت 
قليلـة. مما دفع ببعض الفنانين والفنيين إلى التذمّر 
وإعلان ما يشبه المقاطعة لمديرية المسارح، علماً بأن 
المديريـة كانـت قد رفعت للـوزارة أكثر من مشـروع 
يتضمن زيادة المكافآت، للحد ولو بشـكل جزئي من 
هجرة الفنانين لخشـبة المسرح باتجاه الدراما التي 

تدر أجورا خيالية بالنسبة لاي عمل مسرحي. 
فكيـف يمكن لنـا وضع آليّـة أو تصـور للنهوض 
بالمسـرح السـوري ونحـن نقـدم مكافـآت للمخرج 
دون سقف المئة ألف ليرة وللممثلين دون ذلك بينما 
ينتظرهم فـي الدراما السـورية وبجهـد أقل ملايين 

الليرات؟! 
الـوزارة طرحـت أكثـر مـن تصـور علـى مديرية 
المسـارح وعلـى الفنانـين لتنفيـذ أعمـال مسـرحية 
وعـروض وحتى مهرجانات ضمن آلية السبونسـر 
أو الرعايـة. وهـي آليـة يجيـد اسـتخدامها بعـض 
الفنانـين. إلا أنّ البعض الآخر يربأ بنفسـه عن هذه 
اللعبة، إمـا ترفعاً أو لضعف العلاقـات العامة لديه 
أو لانعـدام الخبرات التسـويقية، خاصة أن القطاع 
الخـاص لم يمتلـك بعد ثقافة السبونسـر التي تدير 
عجلـة النشـاطات الثقافيـة فـي الغـرب، ومـا زال 
الكثيـر من الممولـين ينظـرون للأمر بصفتـه منة أو 
حسـنة تسـيء إلى كرامـة الفنان وعمله، ويسـاعد 
فـي تضخيـم هـذه الإشـكالية غيـاب التشـريعات 
الضريبية التي تشجع شركات الإنتاج والمؤسسات 
الإنتاجيـة الخاصة على صرف جزء من أرباحها في 

نشاطات ثقافية بدل أن تدفعها كضرائب.
مـع ذلـك نسـتطيع القـول إن مديريـة المسـارح 
نجحـت العام المنصـرم فـي إقامة مهرجـان بصرى 
الدولـي للفنـون الجميلـة بالتعـاون مـع محافظـة 
درعـا، كما أقامت مهرجـان ادلب للفنون الشـعبية، 
ومهرجان الشـباب المسـرحي الرابع في طرطوس، 
بسـوية جيـدة، وسـاهمت فـي رعايـة عـدد آخـر 
مـن المهرجانـات المسـرحية فـي بعـض المحافظات، 
واختتمت نشـاطاتها للعام الحالي بإقامة احتفالية 
مسـرحية خاصـة للتضامـن مـع احتفاليـة القدس 

عاصمـة للثقافـة العربية عـام 2009 بعنـوان» أيام 
مقدسـية» تمتـد مـن 3 ولغايـة 2009/12/30 علـى 
مسـرحي القبانـي والحمـراء بدمشـق. وتتضمـن 
هـذه الاحتفاليـة العـرض الفلسـطيني القـادم من 
رام اللـه « الأحـداث الأليمـة فـي حياة أبـو حليمة» 
للمخرج إسماعيل دباغ، بالإضافة إلى مجموعة من 
العروض هي «شـمة زعـوط» إخراج زهيـر بقاعي، 
« بيان شـخصي» تمثيـل عبد الرحمن أبو القاسـم، 
إخراج جهاد سـعد، «المدينـة المصلوبة» تأليف الأب 
اليـاس زحلاوي وإخـراج محمود خضـور، «أفراح 
وجراح» لفرقة الوعد الفلسـطينية إخراج يوسـف 

الطيب.
  

 السينما السورية منافسات مضنية ومولات قادمة

يسـتطيع المرء اختـزال الحالـة السـينمائية في 
سورية بالمؤسسة العامة للسينما ومهرجان دمشق 
السـينمائي، الذي تقيمه المؤسسة، وربما يأتي على 
هامـش ذلـك إنتـاج بعـض الأفـلام المحليـة لصالح 
المؤسسـة أو تلك الأفـلام الخاصة التي بـدأت تظهر 

في السنوات الأخيرة.
الطقـس  وغيـاب  السـينما،  صـالات  فغيـاب 
السـينمائي ما زالا يخيمان على المشـهد السينمائي 
الصـالات  مـن  عـدد  افتتـاح  بانتظـار  السـوري، 
الصغيـرة ضمـن مـولات التسـوق، التـي أصبحت 
تشـكل طقسـاً سـينمائياً جديداً فـي العالـم. ولا بُد 
أنه سـيأتي إلينـا في السـنوات القادمـة وإن تأخر 
خمس سنوات أو عشـر، لكن الصالة الوحيدة التي 
افتتحت هذا العام «سـينما سـيتي» دمشـق سابقا، 
مـع الفيلم الاسـتعراضي «سـيلينا» للمخـرج حاتم 
علي مـن إنتاج القطـاع الخاص، ما زالت أسـعارها 
غيـر شـعبية، بسـبب تطـور التقنيـات فيهـا، حتى 
أنّ المؤسسـة العامـة للسـينما عجزت عـن وضعها 
فـي قائمة صـالات المهرجـان وذلك لارتفـاع التكلفة 
الماديـة، كمـا افتتحت هذا العـام ولأوّل مرّة سـينما 
مفتوحـة فـي الهـواء الطلق بعدمـا غابـت عنا هذه 

الظاهرة منذ الربع الأول للقرن المنصرم!
أمّا المؤسسـة العامة للسـينما فرغم نجاحها منذ 
عـام 2007 بتحويـل مهرجـان دمشـق السـينمائي 
إلـى مهرجان سـنوي إلا أنها مـا تزال تقـف عاجزة 
عـن تدويلـه، فـدون ذلـك الطمـوح وبعيـداً عن كل 
الالتزامـات الماديـة والاشـتراطات التقنيـة، تبقـى 
معضلة أن تكون أفلام المسابقة جميعها عرضاً أول، 
أي لم يسـبق لهـا أن عرضـت حتى فـي المهرجانات 
الدوليـة. وهـذه المعضلة تضعنـا شـئنا أم أبينا في 
حالـة عجز عـن المنافسـة مـع المهرجانـات الدولية 
التي تشـكل إغراءً لأي مخرج أو شركة إنتاج، حيث 

الشهرة والأضواء وفرص التسويق التي نفتقدها.
كذلك بتنا نعاني في السـنوات الأخيرة من عجز 
آخر عن المنافسة مع المهرجانات الوليدة في المنطقة، 
إذ بعد أن كان مهرجان دمشـق السينمائي يتألق مع 
مهرجانـي القاهرة وقرطـاج، بات عليـه الآن عبء 
المنافسـة مع مهرجانـات تمتد من مراكـش إلى دبي 
وأبـو ظبـي، والشـارقة وصـولاً إلـى الفجيـرة وأم 
القويـن ولا أعرف عـن باقي الإمـارات التي نجحت 
التوظيفـات المالية فيهـا بخلق ظواهـر ثقافية، ولو 
كانـت بلا جمهور، فكيف ننافس بمهرجان لا تتعدى 
تفـوق  مهرجانـات  أمـام  دولار  مليـون  ميزانيتـه 

ميزانيتها الأربعين مليون دولار مثلاً؟!!
مع ذلك يؤكد محمد الأحمد المدير العام للمؤسسة 
العامـة للسـينما أنّ مهرجـان دمشـق السـينمائي 
يتكـئ علـى إرث الحالـة الثقافية للبلد، مُشـيراً إلى 
استضافة «أمير كوستاريكا» هذا العام مجاناً، بينما 

يدفع الآخرون مبالغ طائلة ليحظوا بذلك الشرف.
والأهم برأينا أنّ المهرجان يُشـكل أهم ظاهرة في 
حياتنا الثقافيـة، تتيح لنا أن نتعرّف على المزيد من 
نتاجات السينما العالمية، وأن نستعيد شيئاً من ألق 

الطقس السينمائي الذي افتقدناه منذ أجيال. 
لكـن المهرجـان هذا العـام لم يمر مـن دون بعض 
المنغصـات، وكانـت فـي طليعتهـا مقاطعـة بعـض 
السـينمائيين السـوريين للمهرجـان، ووصـل الأمر 

إلى حد توزيع بيان على النت بهذا الخصوص. 
أمّـا بخصـوص الإنتـاج السـينمائي، الـذي ظلّ 
حكراً على المؤسسة العامة منذ عقود، فيؤكد الأحمد 
أنّ ميزانية المهرجان لا علاقـة لها بميزانية الإنتاج، 
والميزانيـة الحالية لا تكفي لإنتاج أكثـر من فيلمين، 
لكن ما يجب العمل عليه هو تشجيع القطاع الخاص 
علـى الإنتـاج، وظاهرة الإنتاج المشـترك ما بين هذا 
القطاع ومؤسسة السينما، حيث قامت عدة تجارب 

ناجحة حتى تاريخه.
لكننا بالمقابل نجد أنّ تجارب الإنتاج الخاص في 
سـورية ما زالت دون الاعتراف الرسـمي بها، ففيلم 
«الليـل الطويـل» مـن إخراج حـاتم علـي، عن نص 
للمخـرج هيثم حقي نال عدداَ مـن الجوائز العالمية، 
لكنه لم يحظ بشـرف المشـاركة في مهرجان دمشق 
السـينمائي ولم يُعرض في الصـالات العامة أيضاً، 
كذلـك فيلـم «نصف ملـغ نيكوتين» للمخـرج «محمد 
عبـد العزيز» الذي نـال جائزة مؤخـراً في مهرجان 

«باري» الإيطالي.
ولكـن بعيـداً عـن كل هـذه الإشـكالات سـيبقى 
الإنتاج السـينمائي الخاص مرهوناً ليس باعتراف 

المؤسسـة العامة به، بل هو مرهون بافتتاح المولات 
الجديـدة، وصـالات العـرض الكثيرة، التـي تؤمن 
ريعيّة مالية للجهة المنتجة تمكنها من الربح وزيادة 

الإنتاج وصولاً إلى المنافسة.

الدراما السورية في أول ملتقى لها

لأول مـرة في سـورية لم يقتصر المشـهد الدرامي 
السـوري على الأعمال التلفزيونية التـي قُدمت في 
الـدورة الرمضانيـة فقـط، إذ أطلـت علينـا في هذا 
المشـهد قناة «سـورية دراما» التي حملت مشـروعاً 
طموحـاً لا يقتصر على إعادة تقـديم الإرث الدرامي 
السـوري، بل تصبو إلـى الدخول فـي لعبة الإنتاج 

والتسويق معاً.
لكن الحدث الأهم تمثل في ملتقى الدراما السورية 
الذي عقد في السـابع مـن كانون الأول (ديسـمبر) 
واستمر لثلاثة أيام، وربما يكون هذا الملتقى من أهم 
المفاصل في تاريخ الحركـة الدرامية التي ظهرت مع 

بدايات البث التلفزيوني عام 1960م.
وإن كانـت الدعـوة إلـى هـذا الملتقـى قـد جاءت 
مـن الهيئة العامـة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسـة 
العربية للإعلان بالتعاون مع لجنة صناعة السينما 
والتلفزيـون، إلا أنه بدا كملتقى تشـاركي دُعي إليه 
الكثير مـن الفنانين والمنتجـين والمخرجين والكتاب 
والنقاد والإعلاميين برعاية من السيد وزير الإعلام، 
وقد توزعت أعمال الملتقى على ست جلسات خلصت 
إلى ورقة عمل شـملت عدداً من التوصيات المهمة في 
مسـيرة الصناعة الدرامية وحمايتها، ومن أهم هذه 
التوصيـات الدعـوة إلى إنشـاء مؤسسـة حكومية 
متخصصة في الإنتاج الدرامي ومستقلة عن الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون، وضرورة إنشـاء مركز 
وطني سـمعي بصـري للمسـاهمة في دعـم الإنتاج 
الفني ودعم وبلـورة دور القطاع الخاص في عملية 
الإنتـاج والتوزيـع وصولاً إلـى العـرض، والتأكيد 
على أهمية إيجاد اتحاد للمنتجين السوريين كشريك 
حقيقي للإنتاج الحكومي، وضرورة دخول رؤوس 
الأموال الوطنية وكذلك المصارف في عملية التمويل، 
وتطوير آليات العمل في القطاع العام، وإيجاد بنية 
قانونيـة أكثـر مرونـة فيما يتعلـق بالأجـور وآلية 
العمل، ورفع ثمن عرض الأعمال الدرامية على أقنية 
التلفزيون السـوري حسـب جودتهـا، والعمل على 
إيجاد وإنشـاء أكاديميات للفنـون الدرامية لتكون 
رافـداً أساسـياً لتطويـر الإنتاج الدرامي مسـتقبلاً. 
وهنـاك عدد من التوصيات الأخـرى قد تكون بذات 
الأهميـة أو أقـل قليـلاً، لكـن السـؤال: هـل يمكن أن 
تتحول هـذه الاقتراحات أو التوصيـات إلى منهاج 
عمل في المسـتقبل القريب؟ كما أكد الدكتور محسـن 
بلال في الجلسـة الافتتاحية لهذا الملتقى، حين قال: 
نحـن علـى اسـتعداد لتقـديم كل مـا يُطلـب لخدمة 
الدرامـا فـي سـبيل الارتقـاء بهـا لتصبـح صناعة، 
مشيراً إلى وجود مشاريع وخطط لإحداث مؤسسة 
التوصيـات  هـذه  أن  أم  السـورية.  للدرامـا  عامـة 
سـيطويها النسـيان وتضيـع فـي أروقـة الروتـين 
والبيروقراطيـة، كما حصل للعديد مـن التوصيات 
والمطالـب التـي صدرت عـن اجتماعـات وتوجهات 

سابقة؟!

التشكيل السوري

لا زال النشـاط التشـكيلي هـو الأكثـف حضوراً 
فـي المشـهد الثقافـي السـوري، دراسـة وإنتاجـاً، 
عرضاً وتسـويقاً، وقد توسـعت الحدود الأكاديمية 
لدراسـة الفنـون الجميلـة في سـورية خـارج إطار 
جامعـة دمشـق، فأصبحت لدينا كليـات جديدة في 
حلـب وفـي مدينـة السـويداء، كمـا افتتحت بعض 
الجامعات الخاصة أبوابها لهذا الاختصاص، إضافة 
لمعاهـد الفنون التطبيقية التي تنتشـر فـي أكثر من 
محافظة سـورية، وكذلك معاهد الفنون التشـكيلية 
التي تقيـم دورات للأطفـال والهواة، وكلها تفسـح 
المجـال لأعـداد متزايدة من دارسـي وهـواة الفنون 
التشـكيلية لخوض هـذه المغامـرة، إذ يبقى الإبداع 
مسـألة شـخصية ما بين الهوايـة والاحتراف، حتى 
وفـي  سـورية  فـي  التشـكيليين  الفنانـين  عـدد  أن 
مختلـف الاختصاصات يفـوق بالمعنى النسـبي كل 
ما نشـهده في دول الجوار، وربما يشـجع على ذلك 
أن الفن التشـكيلي ما يـزال الأكثر حرية بين الفنون 
الأخرى، وأقلها خضوعـاً للرقابة، من دون أن ننفي 

وجودها. 
هذه الحالة انعكست في حجم الإنتاج الفني الذي 
يكاد يفيض عن قدرة السوق المحلية على استيعابه 
كصالات عرض، أو سـوق تصريف، مما يشجع على 
افتتـاح المزيد من صالات العـرض والغاليريات تلك 
التـي لا ننفي عنها الهاجس الفني، لكنها بالضرورة 
تعكس حالة تسـويقية تزامنت في الأعوام الأخيرة 
مـع طفرة فـي أسـعار اللوحـات، والتي يُعتقـد أنها 
طفرة تتعدى القدرة الشـرائية للمواطن السـوري، 
ونجـد أسـبابها فـي السـوق الخليجيـة، وبعـض 
أسـماء المحترف التشكيلي السـوري استطاعت أن 
تلج السـوق العالمية، وهو ما يبرر هجرة الكثير من 
الفنانين باتجاه الفضـاءات الأوروبية الأكثر حرية 

بالضرورة. 

بينمـا المؤسسـات الرسـمية في الداخـل ما زالت 
عاجـزة عن ضبـط إيقاع الحركة المتسـارعة في هذا 
المعترك، فمديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة 
تنظـر بريبة وعجز إلى أعـداد الغاليريات المتزايدة 
فـي كل عام، وبعضهـا لم يحصل علـى ترخيص في 
هذا الشـأن، وهـي منذ عامين تجهـد لوضع ضوابط 
لهـذا العمـل مـن دون جـدوى، وبالتالـي مـا زالـت 
تكتفي بالمعرض السـنوي الذي توزع على معرضين 
الأول باسـم الربيـع، والثاني هو معـرض الخريف 

الذي افتتح مؤخراً. 
مع أنهـا ولسـنوات تواجـه بكثير مـن الضجيج 
بخصـوص  الفنانـون،  يصـدره  الـذي  والتذمـر 
انتقاء الأعمال والسـوية الفنية، وصولاً إلى اقتناء 
الـوزارة لأعمال من المعرض، لكن الأهم هو القطيعة 
التي تجاوزت غياب التنسـيق بـين المديرية واتحاد 

الفنانين التشكيليين.
هـذا الاتحاد الـذي ولد عام 2004 مـن رحم نقابة 
الفنانين التشكيليين بالقانون رقم (55) ما زال وليداً 
خديجـاً، يعيش في الحاضنة، إذ تنص المادة 68 من 
قانون تشـكيله علـى أن النظـام الداخلـي للاتحاد 
والنظـام المالـي يصـدران بقـرار مـن وزيـر الثقافة 
خلال مدة أقصاها ستة أشـهر من تاريخ صدور هذا 
القانـون، الذي مرّ على صدوره خمس سـنوات من 
دون أن يصـدر الوزيـر النظام المالـي للاتحاد، وهو 
سـبب كافٍ لعرقلـة العمـل بالنظام الداخلـي الذي 

صدر حقيقة. 
بالطبـع هـذه المسـألة الروتينيـة يترتـب عليها 
تأخر انعقاد المؤتمر العـام، وعدم تفعيل الجمعيات 
التخصصيـة داخـل الاتحـاد، وغيـاب الانتخابات 
الديمقراطيـة، وغياب المسـاعدات الماليـة، وتجاهل 
فكرة الرواتب التقاعدية للفنانين التشكيليين أسوة 

بزملائهم في باقي الاتحادات. 
 وبعض الفنانـين يتحدث عن بيروقراطية قيادة 
الاتحـاد، وعـدم مبادرتها أو ضغطها على المسـتوى 
السياسـي لإصـدار النظـام المالـي أو لعقـد مؤتمـر 
للاتحـاد، لكن البعض الآخر يشـير إلى ما هو أخطر 
بخصوص فعالية هذه القيادة ومسـؤوليتها حيال 
تحريـك واسـتثمار صالـة الشـعب وصالـة الرواق 
العربي بطريقة تُفعل المحترف التشـكيلي السوري، 

أسوة بما تشهده الغاليريات الخاصة. 
الظاهـرة الأميـز هـذا العـام كانت فـي معرض « 
دمشـق – باريـس» رؤى مشـتركة، الذي ضـمّ أكثر 
مـن مئة فنان ممـن يقيمون في سـورية أو فرنسـا، 
للتعبيـر عن رؤيـة كل منهم فـي موقعه إلـى المدينة 
الأخرى، بما تشـكله مـن ثقل في الوجـدان الثقافي 
والتراث الحضاري وانعكاس ذلك في ذاكرة ورؤية 

الفنانين. 
الظاهـرة الثانية تجلـت في إقامة ملتقى دمشـق 
الدولـي للنحـت ما بين 26 تشـرين الثانـي وكانون 
الأول في أرض معرض دمشـق الدولـي القديم على 
ضفة بردى، بهدف إنتاج أعمال نحتية غايتها تزيين 
مدينة دمشق، وإشغال الفراغات العامة في ساحتها 
وحدائقها، وقد سبق في العام المنصرم إقامة ملتقى 
نحتـي بنفس المواصفـات، كنا نأمـل أن يتحول إلى 
سـنوي، لكـن هـذا الملتقـى الجديـد لـم يأخـذ صفة 
الاسـتمرارية للملتقى السـابق، الـذي وزع الأعمال 
الناتجة عنه في حدائق دار الأوبرا وتفرعات ساحة 
الأمويـين، مـع ملاحظـة أن هـذه الأعمـال الجميلـة 
افتقرت إلى بطاقات تعريف نحاسـية باسـم الفنان 
والمناسـبة وتاريـخ الانجاز، وهـي مسـألة نأمل ألا 

تتكرر في هذا الملتقى.
 

الإعلام السوري وهاجس الرقابة الإعلامية
 

يبـدو أن الإعـلام السـوري مـا زال يتحـرك فـي 
التطويـر  فـي  الرغبـة  بـين  مـا  الضيقـة  المسـاحة 
وهواجـس الرقابـة الإعلامية، بحيـث يتناهى عزم 
هـذه المزدوجة رياضياً إلى الصفـر، لأن الخوف من 
تحريـر الإعلام ما زال يقتل كل المبـادرات الإيجابية 
باتجـاه تطويـره، مـن دون أن نتجاهـل الكثير من 
التفاصيل التي يمكن تسجيلها على ضفتي المعادلة. 
فالإعلام الخاص الذي انتعش منذ سنوات قليلة 
حتـى وصلت عدد الرخـص الممنوحة من قبل وزارة 
الإعـلام وبموجـب موافقـات أمنيـة إلـى قرابة 160 
ترخيصاً، وهو رقم يكاد يبشـر بالخير، إلا أن قراءة 
سـريعة لتفاصيـل التراخيـص الممنوحة تجـد أنها 
تتمحـور في مجالـي المطبوعات الإعلانيـة من جهة 
ومطبوعـات المنوعـات والرياضة، مع الإشـارة إلى 
تضمن تلك المنوعات بنداً ثقافياً. لكننا نكتشف في كل 
الحالات الملموسـة أنه لا يرتقي إلى مستوى الثقافة 
الحقيقيـة، باعتبارهـا فعـلاً مولـداً للتطـور. كذلك 
يمكن ملاحظـة كثافة في المطبوعـات أو التراخيص 
الاقتصاديـة، وهي الأفضل حتـى تاريخه في مجال 
الإعلام الخاص في سـورية. مقابل غياب شبه كامل 
للصحف والمجلات السياسـية، باسـتثناءات قليلة 
لتراخيـص ممنوحـة لأحزاب الجبهـة، إضافة لمجلة 
«أبيض وأسـود» وصحيفة «الوطن» وهو استثناء 
يؤكد القاعدة من جهة، ويضطر تلك الصحف للعمل 

تحت سقف الإعلام الرسمي عموماً من جهة ثانية.
وإذا خرجنـا من إطار الصحافـة الورقية باتجاه 
الإعلام المسموع والمرئي فإن الملاحظة السابقة تبدو 

أوضـح، بحيـث كل التراخيـص الممنوحـة لإذاعات 
ولا  بالأغاني  تبدأ  فقط.  منوعات  إذاعة  هي   FM
تنتهـي عنـد الأبـراج ونصائح للسـيدات في حقول 
التجميـل والأزيـاء والمطبـخ أيضـاً. وإن كانت هذه 
الصيغة لا تناسـب الفضائيـات التلفزيونية، وربما 
تكـون الإشـاعات التـي تـرددت حـول الخـلاف مع 
فضائيـة «الشـام» التـي انطلقـت قبل سـنوات من 
كنف التلفزيون السـوري، أنها تجرأت في لحظة ما 
وأذاعت نشـرة أخبـار عامة بما يخالـف الترخيص 
الممنـوح لهـا، فأوقفـت المحطـة عـن العمـل، وهرب 
صاحـب الترخيص «أكرم الجنـدي» إلى مصر حيث 
عاود البث من المنطقة الحرة في أرض الكنانة بذات 
الاسم. بينما لا يزال القضاء السوري يلاحقه بقيمة 
قرض حصل عليه من المصارف الرسـمية بضمانات 
وهميـة، بلغت قيمته مع الفوائـد حوالي مليار ليرة 
سورية حتى تاريخه.  محطة «الدنيا» هي الوحيدة 
التي اسـتمرت مع تراجع نسبي في الفترة الأخيرة، 
واكـب جملـة مـن المتغيـرات الإداريـة المعقـدة فـي 
هيكليتهـا، وتبقـى الملاحظـة أنهـا قنـاة تقـوم على 
تغطيـة النشـاطات الاجتماعيـة والثقافيـة بينمـا 
تخبو في حقل السياسـة ونشـرات الأخبـار التي لا 
تتجـاوز مصـادر وكالة الأنباء الرسـمية السـورية 

«سانا» وصياغات التلفزيون الرسمي. 
أمـا محطـة «المشـرق» التـي انطلقت أساسـاً من 
المنطقـة الحـرة فـي دبـي فهـي تتعـرض لمضايقات 
شـتى لعمل طواقمها الفنية ضمن سورية، بالتزامن 
فيهـا،  البيروقراطيـة  الإدارة  علاقـات  تـردي  مـع 
والتـي تعبر عـن طبيعـة رأس المال الـذي لا يحترم 
الإعلاميـين والمعدين وطواقم الفنيين، الذين فصلوا 
إما بقرار يتناسـب وتقليص مسـتوى البرامج التي 
تمنـح أيـة محطـة هويتهـا، لصالـح شـراء برامـج 
جاهزة ومسلسلات درامية قديمة، تملأ الوقت بأقل 

كلفة ممكنة.
وبالمقابـل نلاحـظ أن الإعلام الرسـمي أطلق هذا 
العام إضاءتين مهمتين، الأولـى في مجال الصحافة 
الورقيـة حيـث أصـدرت صحيفـة تشـرين اليومية 
سلسـلة مهمـة مـن الملاحـق المسـتقلة، في الأشـهر 
الأخيرة إثر تسـلم الإعلامية سـميرة مسالمة رئاسة 
تحريرهـا، وقـد امتـدت هـذه الملاحق مـن الرياضة 
إلـى الاقتصاد، ومن ملحق الدراما إلى ملحق أبواب 
الثقافي، ونجحت مسـالمة في توظيف كادر مختص 
فـي كل ملحق، فتسـلم خليل صويلـح إدارة تحرير 
ملحق أبواب، وأسند ملحق الدراما إلى الزميل ماهر 
منصـور، مع هوامش سـمحت لهما بتقـديم صحافة 

متميزة في هذه المجالات. 
الإضـاءة الثانية المهمة تمثلت في إطلاق فضائية 
سـورية «سـورية درامـا»، التـي نعتقد أنهـا ولدت 
بضغط مـن الأزمات التي تحيط بالدراما السـورية 
أكثر مما كانت هاجسـاً إعلامياً، مع ذلك اسـتطاعت 
وباللوغـو  بإطلالتهـا  تتميـز  أن  الفضائيـة  هـذه 
والفواصـل التـي اشـتغلت عليهـا، ومنحـت هوية 
بصريـة متميـزة لهـذه القنـاة الوليـدة، حتـى أنها 
حققـت أعلى نسـبة متابعـة خلال أشـهر قليلة وفق 

بعض الاستطلاعات المحلية. 
لكـن الأهم مـن ذلك هو ما يتسـرب منذ مدة حول 
مشروع دمج هذه القناة بمديرية الإنتاج التلفزيوني 
لخلق مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً لا تكتفي بالبث 
والترويج، بل تكون عنصراً فاعلاً في عملية الإنتاج 
أن  وتسـتطيع  عمومـاً،  الإنتـاج  علـى  والإشـراف 
تلعـب دوراً فـي عمليات التسـويق وإعـادة توزيع 
الدرامـا السـورية بمـا يكفـل انتشـارها بعيـداً عن 
الأزمـات الموسـمية الطارئـة. فهـل يتحقـق ذلـك أم 
نبقى في مسـاحة اسـتعادة الأعمال الرمضانية لكل 
عـام وإعـادة بث إرثنـا الدرامـي القديم الـذي كدنا 

ننساه؟! 
الإعـلام  باتجـاه  أخـرى  خطـوة  بالانتقـال 
الإلكتروني، الذي يشكل مسـتقبل الإعلام الحقيقي 
فـي العالـم، ومسـتقبل الإعـلام الديمقراطي والحر 
كمـا يؤكـد خبراء النـت فـي العالم، حيث نكتشـف 
ثقـل المعضلـة الحقيقيـة، فرغم أن المؤسسـة العامة 
للاتصالات والجمعية المعلوماتية السـورية وحتى 
 MTN «شركتي الاتصالات المحمول «سيرياتيل» و
« أطلقـت جميعاً خدمة الانترنيت السـريع في الربع 
الأخيـر مـن هـذا العـام، وأصبـح بإمـكان الأفـراد 
 «ADSL  » بوابـا  علـى  الحصـول  والمؤسسـات 
سـريعة، إلا أن حالـة الرهـاب مـن المجهـول دفعـت 
لإفراغ هذه الخطـوة من محتواها الإيجابي، بحيث 
مـا زالـت الرقابـة علـى الانترنيت هي الأسـاس في 
العمـل، وهذه الرقابة تمتد من حجـب مواقع الكثير 
مـن الصحـف العربيـة ومـن مخدمـات الانترنيـت 
العالميـة، إلـى مراقبـة وحجـب أسـماء وعناويـن 
كثيرة، حتى أننا نعانـي كثيراً من إمكانية الوصول 
إلى البريد الشـخصي أحياناً، أو إمكانية فتح بعض 
المواقـع الحكوميـة أو الرسـمية فـي سـورية، رغـم 
أن الخدمـة السـابقة مأجورة وتتقاضـى عليها تلك 
الجهـات مبالـغ ليسـت قليلة فـي ميزانيـة المواطن 
السـوري. وهي إشـكالية تبدو في حالة استعصاء 
مسـتمر، لأنهـا تلخص أزمة هـذا النظام فـي الكثير 
مـن المسـتويات الإنتاجيـة والفكريـة، فالرغبة في 
التطوير وشـعارات التطوير مسـألة لا تتوقف على 

النوايا الحسنة عند البعض. 

دمشق - «القدس العربي» - أنور بدر

ما زال المشهد الثقافي السوري خلال العام المنصرم يراوح مكانه كجزء من الحالة السورية 
التي تصبو إلى التغيير من دون أن تتمكن من تجاوز عطالتها البنيوية في كثير من المجالات، 
ات محلية وإقليمية ودولية في  وهي عطالة تتعلق بتعقيدات البنية السياسية وتشابك سويّ

ب أي إجراء في مستوى ما إعادة نظر في الكثير من الثوابت التي باتت  هذا الأمر، بحيث يتطلّ
ة على التغيير. منها ما هو إداري ومنها ما هو تقني ومنها ما يتعلق بالوضع المالي، ولكن  عصيّ

ش على  ى بإخطبوط الرقابة، الذي ما زال يخشى أي ظلال يمكن لها أن تعرّ الأهم والأخطر يتجلّ
فضاءات البياض لوسائط الاتصال المختلفة.

ويدرك القائمون على الشأن الثقافي أنه كبنية فوقية لن تتغير إلا بتغير البنى التحتية التي 
تتحكم بالاقتصاد وحركة المجتمع والظلال السياسية لذلك الأمر. ومن هنا يبدو بعضهم مطمئناً 

إلى أنّ التغيير قادم لا محالة طال الزمن أم قصر، بينما يلهث آخرون لصنع إنجازات ولو 
د أن يتحوّل في يوم  صغيرة في ذلك المشهد الواسع، آملين أن تراكم هذه الإنجازات الصغيرة لا بُ

ما إلى تغيير نوعي.

احمد فؤاد نجمعلي الجندي مارسيل خليفةأنطونيو غالا
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عمان - «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
ينطلق د.مازن عصفور باجتراحه لإعداد وإدارة 
سلسـلة مـن النـدوات التشـكيلية الثقافيـة بهـدف 
تنميـة الثقافيـة البصريـة لـدى الجمهـور الأردنـي 
الأمـر  كان  إذا  خصوصـا  عامـة،  والعربـي  خاصـة 
يتعلـق بالفن العراقـي والفنان العراقـي، إذ لا يكاد 
يمر أسـبوع دونمـا فعالية ثقافيـة أو فنية أو معرض 
تشـكيلي لفنـان عراقي فـي العاصمة عمـان، ويزيد 
عدد الفنانين العراقيين التشـكيلين المقيمين في عمان 
عـن مائة فنـان، منهـم من يدرسـون فـي الجامعات 
كثافـة  تزيـد  فيمـا  والخاصـة،  الرسـمية  الأردنيـة 

الجالية العراقية عن 600 ألف نسمة.
من هنا تأتي أهمية ندوة «تأثيرات الحركة الفنية 
العراقيـة علـى الحركـة الفنيـة الأردنية» بمشـاركة 
الفنـان العراقـي مؤيـد البصـام، والفنـان الأردنـي 
حسين نشوان، وأدارها د.مازن عصفور واحتضنها 

المركز الثقافي الملكي بحضور جمهور نوعي.

البصام: هضم الأردنيون التجربة

أعـرب الفنـان مؤيد البصـام عن أسـفه للتراجع 
الـذي أصـاب قسـما مـن الفنانـين العراقيـين الذين 
اسـتهلكهم السـوق التجـاري، فـي وقت هضـم فيه 
الفنانـون الأردنيـون التجربـة، وقدمـوا إبداعـات 
عززت انطلاقة الحركة الفنية الأردنية ومكانتها بين 
الحركات الواعدة، مسـتدركا أن أسفه اليوم لا يعني 
استفادة الأمس بما قدمته الموجة الأولى من الفنانين 
العراقيـين، صاحبة الخبرة والتقنيـة والهزة الفنية 

لصالح الحركة الفنية في الأردن.
ويعتبـر البصـام أن الحـركات الفنية فـي العالم 
العربـي والعالم الثالـث وقعت تحـت تأثير الحركة 
الفنيـة الأوروبيـة بشـكل او آخـر والعالميـة بشـكل 
والفطريـة،  البدائيـة  الفنـون  اسـتبعدنا  إذا  عـام، 
للشـعوب والأفـراد، الذيـن ظلـت علاقتهـم بعيـدة 
عـن الاتصـال المباشـر بالتطـورات الحضاريـة فـي 
العالـم، ولكـن الشـعوب التـي احتكـت ببعضها، ما 
يـزال التأثير يمارس دوره في حـراك هذه الحركات 
مفهومـا وتقنية، وقد حاول بعض الفنانين في الدول 
الناميـة إيجاد أسـلوب متميز ليخرج بـه عن دائرة 
التأثير المباشر، ويمنح عمله أصالة متفردة، كما فعل 
المختار في مصر وجواد سـليم فـي العراق وآخرون 
فـي كلا البلديـن أو فـي بلـدان عربية أخـرى، ولكن 
ظل الحافر يـدق على الحافر، ومن هنا يمكننا معرفة 
التأثيـرات التي صاحبـت الفن العراقـي في بدايات 
انطلاقتـه، هـي نفس بدايـة انطلاقة الفـن الأردني، 
ففـي بداية تكوين الدولـة العراقية، وتحرك المجتمع 
العراقـي لبنـاء تطـوره الاجتماعـي والاقتصـادي 
والثقافـي، منذ عشـرينيات القرن الماضـي كان الفن 
العراقـي يخـط أولى بداياتـه، على أيـدي مجموعة 
مـن الهـواة ، كان أكثرهم من الذيـن خدموا كضباط 
فـي الجيـش التركـي، وتأثـروا بمـا شـاهدوه مـن 
أعمـال فنية، إما في القصـور العثمانية، أو من خلال 
رحلاتهـم إلـى أوروبـا، لأن أكثرهـم لـم يكـن يملـك 
دراسـة أكاديمية خاصة أو ضمن مناهج متخصصة، 
ولكون مجتمعاتهم مجتمعـات متخلفة فقد راقهم أن 
تكـون الطبيعـة ومناظرها أسـاس أعمالهـم الفنية، 
وبهذا يكسـبون جمهورهم ويتخطـون المصادمة مع 
الطروحـات الدينيـة المناوئـة للفن، ولهـذا نجد قلة 
مـن اللوحات فيهـا العنصر البشـري (التشـخيص 
رسوما  أو  عساكر  يمثل  فهو  وجد،  وان   (figure
لضبـاط أو شـيئا قريبا مـن ذلك، وهذا مـا نجده في 
لوحات عبد القادر رسـام والحاج سليم والد الفنان 
جواد سـليم، واسـتمرت هـذه الحالة حتـى بذهاب 
بعض الفنانين قبل الحرب العالمية الثانية للدراسـة 
فـي المعاهـد الفرنسـية والبريطانيـة، فلم يشـكلوا 
مؤثرات كتلوية أو جماعية وظلت تطوراتهم فردية، 
البولنديـين اللاجئـين مـن  الفنانـين  حتـى مجـيء 
الحـرب إلى العـراق، ولقائهم مجموعة من الشـباب 
فـي المقهـى البرازيليـة فـي شـارع الرشـيد بمدينـة 
بغـداد، وعلـى رأسـهم الفنـان جـواد، وجـد هؤلاء 
الشـباب ضالتهم في التقنيـة اللونية التـي يمتلكها 
هـؤلاء الفنانون من بلد روبنز سـاحر الألوان، وبما 
يملكـه الفنانون العراقيون غيـر المحترفين من تطلع 
للتطـور. واسـتطاعت هـذه النخبـة الفنيـة الفتيـة 
كسـب الكثير مـن الفنانين المغتربين، فقـد وجد فيهم 
البولنديـون حـس الإخـلاص وروح الجـد، إضافة 
للعلاقـة التي تتيح لهم مـداراة غربتهم، ووجد فيهم 
الفنانون الشـباب ضالتهم، ومن هنا بدأت تطورات 
الحركة الفنيـة العراقية وتصاعدها وأخذها المسـار 
الصحيـح، للقـول بتصاعـد ونمـو، وعندمـا ندرس 
الحركـة الفنيـة الأردنيـة، لا نجـد اختلافـات كبيرة 
بين مـا حدث للفن العراقي وما حـدث للفن الأردني، 
ولكـن الاختـلاف فـي الأولـى عنصـر أجنبـي فـي 

التأثير وفـي الثانية عنصر من المنطقـة وجزء منها، 
فكريـا وتاريخيـا واقتصاديا وملتحم فـي العلاقات 
الاجتماعيـة، فـان السـاحة الفنيـة الأردنيـة كانـت 
تتجاذبهـا حالة الواقع الفكـري والاجتماعي آنذاك، 
ولـم يسـتطع الفنانـون الذين درسـوا فـي الكليات 
الفنية العربيـة والأوروبية، من إحـداث تأثير ينقل 
متابعـة الفن من النخبة إلى الحالـة الجمعية، وذلك 
بسـبب كمـا ذكرنا الواقـع الاجتماعـي والاقتصادي 
والثقافـي، فظـل البنـاء الفنـي يـرزح تحـت مفهوم 
الواقعيـة، مـع بعض الاسـتثناءات، التي لم تشـكل 

خرقا للمفاهيم البصرية عند أغلبية الجمهور.
ويستشـهد البصـام بفتـرة نهايـة السـبعينيات 
الحـرب  أثنـاء  وبالأخـص  الثمانينيـات،  وبدايـة 
الإيرانية العراقية، حدثت هجرة واسـعة للعراقيين 
مـن مختلـف الشـرائح الثقافيـة، وكان مـن بينهـم 
فنانـون وأدباء، وحدث الاحتكاك، كون الكثير منهم 
يرتبط بزملاء في الأردن درسـوا الفن في الجامعات 
العراقيـة، وكمـا حدث مـع العراقيـين والبولنديين، 
فقد بـدأت مرحلة اندماج في الرؤية الفنية، وكسـب 
خبرة في المنطلقات الفكرية والتقنية، وشجع وجود 
الفنانين العراقيـين، الفنانيين الأردنيين على تخطي 
الحواجـز الاجتماعية والثقافية، التـي كانت تحول 
دون اتخاذهـم موقفـا يطيـح بالعقليـة المتوقفة عند 

زمن بائد.
وهذا بلا شك يعطينا المؤشر، على قدرات الحركة 
الفنيـة العربيـة في الاسـتفادة من تجـارب بعضهم 
البعـض، للخروج بشـيء جديد، أكثر مـن المؤثرات 
الأوروبية التي تمنح الفنان مؤثرات في التقنية عالية 
المسـتوى، ولكنهـا تفقـده التميز الفكـري والثقافي، 
فتوقعـه فـي الاستنسـاخ والتقليـد، وهو مـا نجده 
عندما التحمت الخبرة التقنية العراقية، في تفاعلها 
مع بنيـة المجتمع الأردني، التي لا تبتعد كثيرا، إن لم 
تتطابق في الكثير من المنطلقات، بما أنتجته الساحة 
الفنية خـلال فترة زمنية لا تعد في الحسـابات، وما 
تطـورت فيه الحركـة الفنية الأردنيـة، وظهور جيل 
تخطـى إن لـم نقل حـرق المراحل، وقـدم أعمالا بدت 
أمـام تراجـع قسـم مـن الفنانـين العراقيـين، الذين 
اسـتهلكهم السـوق التجاري، فباتوا يستنسـخون 
ويقلـدون لملاحقة طلبات السـوق، فـي الوقت الذي 
هضم الكثير من الفنانين الأردنيين التجربة، وقدموا 
إبداعات عززت من انطلاقـة الحركة الفنية الأردنية 
ومكانتهـا بين الحـركات الفنية الواعـدة. ولكن هذا 
لا يعنـي إلغاء مدى الاسـتفادة التـي قدمتها الموجة 
الأولى مـن الفنانـين العراقيين، والتـي كانت تمتلك 
خبرة وتقنية عالية، وهي التي أحدثت الهزة الأولى 
فـي الحراك الفني للقفزة التي حققتها الحركة الفنية 

الأردنية.

نشوان: تشاركية عمودية وأفقية

فيمـا توقف الناقد حسـين نشـوان عنـد منهجية 
عنـوان المحاضـرة التي حملـت عنـوان الاحتكاكات 

والتأثيرات المتبادلة بين التشكيل العراقي والأردني، 
مقترحا أن يكون العنوان «التشاركية»، معتمدا على 
أن التشـكيل يندرج في إطـار الثقافـة العربية، وأن 
الثقافـة البصرية العربية تتشـابه فـي مرجعياتها، 
وأن أيـا مـن الخصوصيـات التشـكيلية العربيـة لم 
تقتـرح للآن خصوصيتها التي تمثـل تيارا، وقال إن 
اللوحة المسـندية هـي أداة تعبير حداثية دخلت إلى 

البلاد العربية بعد منتصف القرن التاسع عشر.
ونفـى نشـوان أن يكـون الحديـث عـن التأثيـر 
والتأثيـر المضـاد سـهلا، مدلـلا بـأن تحديـد الملامح 
التشـكيلية في الوطن العربي أمر يحتـاج الى وقفة 
فـي إطار الهويـة، ذلك أن الفن التشـكيلي لـم يردنا 
سـلة أو دفعة واحـدة، مضيفا أن القـادم لم يكن كله 
على اسـتواء واحد في جودته، وقال إن تشـابها في 
المرجعيـات يقلق الندوة، فما هو تراثي هنا هو كذلك 
هناك، وسـاق نشـوان جلجامش وبابل والتنافذات 
الرمـز  الـذي يتشـابه بـين  التراثيـة والاسـتخدام 

الكنعاني الفلسطيني والبابلي العراقي.
والمـكان  الزمـان  عوامـل  نشـوان  واسـتعرض 
للالتقاء التجربتـين، محددا الأولى قبـل ثمانينيات 
القـرن المنصـرم، التـي جـاءت مـن خـلال الطلبـة 
العراقيـة،  الجامعـات  فـي  الدارسـين  الأردنيـين 
ومنهـم: محمود طه، ياسـر الدويك، حـازم الزعبي، 
جهاد العامري، غسـان النمري، مشـيرا إلى إفادتهم 
مـن الـدرس النقدي غير أنهـم بحثوا عن أسـاليبهم 

الخاصة.
الأحـداث  فـي  الثانيـة  المرحلـة  نشـوان  وحـدد 
التـي تعـرض لهـا العـراق، وأمـواج الهجـرة التـي 
كان بينهـا كثيـر مـن الفنانين الذين حملـوا همومهم 
وهواجسـهم الفنية، كما حملـوا هموم الحياة، وقال 
إن الفنـان العراقـي لم ينخرط في الشـرط الثقافي، 
ولـم تتخلق حالـة إبداعية مشـتركة لإنضـاج حالة 
جديدة، مشـيرا إلـى أن هناك نوعين من التشـاركية 
التي وصفها بالعمودية والأفقية، لافتا الى أن هجرة 
الفنـان العراقي، زادت عـدد الغاليريهات والجمهور 
ونشـطت سـوق اللوحـة، غيـر أنه قـال إنهـا أيضا 
أغرقت السـوق أحيانا بأعمال لم تكن على مسـتوى 
الفـن العراقـي ومبدعيـه، ووفرت المجـال لاختلاط 

«الحابل بالنابل».
بينمـا أتـاح هـذا اللقـاء للفـن الأردنـي نوعا من 
التأثير العمودي –بحسـب نشـوان- مشيرا إلى أن 
السـاحة التشـكيلية الأردنية التي تتسـم بشـبابها 
وحيويتهـا، راكمـت إرثـا مـن التجريـب والمغامـرة 
باتجاه الأسـلوب التجريدي، وساهم في ذلك المناخ 
الديمقراطي وتعدد الـرؤى، ففتحت للفنان العراقي 
الـذي تركت الحـرب آثارها علـى أعمالـه النظر إلى 

اللوحة من زاوية التجريب. 

سيرة البصام ونشوان
 

الناقد والفنان التشـكيلي مؤيد داود البصام ولد 
في بغداد/ محلـة الوزيرية عـام1947، يحمل دبلوم 

وثائـق عربيـة/ معهـد الوثائقيـين العـرب/ جامعـة 
بغـداد، وبكالوريوس تصميم صناعـي كلية الفنون 
الجميلة/ جامعة بغداد، كما يحمل ماجسـتير طرائق 
تدريـس الفنـون/ المعهـد العربي العالي للدراسـات 
النفسـية والتربويـة، وهو رئيس مؤسسـة البصام 
للثقافة والسينما والمسرح عام 1968، رئيس تحرير 
مجلـة الفنـون المعاصـرة عـام 1968، مدير عـام دار 
فيلادلفيـا للطباعـة والنشـر عمـان/ الأردن 1973، 
نائـب رئيس تحرير صحيفـة الآن عام 2005، رئيس 

ملتقى الجماهير الإبداعي 2002 ولحد الآن.
أقـام البصام العديد مـن المعارض منهـا: معرض 
ثلاثـة   ،1958 العمـارة  مدينـة  الطليعـة.  جمعيـة 
معـارض في مدينة عمان/ الأردن سـبعينيات القرن 
الماضـي، معـرض معهـد الوثائقيين العـرب في قاعة 
ابـن النديم بـاب المعظم عـام 1980، أربعـة معارض 
في الخطوط الأمامية في مقر الفرقة الثانية الخاصة 
أعـوام -1984 1985، -1985 1986، قاعـة مـدارات 

الوزيرية بغداد (معرض ليالي بغداد) 2008.
كمـا أصدرالعديـد مـن الكتـب منهـا: ملحاحـة/ 
مجموعـة قصصية/ مطبعـة العامل/ بغـداد/ 1966، 
الفن التشـكيلي المعاصر فـي الأردن/ دار فيلادليفا/ 
عمـان/ 1973، مهنـا الـدرة اللـون والحـزن/ مطبعة 
مجموعـة  الظامـئ/  المـوت  عمـان/1974،  عمـان/ 
قصصيـة/ دار فيلادلفيـا/ عمـان/ 1975، يـا باسـل 
الحـزن/ عن الشـاعر عبد الأميـر الحصيري ونصب 
الحريـة للفنـان جـواد سـليم بالاشـتراك مـع المفكر 

محمد مبارك/ بغداد/ 2004.
كمـا لـه المخطوطـات: روح حيـة وسـط موجـه 
صاخبة/ دراسـات نقدية/ تحت الطبع، معجم أدباء 
العـراق مـن عـام 1800 لغايـة 2000/ تحـت الطبـع، 
الصفحـات الأدبيـة ودورهـا فـي الثقافـة العراقية/ 
تحـت الطبـع، شـجى الألـوان.. وتراتيـل الحـزن.. 
الفنان مهنا الدرة/ مخطوطة لدى مديرية الثقافة في 

أمانة عمان.
ويذكـر أن الفنـان حسـين نشــوان ناقـد وفنان 
تشـكيلي مدير تحريـر الدائرة الثقافيـة في صحيفة 
«الـرأي» الأردنية، عضـو رابطة الكتـاب الأردنيين، 
عضـو رابطـة التشـكيليين الأردنيـين، عضـو نقابة 
الصحفيين الأردنيين، نائب رئيس رابطة التشكيليين 

سابقا.
أقام ثمانية معارض شخصية. 

كمـا شـارك فـي عشـرات المعـارض الجماعية في 
البحريـن  المغـرب،  الإمــارات،  العـراق،  الأردن، 

وتايلاند.
أصـدر العديـد مـن المؤلفـات منهـا: ديوان شـعر 
بعنـوان» أنأى كي أراك»، دراسـات فـي قصــــص 
ومقــــالات بـدر عبد الحق، صـورة المرأة فـي المثل 
الشـعبي، دراسـات حول الأبعاد النفسية والثقافية 
لأطفـال فلسـطين، «عـين ثالثة»: دراسـة فـي أعمال 
إبراهيم نصر الله الإبداعية، الوجوه جسد الكون.. 
دراسة في أعمال التشـكيلي سعيد حدادين، القدس 

كمرجعية للتشكيل العربي - قيد الطبع. 

عن «تأثيرات الحركة الفنية العراقية على الحركة الفنية الأردنية»:
البصام ونشوان.. هجرة الفنانين العراقيين زادت عدد الغاليريهات 

وأغرقت السوق بأعمال لم تكن الفن العراقي

حسين نشوان، عصفور، البصام  (القدس العربي)

ريتسوس: تراجيديا الجَموح
■ بيتٌ على البحر، في الجنوب الشرقي من «البلبونيز». 
رُ فيه رياحُ الوجع الغامــر، ومويجات التعب  بيتٌ بحــرٌ تصفِّ
الوجودي.. بيتٌ باســمه ورسمه ســيقترن بالشاعر الهائل 
الجمــوحِ: يانيس ريتســوس.. نقطــة الضوء الوســيعة في 
شــعرية العالم.. وواحدٌ من الكبار الذيــن كتبوا فامتدّ النهار 
دفوقاً على جهات الأرض.. وكان جديراً ببلاده.. التي منحها 
القلب وزهرة الروح، وكتب عنها ولها متوغّلاً في أساطيرها 
وحكايات الإرث المجيد، لينســج مقولته الشعرية المستقبلية 
باقتدار العارف.. وهــو يتكئ على ماضٍ طافحٍ بالوعي الأتم 
وفلســفة مؤصلةٍ وتاريخ يضفضفُ بالرؤى وإيقاع الحياة 

الموّار انتباهاً وصُداحاً جامعاً.
وبعــد أن طوّقــه المــرض النهّــاب وعصف بأســرته ناب 
الألــم الكابــي، خرج من دوائــر الفجيعة قابضــاً على جمرة 
الحلم والأمــل وإرادة المواجهة ليعبر الحيــاة بخطى الواثق 
والمكتشف العنيد. ويســتند إلى صخرة الفن لترميم خرائبه 
الجوانية ومتهدّم الداخل، ويتعلّم الرســم وكتابة الموسيقى 
والعــزف على البيانــو.. إذ هو خيط اللحن الســحري الذي 
يهندس الروح ويُعلــي دوزانها إلى مرقى التــوازن. وتعبره 
القصيدة منــذ الثامنة أشــعاراً يردّدها القلب غيبــاً. ليصير 
الطفل مشبعاً بطقوس روحية باذخة تكاتفه لمنازلة فراديس 
الخراب والطفولة الجريحة المنهوبة في عالمٍ خشــنٍ وأرضٍ 
رانخــةٍ بالنحاس والدم والدموع وصرخات الرضّع ونحيب 

الشتول.
ومن أُتون اليأس يخلّق ريتسوس الحياة ودرغلات الفرح 
وســلّمة الغناء فتشــقّ الخضــرة عدمية اليبــاس، فيخضرّ 
الســرابُ بحكمة طالعة من شــقوق التراجيديا، التي تصفحُ 

إذ تجمحُ، وتجرحُ إذ تفرحُ.
وجــد في انضمامه للحزب الشــيوعي مســاحة لمواجهة 
القمع وفضح سياقاته، دفاعاً عن الحرية وأسباب الحياة.. 
ويكون السجن فضاءً لافحاً لإعلاء التحدّي فيكتبُ: «بموتي 
أُكملُ أشــعاري». رافضــاً التوبة لســجّانيه والاعتــذار عمّا 

فعل.
ويصلّبُ الطفــل الذي فيه، ويواصل الطائــر غريده ليملأ 
الكون، أطلقت مرثية «ابيتافيوس»، ترتيلة للحســرة والفقد 
فصــارت المرثيــة النشــيد الوطني غير الرســمي - لليســار 

اليوناني على إيقاع ثيودراكيس.
عبر ســيرته الشــعرية الناجزة انحاز لليومي وللقصيدة 
اللقطــة، واســتطاع من خــلال كاميرا المشــاهدة الشــاهدة 
والشــهيدة أن ينفــذ مــن الواقع إلــى الخيال.. ومــن المرئي 
إلى اللامرئــي.. وهي مهارة تخصُّ ريتســوس.. وتلك لعبته 

الأثيرة الأجمل.
اعتمــد الســخرية المفارقــة لتخفيــف عبء الألــم، ليكون 

الصبرُ والعناد عصاه الأصلب ونايه الأصعب والأعتى.
التأمــل فــي اللحظــة والنفــاذ لجوهرهــا كان هاجــس 
ريتسوس، وكلّما حدّق في الموت وأعماق العدم وجد الحياة 
حية تسعى من غير سوء، شعرية اليومي والتفاصيل كانت 
حمولــة ريتســوس الأغنى.. فــي دفاعه عن حريتــه الفردية 
وحريــة الجماعــة والشــعوب المقهــورة لرفــع المظلمــة عن 
الضعفاء والفقراء، ورفــض الكولونياليات وأدوات الإلغاء 

والمحو الكوني.
اســتطاع ريتسوس أن يؤسّــس لمقولة صلبة تنهض على 
الحبّ والوفاء لقيم الجمــال وأفراح الربيع وأجراس ينابيع 
د أســدافَ العتمــة الكاوية.  الجبــال التي تقهر المــوت وتبدِّ
وتجعــل الحيــاة أقل إيلامــاً ومــرارة.. أدرك ريتســوس أن 
التفاؤل مهنة الشــعراء الأجلُّ والأتم. التفاؤل الراسخ الذي 
منــح الشــاعر التراجيدي احتمــال الصعوبــات وتجاوزها 
بعرفانية إشــراقية صوفية.. فنرى أشــياءه متكلّمة بليغة.. 
حجارة تتنفّس الضوء وأشجارٌ كليمة ناطقة، وجبال تسير 

على حفافي الحلم وظلّها على الماء.
فــي مئوية ريتســوس ونحن فــي بيت المنشــد الجماعي 
للروايــة الفلســطينية وقصة وجــع البلاد الشــاعر محمود 
درويش نســتدعي عنــاق شــعريتين كونيتين بــين درويش 
وريتســوس اللذيــن خطّــا المدوّنة الشــعرية الأبلــغ تفكيكاً 
للظلم والظلموت الرابخ على صدر الشــعب.. وتوسيعاً لأفق 
الحرية ومــدّاً لمداها وأمدهــا المعافى وانتصــاراً لقوة الحقّ 

والحقيقية.
أيهــذا الشــاعر التراجيــدي اليوناني هاهــو بيت صنوك 
درويش نفتح شــبابيكه لقصائدك الفريدة، مؤكدين حضور 

غيابك لتبقى القصيدة على قيد الحلم والحرية.

٭ رئيس بيت الشعر الفلسطيني

ريتسوس

مراد السوداني ٭

إلى ذلك الطائر.... بعيدا .. بعيدا ..

من أين تأتي الومضة/ الشــرارة/ ذرة الغبار/ 
قطرة الماء الأولى للشعر؟!

لا أعــرف شــيئا البتــة حول هــذا الأمــر، لكن 
حدث مرة ذات مســاء بعيد، أن دار هذا الســؤال 
حولــي، مثل دوران الدراويــش، أو لعبة الأطفال 
مّارة دوّاره»، حيث  المُســماه بالدارجة المحلية: «حِِ
يدور الأطفــال حول أنفســهم، ماديــن أذرعهم، 
مُميلين رؤوسهم، كما الطيور، مُسبحة في الفلك 

الدوّار؟!

مجرد طائر
ذات مســاء بعيــد، في مــكان بعيــد، في بلاد 
بعيــدة ، حــدث أن جــاءت تلك الاختلاجــة التي 
ارتجت لها روحي، وكانت بســبب طائر، هو على 
الأرجح من كتــب القصيدة بمنقاره، بتلك الدرجة 

من الرعشة والهلع والقلق.
فــي ذلــك المســاء الأبعــد، والشــمس تتــدرج 
فــي المغيب، كنــت أجلس وحيــدا بجانب بحيرة 
تحفها الأشــجار، بصحبــة الطبيعــة الجمـــــيلة 
والجعــة، مع باقة من قصائــد مختارة تزجـــــية 
للروح، حين بدأت الطيور في جلبــتها المســائية، 
عائدة إلى أوكارهــا، وهي تخبط بأجنحتها على 
الأشجار، وعلى ســطح الماء، تصحبها طشطشة 
ســباحة الأوز، جوقــة نقيــق الضفــادع، صرير 
الجنادب، وأصــوات ليلية متداخلــة، تحت وقع 

ريح خفيفة.
حــدث - أيهــا الأعزاء - في عتمة المســاء، أن 
خبط طائر بجناحيه على ســطح البحيرة، هاويا 
من علو شجرة قريبة مني، خبط بجناحيه خبطة 

واحدة، ثم اختفى في لجة الماء.
كل الطيور اثناء لعبها مع الماء، عادة ما تخبط 
بأجنحتهــا الوارفة وبســيقانها الرفيعــة بإيقاع 
متدرج مثل هبــوط الطائرة، ثم تعــاود الطيران، 
إلا ذلك الطائــر الذي غاب في عمــق البحيرة إلى 

الأبد؟!
فجــأة، وجدت نفســي - «الحــق الحق أقول 

لكم» - كمن يجد نفسه أمام سؤال فلسفي كبير، 
استعصت الإجابة عليه: لماذا هذا الطائر بالذات، 
دون غيــره من طيــور البحيرة، لم يطــر ثانية، لم 
يخــرج من المــاء، ولم يغــرق أيضــا، لأنني ظللت 
ابحــث عنه إلى ما بعد المغيب، كما بحثت عنه في 
صبيحة اليــوم التالي في صفــاء البحيرة - ظل 

هاجسي طوال الليل - ولم اعثر عليه البتة!؟
أحسســتُ ذلــك المســاء، بعــد أن يئســتُ من 
العثــور علــى طائر الغــرق، وقد لبســت البحيرة 
وما حولها لباس الليل، أن الشــجرة التي ســقط 
من علوهــا الطائر، تنظر إليّ تلــك النظرة العاتبة 
- رغم الحلكة- فبدت لــي أُما، والطائر طفل تاه 
في الزحام، فتضاعف إحساســي، إحساس من 
يفقد عزيــزا، وبدأت معها رحلــة كتابة قصيدة، 
رحلة ابتدأت مــن نفضة للروح، اثر خبطة مُدوية 
لطائر فــي الماء، وامتدت فــي الحاضر والماضي 
والمســتقبل الشــخصي، وانســالت معهــا ومن 
ذلك الجــرح الغائر الــذي خلفه الطائــر، تأملات 
وذكريات، ذات مســاء بعيــد، بجانب بحيرة في 
بلاد بعيــدة، ذهبتُ إليها لتهــدأ روحي - بعد أن 
اعتلّت فــي البلاد ومن العبــاد- وإذ بها تختض 

لغياب طائر. 

مجرد عصفور لا أكثر
لقــد علمني ذلــك الطائر العابر، شــيئا عن فن 
«الإلهام الشــعري»، شــيئا بســيطا لكنــه عميق 
عُمق غرقه: إن للشعر منابع شتى، ليس الإنسان 
وحده منبعها فحسب، ثمة كائنات حية وجامدة 
مــن حولنا، لا تعــد ولا تحصى، نــادرا ما نلتفت 

إليهــا، تُلهــم الشــعر بــل - وليــس مبالغــة في 
القول- وتكتبه أيضا، بماء القلب، فشــكرا لذلك 
العصفــور الذي كتــب قصيدة «لوحــة طبيعية» 

التالية، في عام 2004 بغرب استراليا.

لوحـة طبيعيـة
استرحْ إلى البحيرة

داعبْ الأوز ذا الخطوط الكثبانية
عانقْ نظرة الشجرة التي أسقطتْ

طائر الغرق
الطبيعةُ بكر أحيانا بالهندسة

وسادة لعين الحلم
السماء انعكاس لصفاء البحيرة

أنجمها عُرف الطيور
رقراقة بمجد الأشجار في صلاة المغيب

البخور يتصاعد كما الذكريات
سعادة هشة بالنعيم
طائر يتدثر بجناحيه

عند رفرفة الزبد

السكون قلِق كقصيدة تَمَوّجِ النَفَسْ
المارة كأنما يجرون

وأنت تتودد رضاب الطبيعة بمنقار الأوز
الأوز الذي يفكر في لحظة اللغة

أيدهشهُ هبوب النسيم على بتلات الأفكار
على الشجرة الخلفية المكتنزة

بكَرْم الشفة البكماء
إذ يحل الظلام ضيفا على طاولة الكأس

الكأس المترنح بغدٍ
حين تهشّمَ القلب

بغصن خصلة في المهب
وسافر إلى موت اشد

أيقظيني لحظة المغيب من هفوات الخُطى
زخرفي الأشجار بالتولّه

الماء بلون الحضن
الحضن بساقي طائر

يرسم لوحة الماء بماء القلب

أغوتكَ السحرة بالعُشبة
بعِليقة في سقيفة الدار

ببسكويت مرادف للطفولة 
بقصيدة تجهلها

تتأملَ البحيرة كمُسجّاة الينبوع الأول
الطين ضمّخ يديك كما الفضيحة

اللُعب تهشمت
سرير يتداعى بسكّير
سكّير يتداعى بسرير

في الزمان الأوّل
كنتَ كُنه الوجود

فراشة الضواحي
مجنون التراب عند المغيب

سجادة فرشتها أُمك للصلاة
أب يسيل لعابه كدعاء

من فرط صوت عبدالباسط عبدالصمد
كنت هناك ..

أين هناك..؟!
في صمغ سِدرةٍ في الريح

في قُبلة عند الدرج
سذاجة الريف تتماوج كما دُخان البحيرة

طلقة عائدة

لا تطأ العُشبة
أفعى تتلوى رائحتها عند المنام

تُصّعِدُ برقا
وابلٌ من المطر الليلي

يعود بك وحيدا بكمشة
من شِعر الجن

متلفعا بإنسي أقلق من القلق
ماضغا نبتة الطفولة المُتورمة بالأقاصي

هناك..
أين هناك..؟!

وريحانة الحّناء أبعد
من نجمة تُناظر أختكَ الميتة

كلما حطتْ عليك فراشة
تبللتْ باليُتم

صرصرتْ كجُدجد
نقتْ كضفدعة مسمومة بخنجر

فُجعتْ كموسيقى

طفل غريب مُسجى على ورق الموز
مريضٌ بحصبة الأمل.

٭ شاعر من عُمان

طائرالغَرق
(تجربة في «الإلهام الشعري»)

عبد يغـوث ٭

السيد عبد الله الخولي: لوحات شعبية موحية وقصص
بيروت ـ من جورج جحا:

 روايـة الكاتب المصري السـيد عبد الله 
الخولـي المسـماة «المحم» تبرز قـدرة عالية 
على السرد ورسم صفحات من عالم شعبي 
وسـاخرة  حينـا  دافئـة  موحيـة  بطريقـة 

احيانا.
وهي على ما فيها مـن جمال وقدرة على 
نقل نبض عالم المناطق الشعبية بحميميته 
وبعض ما فيه من غرابة لا تبدو كأنها رواية 
كاملـة بل هي اقرب الى لوحات نابضة ربما 
شـكلت كل واحـدة -من كثيـر منها- قصة 

جميلة.
وربمـا بـدا لبعـض القـراء ان مجمـوع 
هـذه اللوحـات او القصـص يشـكل رواية 
متكاملـة. انه رأي قـد لا يجـد اجماعا عليه 
لكـن قد يكـون هنـاك اجماع او شـبهه على 
جمـال هـذه اللوحات. انهـا احيانـا تنقلنا 
الى اجواء تشبه بعض ما رسمه كتاب كبار 
كبعض ما نشـعر به -وإن باختلاف- عند 
قـراءة يحيى حقي الشـعبي فـي «قنديل ام 

هاشم» مثلا.
لكن لا بد من الاشـارة الى امرين اولهما 
قد يكون مقبولا بل يكون جميلا وإن عصيا 
احيانا على فهم قارىء غير مصري والآخر 

لا يمكن قبوله الى هذا الحد.
بتعابيـر  تحفـل  الروايـة  ان  هـو  الاول 
مصريـة موغلة فـي محليتهـا انطلاقا حتى 
من العنوان نفسه الذي نكتشف ان التعبير 
الشـائع عنه هو «الحمام». لكن هذا الفهم لا 

يتكرر دائما مع كلمات اخرى.
امـا مـا لا يقبـل فهـو الاخطـاء اللغويـة 

النشـر  دار  تتحمـل  قـد  التـي  الكثيـرة 
اسـاءتها  وعـن  عنهـا  الاولـى  المسـؤولية 

احيانا الى نصوص دافئة وجميلة.
ومـع ذلـك او علـى الرغم من ذلـك فهذه 
القصص او اللوحات تشـكل قراءة ممتعة. 
ورد الكتـاب فـي نحو 66 صفحة متوسـطة 
القطـع وبحـروف صغيـرة ربمـا لـو كانت 
اقـرب الى العادي المألوف لجـاءت في عدد 
مـن الصفحـات يتجـاوز عددهـا الحالـي. 
وقد صـدر الكتاب عن «دار الناشـر للنشـر 

والتوزيع» في القاهرة.
السـيد عبد الله الخولي هـو مدير ادارة 
بقطـاع البتـرول وقد نشـرت اعماله ومنها 
دراسـات ادبية في صحـف مصرية عديدة 
وله «البيوت المسـتورة» ومجموعة اخرى 
تحـت الطبع. وقـد حاز علـى موقـع متقدم 
في مسـابقة القصة القصيرة على مسـتوى 
مصر سـنة 1984 عن قصة «الاطفال يقتلون 
الكلب». مشكلة الحب والقدرة على الزواج 
وتقاليد الريف المصري وأعرافه وما فيه من 
الممارسـات غريبها وعاديهـا و»الطبقيات» 
الموروثـة والعـداء بين الجماعـات المختلفة 

وأمور مماثلة اخرى تشكل عالم الرواية.
انـه عالم «ذكـوري» يتحكم فيـه الرجل 
وتتحـول حقوقـه الى مـا يشـبه « المطاط» 
الذي يسـهل تجاوز ما يبدو حدودا له. لكن 
حتـى في هذا العالم يحكـم الحب بأنه لا بد 

من ظهور امرأة تتحدى الاعراف.
منـذ البدايـة تظهـر قـدرة السـيد عبـد 
اللـه الخولـي على السـرد وجـذب اهتمام 
القـارىء. نقـرأ البدايـة حيث يقـول «عرج 
بالحديـث الى مسـلك اخـر رغـم احتفاظي 

بسـيجارتي الفرط الاخيرة لاشعالها وقت 
اشـتعال الحديث بيننـا ووصولـه للنقطة 
التـي تحتـاج لتدخلـي.. يلقـي التبعة علي 

لآتي له بالحل من بين براثن المه...»
وفي جو من الحنين الى عهد مضى -عهد 
الرئيـس جمال عبـد الناصر- ونقـل تغير 
الاوضـاع الى مـا لا يحب الكاتـب او بعض 
اشخاصه نقرأ «الان تبدل الحال وتستطيع 
ان تسـمع نغمة الرؤوس سـاوت بعضها.. 
وكان زمان.. بفضل صاحـب الصورة التي 
تتصدر كتب اولادهم والذي احدث التغيير 
ونقـي الماء والهواء وقال لهم.. ارفع رأسـك 

يا اخي.
«الامر الذي ادى بالشـيخ محمد الحنفي 
خطيـب مسـجد العتارية ان يرفـع عقيرته 
المنبـر  فـوق  الخشـبي  بسـيفه  ومطوحـا 
الجبابـرة  ايـن  الملـوك..  ايـن  متسـائلا.. 
وقطاع الطرق.. ويزداد انفعاله فيدعو على 
الاعـداء ليحلي خطبته ويبين انه مشـغول 
بالوطـن بـأن ينصـر اللـه الكفـرة اعـداء 
الدين.. فيؤمـن المصلون علـى دعائه بغير 
وعـي..»  وفـي مجال اخر نقـرأ عن الجنس 
والفقـر مـن خلال «الصـول» مجاهـد الذي 
رغـم كونـه متزوجـا ولديـه ابنـاء وبنات 
يتـزوج فتـاة اصغـر مـن ابنائـه وبناتـه. 
يروي لنا السيد عبد الله الخولي ذلك قائلا 
عـن الصبية «تبـدل ثـوب العمـل وترتدي 
محدقـة  العيـون  حيـث  العصـاري  ثـوب 
والاجسـاد مخنوقة. نهداها ترفعان الثوب 
للامام.. تتحدى بهما المحدقين في جسـدها 
اللـدن. تتبختر في مشـيتها فتطوح بندول 

اجسادهم.. (رويترز)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
تتاح لــك اليوم فرصــة ذهبية في 
مجال عمل جديد حاول أن تستغلها 
وأن تســتفد منهــا، قــد تعيــش فــي 
فتــرة مــن الفتور في علاقتــك مع من 
تحب، حاول أن تتخطــى هذه الفترة 

بسلام.   
الثور:

قــد تحصــل مشــكلة فــي العمــل 
تتطلب منك الاستعانة بأحد الزملاء 
ذوي الخبــرة وبعــد الحبيــب عنــك 
خلال هذه الفترة يســبب لــك التوتر 
والحنــين لــه تأكــد مــن انــه يبادلك 

الشعور نفسه.   
الجوزاء: 

طارئــة  لمشــكلة  اليــوم  تتعــرض 
تتطلب منك أن تجد لها حلولاً سريعة، 
ويجب أن يكون الاحترام هو أساس 
علاقتك مع الشــريك، احرص على أن 

تتبادلا مشاعر الاحترام.   
السرطان: 

لديك اليوم العديد من الأمور المهمة 
التي يجب أن تقوم بها ما يســبب لك 
الارتباك في صعوبة تحديد أولوياتك 
والشــريك مســلم تمامــا لتنفيــذ كل 
مطالبك اليوم حاول أن تســتغل هذا 

الجانب.   
الأسد: 

لا تجعل مشكلاتك في المنزل تؤثر 
على طبيعة عملــك عليك أن تفصل ما 
بين حياتــك المهنيــة والعائلية وأنت 
تقوم بــكل واجباتك اتجاه الشــريك 
على أكمل وجه ولكــن بالمقابل يجب 

أن يبادرك هو بالمثل.   
العذراء: 

تمر بأجواء هادئة اليوم في العمل 
مما يســاعدك على إنجــاز العديد من 
الأعمال بســرعة وعليــك أن تتخطى 
التجــارب الســابقة التي مــررت بها 
وأن تتابع حياتك مع الحب الجديد.   

الميزان: 
حــاول أن تســتفيد مــن خبــرات 
الأشــخاص المحيطين بك فتذكر أنك 
أنــت مازلــت تتعلــم وأي تفاصيــل 
صغيــرة ســوف تتعلمهــا ممكــن أن 

تكــون مفيــدة لك، والشــريك ســئم 
الوعــود والكلام يجــب ان تريه حبك 

بالفعل.   
العقرب: 

لا تضيــع وقتك فــي التركيز على 
الأشــياء الصغيرة حاول أن توســع 
من أفــق تفكيرك، الحبيب ينتظر منك 
المبــادرة بالمصالحة وهو مســتعد أن 

يعود وينفذ كل طلباتك وشروطك.   
القوس: 

عليــك أن تكــون أكثر حــذرا فأنت 
تقوم بالعديد من الأخطاء هذه الفترة 
وعليــك أن تقدم المزيد مــن التنازلات 
لإنجاح علاقتك مع من تحب فأساس 
العلاقة الناجحة بينك وبين من تحب 

هي الشعور بالرضا.   
الجدي: 

لا تثق بــأي كان، يجب أن تحرص 
علــى تنفيذ مهامك وأعمالك بنفســك 
الآخريــن،  مســاعدة  انتظــار  دون 
واحذر من الشائعات والأقاويل التي 
يرددهــا البعض كــي لا تفــرق بينك 

وبين من تحب.   
الدلو: 

يجــب أن تقتنــع انه لا احــد كاملاً 
الآخريــن  أخطــاء  تتقبــل  أن  يجــب 
وتســعى للتأكد مــن عــدم تكرارها، 
الوقت قد حان لتبحث عن الاستقرار 
في علاقتك العاطفية ما دمت تأكدت 

من صدق مشاعرك تجاه من تحب.   
الحوت: 

لا تحمــل الآخرين ذنــب أخطائك 
التــي ارتكبتها بســبب الإهمال الذي 
قمت به، عليك أن تحترم مشــاعر من 
تحب أكثــر وأن تســاعده في محنته 

التي يمر بها.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

حاورها: بسام الطعان
                                          

فنانة تشكيلية مغربية من مواليد الدار 
البيضاء 1975، رئيسة جمعية أواصر 

التنمية،الرمل هو مادتها الأساسية وهي 
تعتمد في تشكيل لوحاتها الرملية أبعادا 
وخصوصيات تتجلى بالأساس في رغبة 

دفينة للحفاظ على بصمات التراث المغربي 
،جعلت من اختبارها للمواضيع وللتقنية 
المستعملة تجليات لهواجس روح الفنانة 

المدافعة عن كيانها و»حورية الرمال « وهذا 
هو لقبها الفني والمهووسة بالطبيعة والتراث 

تؤكد لنا أن هناك دائما وسيلة للحفاظ على 
الأشياء وذلك حين اختارت التراث كعنوان 

عام لمواضيع لوحاتها، وفنانتنا شاركت 
بمعارض فنية كثيرة، وحصلت على عدة 

جوائز تقديرية، وقد كرمها صاحب الجلالة 
الملك محمد الخامس برسالة شكر شخصية.       

■ لنبــدأ من حكايتــك مع الخط والرســم، متى 
وكيف ابتدأت؟

■وجدتـه معي منذ الـولادة كبر معي وكبرت 
معه وهو المتنفس الحيوي لتوازن شخصيتي .

■ مــا هــي أهــم عناصــر اللوحــة الفنيــة التي 
تثير الإعجاب في نفــس وعــين المتلقــي؟ هــل هي 

الألوان مثلا؟
■ بحكـم تجربتـي المتواضعـة اجـد المتلقـي 
ينجذب نحـو موضوع اللوحـة بالدرجة الاولى 

ثم التقنية والاسلوب المستخدم بها.
■ كيــف تفكريــن بالعمــل الفني، وتمارســينه 

كإنجاز، وهل من لحظات حرجة في الإبداع؟
■ الفـن التشـكيلي هـو بمثابـة حـوار دفـين 
وترجمـة للأحاسـيس بتعبير صـادق يمزج بين 
التأمـل والتفكير والحركة والمخاض الى أن تولد 
الفكرة مع مراعاة الموضوعية وابرازها من أفكار 

تتخبط  بدواخلي.
■ أي لــون من ذات المغرب، الأرض والشــعب، 
البيئة، في لوحات خديجة مرشيد؟                              

■ هي الأرض والشعب والبيئة مما يشكل في 
اغلب لوحاتي تراثا اعتز به.  

 ■ ما هو الخط، هل هو مهنة أو حرفة أم فن؟
■ أعجبت كثيرا بمقولـة للامام علي كرم الله 
وجهـه قال/ الخط الحسـن يزيد الحق وضوحا. 

فالخط للأمير كمال وللغني جمال وللفقير مال.
■ مــا هي الشــروط التــي يجــب أن تتوفر في 

الفنان التشكيلي؟
■ أظنهـا الموهبـة والحـس الفنـي وصقلهـا 
التوفـر  بالدراسـة لمـن سـاعدته الظـروف ثـم 
علـى خصوصيـة الفكـرة وتجاوز المسـتهلك من 

المواضيع .
■ برأيــك هــل كل مــن يمســك الريشــة ويبالغ 

بمفردات بشيء ما يمكن أن يكون فنانا تشكيليا؟
■ الفن روح قبل كل شيء واستحضار الفنان 
لروحه وذاته وخياله الواسـع يمكنه من امساك 

ريشته بشكل سليم.
■ عندمــا تقررين الرســم وبمــاذا تفكرين أمام 
المســطح الأبيض وهل تفكرين بأعمال الآخرين أم 

بشيء آخر؟
■ أمـام المسـطح الأبيـض أسـتحضر ذاتـي 
وأشـتغل على فكرة ربما أرهقـت دواخلي لفترة 

من الوقت وأسعى لنجاح تنفيذها.
■ كيــف تريــن لوحتــك، هــل ترينها مــرآة، أم 

قماشا، أم ورقا، أم ماذا؟
■أراها متنفسا لروحي وريحانة لقلبي.

■ ما هي علاقة الخط بالفن التشكيلي؟
الفـن  مـن  الخـط  نسـتثني  أن  يمكـن  لا   ■
التشـكيلي فالخط ايضا يجمع هندسة روحانية 

ورشاقة الرسم.
■ كيف تتعاملين مع الألوان، وما مدى تأثيرها 

على اللوحة والمتلقي على حد سواء؟
■ بحكم اشتغالي بالرمل فانا أحاول تحضير 
ألـوان مختلفة وكثيرة جدا وعلى كثرتها اجدني 
بحاجـة دائمـة للمزيـد منهـا فالألوان هـي التي 
تضفـي الحيـاة والحركـة والحـس الفنـي على 
اللوحة اضافة الـى معانيها التي يمكن أن تصب 

بعدة اتجاهات بالنسبة للمتلقي.
 ■ برأيــك هــل اللــون هــو العنصر الأساســي 
فــي اللوحة أم الموضــوع؟ ام أن اللــون والموضوع 

مكملان لبعضهما؟
■ الموضوع ..اللـون.. الابداع..التقنية..كلها 

من أهم العناصر الأساسية لنجاح اللوحة.
■ ما دور الخامات في إبراز الفنان؟

■ لـكل فنـان تقنيتـه وخاماته التي يشـتغل 
بها أو عليهـا وكلما أبدع الفنـان وجدد بتقنياته 

ساعد ذلك على تفرده ونجاحه.
■ هــل الفن التشــكيلي فــن صعــب لا يتقنه إلا 

أصحاب الإرادات القوية؟
■ الفـن التشـكيلي موهبـة الآهيـة يهبها لمن 

يشاء من عباده .
■ الحركة الفنية التشكيلية الأبرز مشرقيا ومن 

هي ؟
■ أجـد نوعـا من الركـوض خلال السـنوات 

الأخيرة مقارنة مع سنوات ولت ؟
■ هل المزاوجة بين التشــكيل والحرف العربي 

تفقــد الحرف جلالــه ورصانتــه، أم تضيــف إليه 
إبداعا وجمالا؟

■ أجـد الحـرف العربـي ملكا وسـيدا وسـط 
اللوحـة الفنيـة وبهـذا لـن يضيفهـا الا ابداعـا 

وجمالا وروعة.
■ مــا رأيــك بالفنــان الذي يقــف أمــام لوحته 
ويشــرحها للمتلقــي؟ وهل علــى الفنــان أن يفعل 

ذلك؟
■ أفضل أن تشـرح اللوحة ذاتها عبر ألوانها 

وخطوطها...
■ أي نــوع من أنــواع الخط لــه جمالية خاصة 

تصادف ذوقا معينا ومحببا لدى المتلقي ؟
■ تختلـف الأذواق وكذلـك الآراء و المهارات 
والخـط العربـي يتسـم بالجمـال والروعة بكل 

أنواعه.
■ المشهد الفني التشــكيلي المغربي هل هو عند 

مستوى الطموح ؟
■ الفـن التشـكيلي ليـس له وطـن وليس له 
حـدود وفـي نظـري لا يمكننـا أن نتكلـم عن فن 
تشـكيلي مغربي او فن منتسـب الى دولة أخرى 
لأن هـذا الأخيـر قبل حلـول مفهـوم العولة كان 
كونيـا. فلوحـات ليونـاردو دافينتشـي مثلا لم 
يحصـر بيعهـا فقـط بايطاليـا ..وحـين أشـتغل 
علـى التراث لأنني أعتبره تراثـا عالميا بل كونيا 
فالفن التشكيلي لا يمكن أن ينحصر داخل حدود 

سياسية لا لشيء الا لأنه «فن انساني».
■ كل فنانــة أو فنــان له رســالة مــا، وخديجة 
وهدفهــا  الإبداعيــة  رســالتها  هــي  مــا  مرشــيد 

المستقبلي؟
■ ككل إنسان أصبو بالوصول للعالم بمنتهى 
السـلام وهدفي المسـتقبلي أن أسـاهم في أعمال 

خيرية من خلال أعمالي الفنية.

القاهرة – «القدس العربي»
ـ من محمد عاطف:

أبـدى الفنان الأردني إياد نصار رضاه التام عن 
النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «خاص جدا».

وقـال: بالرغم مـن أننـي العام الماضـي صورت 
بعض مشـاهدي في فيلم «حفل زفاف» خلال شـهر 
رمضان الكريم فإن هذه المرة قضيت معظم رمضان 

في الأردن.
وعن كواليس عمله مع يسـرا يقول: يسـرا قيمة 
فنيـة كبيـرة فهي تتعامـل بحب مع كل الأشـخاص 
الموجوديـن فـي «البلاتوه» ولقد أكسـبني التعامل 
معها خبرة كبيرة في كيفية الاهتمام بأدق تفاصيل 

العمل الفني.
وعن مسلسـله الجديد «الجماعة» يقول: استعد 
لتجسيد شخصية «حسن البنا» وهذه ليست المرة 
الأولى التي أقدم فيها سـيرة ذاتيـة فلقد قدمت من 

قبل دور «المأمون» في مسلسل «أبناء الرشيد».
السـير  شـخصيات  تجسـيد  ان  مـن  وبالرغـم 
الذاتيـة على الشاشـة أمر أكثر حساسـية فإنني لا 
أتبـع طريقـة ثابتة في الاعـداد لهذه الشـخصيات 
فكل شـخصية أقدمها تفـرض عليّ طريقـة مختلفة 

في الاعداد والتناول.
مـن  البنـا  حسـن  ان  عـن  يتـردد  مـا  وحـول 
الشخصيات الشائكة التي اختلف عليها المؤرخون 
يقـول: لا أراه شـخصية شـائكة علـى الاطـلاق بل 
أرى انه شـخصية هامة وعظيمة وسـأقدم سـيرته 

الذاتية من هذا المنطق.
ورفض إيـاد التعليـق على القضيـة التي رفعها 
نجل الراحل حسـن البنا يطالب فيها بعدم تصوير 

المسلسل.
وعن تواجده في السينما المصرية يقول: لا أهتم 
سـوى بالعمـل الفنـي الجيد والـدور المميـز بغض 
النظر عما اذا كان هذا الدور في السـينما او الدراما 

التليفزيونية.
أضـاف: تواجـدت في السـينما المصريـة بثلاثة 
أفـلام هي «بصـرة» مع المخرج أحمد رشـوان و نال 
هـذا الفيلم عدة جوائز ومنهـا جوائز عالمية، وفيلم 
«أدرينالين» مع خالـد الصاوي وغادة عبد الرازق، 
و أخيـرا فيلم «حفل زفاف» مع الفنان محمد رياض 
وأعتقـد ان هـذا الكـم مـن الأفـلام يـدل علـى انني 

متواجد سينمائيا.
سـينمائية  تجربـة  هنـاك  كانـت  اذا  وعمـا 
سـيناريوهات  هنـاك  قـال:  قريبـا  سـيخوضها 
معروضـة علـيّ لا اسـتطيع الإفصـاح عنهـا وهـذا 

الأمـر ليس من باب الغموض و لكـن لأن الأمور في 
الوسط الفني سريعة التغير لذلك لن أعلن عن هذه 

الأفلام الا بعد ما أتعاقد على أحدها.
حول وجود الفنانين العرب في الأعمال المصرية 
قال: التواجد جيد و له أثر طيب في نفوس المشاهد 
العربـي الـذي يحـب ان يـرى عمـلا يجمـع نجوم 

الوطن العربي مما يعطي القوة للعمل.
عن المشاكل التي أثيرت حول مشاركات الفنانين 
العـرب قـال إيـاد نصـار: أي نقابـة لهـا الحـق في 
تحديد ما تراه مناسـبا لأعضائهـا لضمان حقوقهم 
الأدبية والمادية، وأنـا أوافق على قرارات النقابات 
الفنيـة في اي مكان لأنها صاحبـة الحق في إضفاء 

الشرعية على العمل الفني.
حول الأزمة الاقتصاديـة و تأثيرها على الانتاج 
الفني قال إياد نصار: بالتأكيد لها تأثيرات سـلبية 
لأنهـا أصابـت الحياة في كل مكان بأضرار شـديدة 
سـنعاني منها لسنوات.. ولذا مطلوب التكاتف بين 
المنتجـين والموزعـين من أجـل العودة بسـرعة الى 
سـابق عهدهم بالانتاج المتميز خاصة ان المسلسـل 
الآن يتكلف الملايين التي لا يسـتطيع المنتج تحملها 
بمفرده.. لذا تدخل جهات أخرى معه سـوف يحقق 
التـوازن على السـاحة الفنيـة ويعيـد الانتاج الى 

قوته السابقة.

يستعد لتجسيد شخصية حسن البنا في مسلسل قادم
الممثل الأردني إياد نصار: كل شخصية تفرض طريقة التعامل معها

فنانة تشكيلية مغربية.. الرمل مادتها الأساسية

خديجة مرشيد: الخط سيّد وسط اللوحة الفنية!

إياد نصار

خديجة مرشيد

مهند النابلسي ٭

أعــادت القنــاة الثانيــة لمحطــة الـــ»ام بــي ســي» عــرض 
ثلاثيــة العراب الشــهيرة مدبلجــة هذه المــرة باللغــة العربية 
المحكية(باللهجة الشــامية!) وقد اســتمتعت بمشاهدة الجزء 
الاول وكاني اشــاهده للمــرة الاولى، فبعــض الافلام تصبح 
كالتحــف اوالســيمفونيات الموســيقية الخالــدة لا يمــل المرء 
من اعادة مشــاهدتها أو ســماعها، وقد قادني حماســي هذا 
لاعادة مشــاهدة فيلم رائــع «مغمور» لمارلــون براندو لم يحظ 
في حينه باهتمــام النقاد، ربما لأنه كوميدي – ســاخر !حيث 
يبدو أن شخصية العراب «دون كوروليوني» الشهيرة ستبقى 
موجــودة ســينمائيا كما تم تقليدهــا في العديد مــن الافلام . 
يقوم مارلون براندو هنا باســترجاع دوره بشكل ساخر مؤثر 
يجعلك تحن لهذه الشــخصية الاجراميــة الطاغية التي ظهرت 
فــي العراب قبل حوالي عشــرين عاما من ظهــور فلم المبتدىء 
(The Freshman) والتي أبدع في ادائها ونال عن دوره 
الاوســكار. لكن الشــخصية الجديدة عصرية، أكثر انسانية، 
أقــل اجرامــا وأكثر ثقافــة ومهــارة، وتتمتع بقــدرات متميزة 
وقــادرة (كالعادة)على جمع الأموال الطائلة بواســطة تجارة 
مبتكــرة وهي تهريب الحيوانــات المنقرضة ومن ثــم اطعامها 
للاثرياء مقابل مبالغ طائلة، وهي كما عرفناها شخصية ذكية 

وذات دهاء ونفوذ كبير.
فسابتيني المافيوزي الجديد مازال يقدر الاخلاص والوفاء 
والصداقــة، ويعشــق البــراءة لأنــه نقيضها...هكذا يســتغل 
الشاب «المبتدىء» القادم حديثا الى نيويورك من أجل دراسة 
السينما، ويصطاده بمهارة تامه ليؤدي له خدمة نادرة مقابل 
مبلغ من المال يعادل المبلغ الذي ســرق منه أصلا بواسطة أحد 
أقربائه! وتنحصر مهمة الشاب في نقل العظاية النادرة (وهي 
واحــدة من أصل ثمانية متبقية في العالم) والتي ســرقت من 
احــدى الجزر الاندنوســية، وذلك لنقلها لحديقــة حيوان غير 
رســمية يديرهــا مهووس (مكســميليان شــل)، حيث نلاحظ 
أن الحيوانــات النادره قد حشــرت في أقفــاص ضيقة وذلك 
بانتظــار دورها لتتحــول لولائم «فخمة» يفترســها أثرياء(لم 
يتعبوا بالتأكيد في جمع ثرواتهم!) وحيث يحولها طباخ ماهر 
لاطباق شــهية مقابــل 350 ألــف دولار للطبق الواحــد (كونه 
مكون من حيوان منقرض نادر) والشرط أن تقدم النقود فورا 

و»كاش» وتجمع في سلة خاصة.

هــؤلاء  أن  نكتشــف  حيــث  القصــة  خطــوط  وتتشــابك 
الذيــن يلاحقــون الشــاب وســباتيني والطبــاخ ليســوا مــن 
الامــن الفدرالــي، كما انهم ليســوا من الحريصين علــى البيئة 
وحيواناتها المنقرضة وانما يعملون لجهة منافسة لسباتيني. 
وهكذا تنتهي القصة كما انتهت في فلم الخدعة (لبول نيومن) 
حيــث يدور عراك يســقط فيــه «ســباتيني» صريعا برصاص 
الشــاب البريء ثم وبعــد أن يغادر هؤلاء مذهولين، نكتشــف 
أن المســدس محشــو برصاصات كاذبة! هكــذا تنجو العظاية 
النــادرة من مصيرها المحتوم (بفعل هذه الملابســات)، ويقدم 
المطبخ الشهير بدلا منها طبقا من الدجاج العادي مقابل الـ 350 
الف دولار، حيث تنخدع نخبة المجتمع بالتهام الطعام بشــهية 
كبيرة على أســاس أنه لحم حيوان منقرض! يغلب على الفيلم 
طابع الكوميديا الهادفة والســخرية اللاذعــة، فالفتى البريء 
تم «اصطياده» ببراعة ليصبح ايضا زوجا لبنت سباتيني التي 
وقعت فــي حبه من أول نظــرة، وللانطباع الممتــاز الذي تركه 
الفتى في ذهــن أبيها. وتبدو شــخصية العــراب مهيمنة على 
السيناريو، فاستاذ الســينما لا يتحدث الا عن أفلام «العراب» 
كنمــوذج للعمل الســينمائي النموذجي، وحتــى قبلة الانتماء 
التي طبعها العراب على وجه الشاب البريء (ماتيو بروديرك) 
لا تختلف كثيرا عــن قبلة مايكل كوروليوني (ال باشــينو في 
الجــزء الثاني) تجاه اخيه الاكبر قبــل ان يقرر قتله والتخلص 
منــه! والفيلم فيــه تداعيات لــدور براندو في «اخــر تانغو في 
باريــس»، حيث نراه يرقص بمهارة على الجليد بنفس الطريقة 
الاستعراضية التي رقص فيها في الفيلم الشهير! انه فلم ممتع 
ومــدروس جيدا ويصلح كنمــوذج تعليمي لكتاب الســيناريو 

العرب اللذين لا يفرقون بين التهريج والكوميديا الهادفة!
والفيلم يطرح موضوع التلــوث البيئي وحماية الحيوانات 
المنقرضــة باســلوب جــذاب وســاخر، فهــذا الــذي يصطاد 
الحيوانات النادرة ليقدمها وجبات شهية باهظة الثمن يشكو 
من تضــاؤل طبقة الاوزون الجوي ! كمــا أن براندو ينجح هنا 
في تقديم شــخصية مركبة، فهو يجمع بــين النمط النموذجي 
«للمفيوزي المسن»، والخاصية التقليدية التي تطبخ الصفقات 
وتحيــك المؤامرات فــي زاوية مظلمــة من مقهــى ايطالي قديم 
فــي نيويورك، وبين الشــخصية العصرية المرهفــة التي تتابع 
حركة الاســهم وتركب أحــدث الســيارات الرياضية وترقص 
علــى الجليد بلياقة نادرة وتدير مطعمــا راقيا للطبقات البالغة 
الثــراء وحتى انهــا تتذوق الشــعر! وفي هذا الســياق وحتى 
لا نظلــم الممثلين العــرب فقد قدم الممثل المصــري «محمود عبد 
العزيز» نمــط الزعيم (االمفيــوزي المصري) بكثيــر من الابداع 
والخصوصيــة بــل وأضاف لهــا بعدا دينيــا «نــادرا» ولكنه 
واقعــي ومزجهــا «بهيســتيريا» اجراميــة متميــزه فــي فيلم 
«ابراهيــم الابيض»، وقــد تنبه لذلك ناقد ايطالي شــهير ونوه 
بابــداع «محمود عبــد العزيز»، ولكن الكم الهائل من الاكشــن 
(غير المبرر) والاجرام المجاني في الفيلم المذكور أضاع للاسف 

دور «عبد العزيز» وهمشه!
في الخلاصة فان منتج الفيلــم ومخرجه (اندرو بريغمان) 
وبراندو قد اتفقوا على اســتغلال النجاح الكاســح لشخصية 
العــراب، وقدموهــا فــي اطــار عصري مــرن يواكــب العصر 
وشــجونه، فبالرغم من مرور حوالي عشــرين عاما على انتاج 
هــذا الفلــم الا ان موضوعــه مــا زال حديــث الســاعة ومؤتمر 
«كوبنهاغــن» البيئي على الابــواب! والطريف أن «العظايه» قد 
لعبت دورا ملفتــا جذابا، ويقودنا هذا لاهتمام «هوليوود» في 
التركيــز على اظهــار الحيوانات الاليفة والغريبــة (بأنواعها) 
وتفاعلات وجودها مع الشــخصيات البشــرية في عدة افلام 
عادية أو كرتونيه، من منطلــق احترامها لدور هذه الحيوانات 
واندماجها فــي تفاعلات الحياة البشــرية العصرية عكس ما 
نشاهد في الافلام العربية عموما حيث يبدو وجود الحيوانات 
مغيبــا تمامــا ! لقــد اســتمتعت تماما بمشــادة هذا الشــريط 
الســينمائي الســاخر المتقن، وهو يؤكد أهمية محافظة الفنان 
على ســمعته واختيــاره للموضوعات الانســانية «التفاعلية» 

الرفيعة المستوى وبعده عن الهبوط والابتذال . 

٭ عضو رابطة الكتاب الاردنيين
Mmman98@hotmail.com مارلون براندو في لقطة من «العراب»

فيلم المبتدىء: حنين ساخر للعراب!  
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وارضيات

فضائيات
إعلام عباس يحتفي بوريث بلفور

ومثير للجدل يعلن موعدا ليوم القيامة

■ هنالك إعلام مسؤول وإعلام يساءل، وإعلام ضال واعلام يناضل، وإعلام يشغل وإعلام 
يشاغل، وإعلام هادف وإعلام عاطل، وإعلام وقح وآخر مجامل، ولم ار اعلاما يصفق لجلاديه 

كاعلام عباس، ففي مساء الاثنين اجرى التلفزيون الفلسطيني «التابع للسلطة» حوارا مع مبعوث 
اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط حليف بوش وشريكه بالحماقة، وهذا تحديدا ما 

يثير دهشتك لأن تاريخ الرجل لا يؤهله لهذا المنصب الذي يفترض لمن يناط به ان يكون له تاريخ 
او سيرة حافلة بمنجزات يشهد لها في اطار السلام، وهو ما لا تجده عندما تتبع تلك الاحداث 

السوداء التي قادها بمعية شريكه اياه على العراق والعالم فيما بعد ليدمرا كل مظاهر السلام في 
بلد كان اكثر امنا في ظل نظام دكتاتوري ومتخبط.

اما ان يجرى اللقاء مع هذه الشخصية تحديدا والتي اثارت نقمة كل شعوب العالم بمن فيهم 
الشعب البريطاني نفسه الذي وبعد ان اعاد انتخابه نحاه قبل انقضاء المدة المحددة لتوليه مهام 

منصبه، اقول ان يجرى اللقاء معه عبر قناة السلطة فانك لن تتوقع حوارا ساخنا يصل لمرتبة 
ما اشعله نيرون العصر من حرائق في ارض بابل، ولن تقف امام حدث اعلامي او سبق صحافي 

تستأثر به القناة لان مضمون الحوار لا يحمل اي ملامح حوارية تذكر، فمثلا: 
البرنامج لم يعتمد على تقنية النبش او لنسمها يا «عم» المعرفة والاستقصاء بل كانت الاسئلة 

اشبه ما تكون الى الصيغة المدرسية في المراحل الابتدائية.
الاسئلة لا تشكل باي شكل من الاشكال اي ايحاء بطرح قضية او السعي للفوز بسؤال شرف 

واحد يتعرض لخطة تلك اللجنة الرباعية او انطباعاتها عن الوضع المأساوي الفلسطيني في ظل 
الاحتلال.

التعويم المتعمد للسؤال بحيث يبدو قادما من المريخ او كانه يخص امة انقرضت.
مجاملة الضيف والتقزم امامه كأنه بطل عصره بحيث بدا ان القناة تساهم في تكريمه على 

نيرونيته.
الهبل والانسلاخ، بحيث يبدو على فريق العمل باكمله انه اعد حلقة لا دخل لها بهموم الشعب 

الفلسطيني ولا قضيته، وكان الفريق يدخل «غول» في مرماه ويصفق ظانا انه حقق الهدف 
الذهبي.

قناة السلطة ادت ذات المهمة التي اجادتها القناة البريطانية الرابعة لما عرضت شريطا حول ذكرى 
وعد بلفور وصورته انه صانع السلام ومنقذ الشعوب العربية من البدائية والجهل!

من تابع الحلقة لا بد انه شعر بالاسف لان لذلك المبعوث ما يكفي من تصريحات ومواقف كفيلة 
بان تحد من الركض وراء العظام التي نخرها السوس كي لا تتحول الفرق الاعلامية الى «كلاب 

ضالة»..

صباح الجدار 
■ يبدو ان حمدالله حمدالله –والله اعلم- مرضي عنه، ولا اقصد هنا الرضا الالهي، بل رضا 

الكراسي، وحمدالله هذا مستشار وزير الزراعة الفلسطيني لشؤون الجدار، وما يحدوك لترجيح 
الرضا هو عدم استحقاقه لمسؤوليته..

في البرنامج الصباحي على قناة «فلسطين» اول امس حل ضيفا ثقيل الوطأة يعني على الطريقة 
اللبنانية «مش مهضوم» لا تستطيع ابتلاعه، ومكمن فقدان شرط الهضامة هو اجتناب الحق عن 

سابق اصرار وتعمد، بيني وبينك ايها القارئ الجدار جاء رحمة من الله الى اولياء اوسلو، انه 
العدو المحايد كالسلاح الابيض تماما، فبدل ان يحرج الرئيس نفسه امام الحكومات الاسرائيلية 

التي لا يستطيع ان يهاجمها او ان يجرح مشاعرها وبدل ان يظهر امام شعبه والاعلام والعالم 
متهاونا لا يتصدى للعدوان، جاء الجدار لينقذه من تلك الورطة وبدل ان يستلم اسرائيل استلم 

الجدار، وكان بناة الجدار جنودا  مجهولين، على الطالعة والنازلة – يلعن ابو الجدار – عدو لا 
ملامح ولا اسم ولا اصل له، والله هاي خبطة رئاسية ولا خبطات الانتخابات العربية التسعة 

والتسعين وتسعة بالمئة..و»يلا يا ريس مبروك عليك الجدار..».
 انصافا لحمد الله، نعود للحوار الصباحي على هواء السلطة ، فقد ظهرت مشاهد لامراة 

فلسطينية مسنة بدا عليها التأثر الشديد لخسرانها ارضها التي بني عليها الجدار، ومشهد لرجل 
فلسطيني احد اصحاب تلك الاراضي يتم تدليعه –على طريقة الاعلام العباسي - من قبل الجيش 

الاسرائيلي، ثم صورة جدار وجماعة بسيطة من الناس تحمل يافطات تناهض نفس الجدار، 
ونامي قريرة العين يا اسرائيل..

هكذا يقوم الاعلام العباسي بواجبه اتجاه انتهاك الاراضي والحقوق والكرامة والتاريخ وانتهاك 
الصورة، لان الصورة ليست مكتملة، ولن يكون ما تفوه به حمد الله عن اهمية اشجار الزيتون 

كرمز وطني مقنع وقد نسي القدسية الدينية لها اذ اقسم بها الله في كتابه العزيز..
حمدالله استفاض بامر الزيتون مبتعدا عن لب القضية التي تطرح ماساة ان يخسر المرء ارضه 

التي هي مصدر قوته و»رزق عياله»، وبعد ان عاد المذيع ليقص شريط الاندماج في درس الانشاء 
العقيم الذي اعطاه ضيفه للمشاهد على الهواء عن شجرة الزيتون قال:

نحن نستغل وفرة المياه في آبار طولكرم لنمد مناطق جنين بها، ثم نعمل على استغلال المناطق 
المنخفضة لاستجماع المياه ثم على الزراعة بالري، بشرفي « وما الك عليّ يمين عزيزي القارئ « طفل 

في الاعدادية عنده اسلوب وخبرة عن الزراعة بالري اكثر من حمد الله هذا، ورغم ذاك فالسلطة 
تعطي «اللحمة «للذي ليس له أسنان!!

طبعا بعد استعراض هذه الحلول المؤقتة حسب الذي بلا أسنان اياه – يظل الباقي على ربنا، يعني 
ان لم تمطر الدنيا وقتها فانه ليس ذنب السلطة لانها لم تقصر والدليل - قالولوا - عذرا الدليل 

الحلول المؤقتة، وهي تبرئة ايضا لبني اسرائيل، فقد «التغى «المسبب الرئيسي للازمة واصبح 
التاقلم والبحث عن بدائل للنضال هو خير ما على الفلسطينيين اتباعه، و – حطوا الحق على الله!! 

أما عجب العجاب فان النصيحة التي يوجهها هذا الحمد الله هي توحيد الجهود الرسمية 
والشعبية، توحيدها في سبيل من وماذا ولماذا ؟ العلم عند الجدار، ويا أيها الناس: «السح ادح 

امبو !!!»

مثير للجدل 
■ يا ابن ادم انت على متن القيامة، الرجاء ربط الاحزمة والاستعداد للاقلاع الى القبر ثم الهبوط 
في جهنم..  استنفد تجار الافكار كل ما بحوزتهم وحوزة جيوبهم ونفوذهم من افكار وبدع لبيعها 
لكل مغفل تستحوذ على عقله خرافات السينما على اعتبارها مصنعا حديثا للشعوذة، ليؤمن هو 
بها ويصدرها للعقول التي تجاريه بالغفلة والبلاهة فتعم الخرافة على انها حقيقة، أحد الضيوف 

الذين استضافهم برنامج مثير للجدل الذي تبثه قناة أبو ظبي كان الدكتور مجدي سعد رئيس 
تحرير مجلة «علم وعالم»، الذي أكد على أن صناعة الخوف تدر الملايين على أصحابها، وهي 

صناعة هوليوودية بامتياز لأن الفيلم الامريكي الذي اثار مسألة اليوم الاخر لاقى صدى جماهيريا 
كبيرا حوّل القصة السينمائية الى صيغة تنبؤية اقرب كما ذكرت الى الشعوذة منها الى اي شيء 

اخر، أكد الدكتور سعد في الحديث عن مسألة المؤامرة أن الاعلام مسؤول عن الترويج لتلك المسائل 
بحيث يقوم بتضخيمها وتحويلها الى حدث تتم متابعته واشغال الناس به، فللعرب مشاكل 

عديدة تستحق ان تطرح لأنها أكثر أهمية من 20-12-2010 الموعد النهائي لعمر الارض حسب ما 
ظهر في عرض احد التقارير في البرنامج وبه تنبؤات قبائل المايا والفلكي داموس الذي رغم اتسام 

نبوءاته بالغموض الا انه تم اسقاطها على وقائع حدثت فعلا، مما رجح كفة الرجل لدى أولئك 
الذين يتعاطون الشعوذات على انها جرعات قدرية لا مناص منها.

طبعا المذيعة اكدت ان قناة ابو ظبي فتحت باب النقاش في المسألة لكي تغلق باب البت في تلك 
الخرافات على انها حقائق وقد كان الدكتور فاروق الباز» الاستاذ والعالم في جامعة بوسطن «احد 
الضيوف المشاركين عبر الهاتف، اعتبر ان الامر لم يتجاوز مجرد كونه موضوعا عابرا في الولايات 

المتحدة بينما العرب اجادوا تضخيمه وتباروا في تلقفه وتحويله الى حقيقة. 
اما بالنسبة للمايا فان التاريخ النهائي الذي وضعوه ما هو الا انتهاء التقويم الدوري مما يعني ان 

هنالك بداية تقويم اخر وهذا لا يعني نهاية الارض وعمر البشرية كما اوضحت الضيفة الدكتورة 
حنان مطر، الا ان ارتطام مجموعة من الكواكب بالارض وما سينتج عنه من تأثيرات بالغة حقيقة 

علمية كما اكد الباز وهي تختلف كل الاختلاف عن الشعوذات والخرافات التي لا اساس لها من 
الصحة ولا تعتمد على البرهان العلمي او المنطق، الضيف الاخير فكان الدكتور احمد السايح 

الاستاذ في الازهر والذي شدد على ان علم الساعة عند الله، وان الدين هو الرادع للبت في 
امور غيبية لا يعلمها الا خالقها، الا ان ما يقلقك هو مدى الانفعال الذي بدا عليه الازهري فقد كان 

«يشوح» يمنة ويسرة حتى خشيت ان يقتلع عين الضيف الذي جلس الى جواره بكامل هدوئه 
واتزانه، خاصة وهو يدعو العقل البشري للجوء للعلم. اتفق جميع الحاضرين على ان الامر مجرد 

بدعة تجارية المقصود منها تحفيز الجيوب المثقوبة للمزيد من التهافت على شراء الخرافة والكذب 
والتقوقع في ملكوت الرعب والاستكانة الى اولئك الذين يقتاتون على جهل الجهلاء، لك ان تصدق 

حينها عزيزي القارئ أن الشرق هو السوق الرائجة لتلك البضائع الكاسدة، تماما كما صوره 
المستشرقون الاوروبيون، ولم يبق اليوم على المافيا السينمائية سوى المتاجرة بالقيامة، و»يا 

نيالك يا بائع القيامة!»
 

ستار صغار 
■ برنامج اسبوعي تبثه قناة ابو ظبي تستضيف فيه مجموعة من المواهب اليانعة لمجموعة 

مختارة من الصغار من كافة اقطار الوطن العربي، بحضور فنان او فنانة يختار كل طفل او طفلة 
اغنية يغنيها لهم، البرنامج ليس جديدا على الاعلام العربي والعالمي فقد بثت القناة الاردنية 

الثانية في الثمانينات برنامجا فرنسيا مترجما، هو الاكثر شهرة في العالم ومنه نبعت تلك الفكرة 
وتم تصديرها الى انحاء عدة، البرنامج الفرنسي كان يؤمه اهل فرنسا في ظروف جوية قارسة 

وفي مسرح اوبري يتسع لاكثر من عشرين الف شخص يمتلئ بمتفرجين من اعمار مختلفة، يقوده 
مبدع وفنان فرنسي هو جاك مارتان.

رحل ذلك الرجل السبعيني بعد صراع مع مرض عضال عام 1998، وسيدة فرنسا الاولى اليوم 
سيسيليا ساركوزي كانت احدى زوجاته. لن اخبرك عن مدى روعة تعاطيه مع الاطفال في برنامج 

«مدرسة المعجبين» الذي امتد عمره لاكثر من ثلاثين عاما خرج نجوما هم اليوم على قائمة اشهر 
مشاهير الدنيا. 

ساتناول في الاسبوع المقبل التجربة العربية التي بدأها الفنان السوري قبل اعوام مع قناة «الام 
بي سي» محاكيا التجربة الفرنسية واتعرض بالتفصيل لمدى نجاح التجربة الاماراتية على قناة 

ابو ظبي، بما لا يتسع له المجال هنا هذا الاسبوع.

٭ شاعرة  تقيم في لندن
                         

«ذاكرة مثقوبة»: أفضل 
فيلم تسجيلي طويل

عمان ـ «القدس العربي»:

فاز  الفيلم التســجيلي الطويــل « ذاكرة مثقوبة» 
للمخرجة ســاندرا ماضي  بجائزة مهرجان بيروت 
الدولــي للأفــلام الوثائقيــة «دوكيوديــز»  كأفضل 
فيلم تسجيلي طويل و قد نافس الفيلم على الجائزة 
بعد اختياره في المســابقة الرســمية للمهرجان في  
الدورة التاســعة، و تضمنت عرض 100 فيلم من 43 
دولة، توزعت ما بين الطويلة، المتوســطة و القصيرة 
، تكونــت لجنــة التحكيــم مــن كل مــن : مارســيل 
بيرسودير و كيفين توليس و حبيب حمود أشادت، 
وقــد بالفيلم و بحساســية التصويــر و المونتاج. و 
يعتبر مهرجــان بيروت مــن المهرجانــات الرائدة و 
الهامة عربيا و دوليا على صعيد الأفلام التسجيلية  
و قد تأســس المهرجان عام 1999 و يترأسه الناقد و 

المخرج  محمد هاشم . 
و قــد شــارك فيلــم «ذاكــرة مثقوبة» منــذ مطلع 
هذا العــام في عدد مــن المهرجانــات الدولية داخل 

روتــردام  مهرجــان   : مثــل  الرســمية  المســابقات 
للأفلام العربية في هولنده ، مهرجان سينما الواقع 
فــي باريــس و مهرجان بوينــوس آيريــس للأفلام 

الوثائقية في الأرجنتين و غيرها 
عــن الفيلم : يســلط الفيلم الضــوء على مجموعة 
من الفدائيين الســابقين في صفوف منظمة التحرير 
الفلســطينية، حيــث يلتقــي هؤلاء في أحــد مكاتب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية في عمــان و يحيون 
بمــا تبقى لهــم من  ذكريــات و يواجهون نســيانهم 

بالتشبث بالماضي
عن المخرجة:  ســاندرا ماضي مخرجة سينمائية 
عملــت منتجــة و مخرجــة مــع عــدد مــن المحطــات 
الإخباريــة  مــن أفلامهــا: «بعيــدا عن هنــا» يتناول 
المراحــل الأخيــرة في حيــاة الكاتــب الراحل محمد 
طمليــه و فيلم «قمر 14»، وتســتعد حاليــا لتصوير 
فيلم تسجيلي طويل بعنوان «غزة غزة»، كما  عملت 
بالمســرح كممثلة لسنوات عديدة حيث حصلت على 
عدة جوائز دولية منها التانيت الذهبي أفضل ممثلة 
فــي مهرجان قرطــاج المســرحي الدولــي و جوائز 
مهرجان المســرح الأردني للمحترفين كأفضل ممثلة 

لدورتين متتاليتين  . 
أشــاد كيفــين توليــس بالفيلم و قال في رســالة 
للجنــة التحكيم : « فيلم جميل و مؤثر، صور تتناول  
بحساســية فائقــة مواضيــع الخســارة و الشــوق 
والصداقة الإنسانية و اعتمد الإيحاء بأعباء الذاكرة  

البشرية».

عن قناة «العالم» وقرار ايقافها من البث على نايلسات وعربسات:

ممارسات استبدادية يبديها السياسي 
ضد الاعلامي

توقف الموزع الخليجي والعربي.. سبب مباشر:

الموسم السينمائي الصيفي المقبل.. مهدد بانخفاض كبير 

علي بدوان ٭

في زمن تزاحـم الفضائيات، واتسـاع نطاق هطول 
البـث عبر قنوات الأقمار الاصطناعية التي تملأ سـماء 
المعمـورة، وفـي زمـن تسـارع المتغيـرات السياسـية 
والاقتصاديـة والكونيـة بشـكل عـام وفـق متواليـة 
هندسـية أسـها الرقمـي مرتفـع القيمة العدديـة، يقف 
المشاهد العربي في حيرة من أمره من قرار إدارة قمري 
(عربسـات، ونايـل سـات) والمتعلـق بوقف بـث قناة 
«العالـم» الإخبارية عبرهما، في وقـت تهطل فيه فوق 
سـمائنا العربية السـحب المتتالية من البث الإخباري 
والبرنامجـي المهيـأ لأغـراض سياسـية وثقافيـة فـي 
الصميـم، من قبل العديـد من مراكز صناعـة القرار في 
العالم، التي أطلقت أكثر من قناة فضائية تبث إرسالها 
عبر أكثـر من قمر اصطناعي وباللغة العربية، وتجاهر 
فـي موقفهـا غيـر المتـوازن بالنسـبة لقضايـا الصراع 

العربي مع الاحتلال الإسرائيلي. 
وعليـه، فالقـرار الأخيـر لإدارة قمـري (عربسـات 
ونايـل سـات) بوقف بـث إرسـال قنــــــاة «العالم» 
عبرهمـا، كان ومـا زال قـراراً خاطئـاً، انتقـل بالعملية 
الإعلاميـة من مصـاف المهنيـة والموضوعية فـي المنبر 
الإعلامي/الإخبـاري أو التنويري أو الثقافي أو كليهما 
معاً، إلى مصاف العمل الاستبدادي الجديد الذي يعيد 
تقـديم المشـهد بطريقـة توظيفيـة غيـر بريئـة، وتالياً 
يحـول العمليـة الإعلامية إلـى عملية وحيـدة الاتجاه 
الملقـي والمتلقـي،  دون إحـداث تفاعـل متبــادل بـين 
ليعـود هذه المـرة مقص الرقيـب المعروف فـي الإعلام 
المكتـوب إلى رقيب جديد يحمل بيـده «مقصاً فضائياً» 
يقطـع كابل البث لقناة «العالـم» خدمة لصاحب القرار 

السياسي. 
وعلى هذا الأسـاس فان مسـاحة التفـاؤل بإمكانية 
توالـد إعلام فضائي عربي موضوعـي ومهني، وتوالد 
التلاقـح الايجابـي بـين المرسـل والمسـتقبل، ضاقـت 
بفعـل القرار الأخيـر، ليس دفاعـاً عن قنـاة «العالم»، 
أو سياسـة قنـاة «العالـم»، إنمـا للتأكيد بأن سياسـة 
الانتقـاء والإقصاء الإعلاميـة التي يقـف وراءها قرار 
إدارة قمـري (عربسـات ونايـل سـات) هـي سياسـة 
ضـارة ولا تخدم العملية الإعلاميـة، ولا عملية التنوع 
فـي تقديم الرؤيـة والموقف تجـاه القضايا الحساسـة 
التـي تهـم المنطقـة وشـعوبها، وتهـم إيـران والعـرب 
الذيـن هم فـي نهاية المطاف فـي بيئة تفاعليـة واحدة 
ويجمعهما تاريخ مشـترك لايمكن الخروج من عباءته 

وأثقاله الايجابية والسلبية على حد سواء. 
عالـم  علـى  هبـت  التـي  الجديـدة  العواصـف  إن 
الإعـلام، والمقصـود تطـور تقنيات ووسـائل الاتصال 
خاصة الانترنيت ومنتوجاته في المعلوماتية والكتاب 
الإلكتروني فضـلاً عن الجريـدة الإلكترونية، ودخول 
أجيـال جديدة مـن الأقمار الاصطناعيـة يقارب عددها 
التلفزيونيـة  الاتصـالات  مجـال  فـي  قمـر   (200) الــ 
والعمـل الإعلامـي، جميعها وضعت المسـألة الإعلامية 
أمـام مفترق طـرق، فمواكبـة هذه العواصـف أضحت 
ضرورة لا غنى عنها، وإلا فان تسارع قطار تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات سـيقتلع أي وسـيلة إعلامية لا 
تتماشـى في إيقاع حركتها مع سـير قطـار المعلوماتية 
وتقنيـات الاتصـال. ومـن هنـا فـان قـرار إدارة قمري 
فـي  ولايؤخـر،  لايقـدم،  سـات)  ونايـل  (عربسـات 
إقصـاء أي منبـر إعلامي عن متابعة المشـاهدين الذين 
بإمكانهـم التقـاط بـث مختلـف القنـوات عبـر أكثـر 

مـن قمـر اصطناعـي. فالحصانـة التـي نخشـاها على 
المواطـن من تأثيرات قد يجلبها هـذا المنبر الإعلامي أو 
ذاك، لا تتشـكل بلغـة الجزر والقمع وبلغـة الإجراءات 
اللاديمقراطيـة وبوقف ارسـال بث هذا المنبـر أو ذاك، 
بـل تتوفـر فـي تقديم مـادة إعلاميـة نظيفـة تفتح أفق 

التعددية وتنمي روح الديمقراطية واحترام الأخر.
مـن هنـا، إن اختـلاط المشـهد الإعلامـي بكثيـر مما 
يسميه البعض «الفوضى والدهشة» وصدمة المستقبل 
في عصر السـرعة حري بنا كعرب على ضرورة توفير 
أجـواء مريحـة مـن التعدديـة الإعلامية التـي تعكس 
روحاً من الديمقراطية التي تتوق إليها شعوب المنطقة، 
لتقـديم الموقـف الأخر المتـوازن على المسـتويات كافة، 
وتوزيـع رادار أذن الاسـتماع إلى الجميع من مشـارب 
وتيـارات فكريـة وسياسـية عربية، حتى مـن الجانب 
المهني المحض عند وقوع حدث يتطلب سماع الآخرين.

في هذا السـياق، فان قرار حجـب بث قناة «العالم» 
عبـر قمـري (نايلسـات وعربسـات) يشـير فـي أحـد 
تجلياته إلى ممارسـات اسـتبدادية يبديها السياسـي 
بحـق (الإعلامـي والثقافي) بدلاً مـن البحث عن موقع 
إعلامي في الوسائل الحديثة يقدم الموضوعية والمهنية 
في الأداء الإعلامي ويخدم السياسي في نهاية المطاف. 
ولا اعتقـد بأن قنـاة إعلامية تبث من طهـران وبيروت 
يمكن لها أن تخدش أو أن تعطل الموقف السياسي لهذا 
الطرف العربي أو ذاك، خصوصاً وأن لصدقية الوسيلة 
الإعلامية ثـلاث دعائم أساسـية: الدقـة، الموضوعية، 
الحياديـة، ولا يحتـاج أي مشـاهد إلى بـذل الكثير من 
العنـاء والجهـد لاكتشـاف أن القنـاة التـي تفتقر إلى 
هذه الدعائم الأساسـية من غيرهـا، وذلك من خلال ما 

يعرض من أخبار أو برامج حوارية متنوعة. 
 كمـا ويثيـر القـرار إيـاه، الأسـئلة العديـدة المليئة 
بشـأن هذا التناحر السياسـي بين البعـض من العرب 
وإيـران، بدلاً من دق أبـواب الحوار المشـترك. فإيران 
والعرب يجمعهما تاريخ طويل، وحضارة تفاعلية منذ 
عصور موغلة في قدمها في نهاية المطاف. كما يجمعهما 
بيئـة وجغرافيا واحدة تملك سـطوتها علـى الأطراف 

مجتمعة. 
وفي هذا المقام، يمكن القول أن قناة «العالم» وبغض 
النظر عن استطالات الخلاف السياسي في المنطقة بين 
العديد من الدول العربية وإيران بشأن بعض القضايا 
السياسية، فان قناة العالم إياها، لعبت ومازالت دوراً 
جيـداً ومقداماً بالنسـبة للقضية المركزية في فلسـطين 

والتي نعتبرها (أم القضايا). 
علـى أية حـال، ومن بـاب عـدم التنكـر لإدارة قناة 
ناطقـة  وباعتبارهـا  القنـاة  إدارة  فـإن  «العالـم»، 
بالعربية، فقد راعت الذوق العربي في جميع الجوانب، 
تنشـد توليد القناعة لدى المشـاهد العربـي باحترامها 
للعـادات والتقاليد المرعية فـي المجتمع العربي، كما أن 
غالبيـة العاملين بها هـم من العرب مـن مختلف أقطار 
الوطـن العربـي بشـقيه الإفريقـي والآسـيوي، وهـم 
مـن الإعلاميين الذيـن لاتحوزهم نقائص فـي الانتماء 
القومـي لبيئتهـم العربيـة ولقضايا العـرب المصيرية 

وفي القلب نمنها قضية فلسطين.
أخيـراً، إن إدارتـي قمـري (عربسـات ونايلسـات) 
أخطـأت هذه المرة بشـكل كبيـر، والرجـوع عن الخطأ 

فضيلة مابعدها فضيلة.

٭ كاتب فلسطيني/دمشق ـ
عضو اتحاد الكتاب العرب

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من محمد عاطف:

السـينما  تأثـر  علـى  النجـوم  أجمـع 
العالميـة  بالأحـداث  والعربيـة  المصريـة 
وبالأزمـة الاقتصادية وان الموسـم الصيفي 
المقبل سـوف يشـهد أولى خطـــوات التأثر 
بانخفاض مـا لا يقل عن نصـف عدد الأفلام 
المنتجـة.. بعـد ان وصلت السـينما الى اكثر 
من 45 فيلما في العام.. لكن الموسـم الصيفي 
من العام المقبل سـوف يقل عـدد الأفلام فيه 
كثيـرا، لأن شـركات الانتـاج شـبه متوقفـة 

حاليا.

تقـول الفنانـة غـادة عـادل: ترشـيحات 
الأفـلام السـينمائية للصيـف تبـدأ من الآن 
وارى ان عدد الأعمال المرشحة أقل من العام 
الماضـي وهـذا يؤكـد علـى انخفـاض معدل 
الانتـاج السـينمائي تأثرا بالانتـاج العالمي 
الـذي يواجـه نفس المشـكلة بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة التـي شـهدها الغـرب 
قبلنـا.. والسـينما بالتأكيـد تنعكـس عليها 
هـذه الأزمـة عندنا وبـدأت بشـائرها تظهر 
في التوقيت الحالي.. والمواسـم السينمائية 

المقبلة ستشهد هذه الأزمة أكثر.
الأفـلام  عيـد:  أحمـد  الفنـان  يقـول 
السـينمائية تواجـه أزمـة انتاجية شـديدة 
بـدأت مـن الموسـم الحالـي الخـاص بعيـد 

الأضحـى الـذي كان مقـــــررا فيـه طـرح 
حوالـي 9 أفلام جديـدة، لكن مـا طــــــرح 
5 أفـلام فقـــــط وهذا يـدل علـى خـــوف 
شـركات التوزيـــــع السـينمائي مـن قلـة 
الاقبال علـى الافلام فتتعــــرض لخسـائر 
موسـم  أي  فـي  ذلـك  حـدث  واذا  ضخمـة 
سـينمائي لابـد ان ينعكـس علـى المواسـم 

التالية.
تقـول نيللـي كـريم: الوسـط الفنـي يمر 
تأثرهـا  ارى  الأيـام  هـذه  مختلفـة  بحالـة 
بالأزمة الاقتصادية العالمية.. هناك شـركات 
ان  انتاجهـا بشـكل كبيـر، ولابـد  خفضـت 
يجتمع المنتجـون والموزعـون للاتفاق على 
أسـاليب جديـدة لمواصلـة عجلـة الانتـاج 

سـابق  الـى  تعـود  لا  حتـى  السـينمائي 
عهــــــدهـا أواخـر الثمانينـيـات وحتـى 
وجدنـا  عندمـا  التسـعينيات  منتـــصـف 
الانتـاج السـينمائي فـي العـام لا يتجـاوز 

الخمسة أفلام فقط.
المنتج والمخـرج هاني جرجـس فوزي له 
رأي مختلف عما سـبق ويقـول: نحن نحكم 
الآن على الانتاج السـينمائي الذي يتأثر كل 
عـام بعـد انتهاء شـهر رمضان لأن شـركات 
التليفزيونيـة  للدرامـا  اتجهـت  الانتـاج 
المنتشـرة حاليـا وتحقـق ايـرادات جيدة.. 
لكـن ارباحهـا تأتـي بعـد فترة مـن العرض 
إعـادة  المنتـج  ينتظـر  ولـذا  الرمضانـي.. 
أموالـه كي يدخـل تجاربه السـينمائية مرة 

أخرى ولذا يتأخر الانتاج السينمائي بعض 
الوقت.

أما ممـدوح الليثي رئيس جهاز السـينما 
بمدينـة الانتـاج الاعلامـي فيـرى ان أزمـة 
توقـف  بسـبب  الان  السـينمائي  الانتـاج 
والعربيـة  الخليجيـة  التوزيـع  شـركات 
عـن المشـاركة في الأفـلام بســــبب تأثرها 
ان  ومعـروف  الاقتصـــاديـة  بالأحـوال 
التوزيع الخارجي للأفلام يعتمد عليه المنتج 
بنسـبة تصـل الـى 60 ٪ مـن ميـــــزانية 
الفيلـم و40 ٪ مـن العــــروض الداخليـة 
بدور السـينما ولهـذا لابد من عـودة الموزع 
العربـي لـدوره لاسـتكمال عمليـة الانتـاج 

السينمائي.

اخبار فنية

غادة عادل 

ساندرا ماضي  (القدس العربي)

احمد عيدنيللي كريم
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اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

دبي ـ من نيكولاس باراسي:

قـادت أسـهم الشـركات العقارية 
والبنوك تراجعا عامـا في بورصات 
دول الخليـج العربية اليوم الأربعاء 
ومنيت دبي بأكبر خسـائرها لجلسة 
واحـدة فـي أسـبوعين مع اسـتمرار 
التيقـن  السـلبية لعـدم  التداعيـات 

بشأن ديونها على ثقة المستثمرين.
وتراجع مؤشـر سوق دبي 3.8 في 

المئة إلى 1736 نقطة.
وقال شامل سهمي كبير المتعاملين 
يـزال  «لا  فاينانشـال  بلتـون  لـدى 
الناس غير متيقنين بشـأن العقارات 

في دبي والكل يراجع الأرقام».
وقـال متعامل في الكويت مشـيرا 
إلـى مخـاوف الديـون «فـي دبـي لا 
يستطيع أحد تكوين صورة واضحة 
لاتجـاه سـير الأمـور. لا تـزال دبـي 

تحاول تحديد ما يجب القيام به».
وقـال محللون إنـه لا يوجد عامل 
محدد هـو الـذي أوقد شـرارة البيع 
لكن محللا أشـار إلـى تقرير صحفي 
بأن ديار للتطوير والاتحاد العقارية 
اللتـين تتخـذان مـن دبـي مقـرا قـد 
ألغيتا خطط اندماج نظرا لأن الكيان 
الجديـد سـيجد صعوبـة فـي تدبير 

التمويل.
وبعد اغلاق السوق أصدرت ديار 
بيانـا تقول فيـه إنها لـم تكن تجري 
أي محادثات لكنها تريد استكشـاف 
فـرص النمـو فـي الإمـارات العربية 

المتحدة ومناطق أخرى.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات 
بالمجموعـة  للمؤسسـات  الأسـهم 
أن  أعتقـد  «لا  المالية-هيرميـس 
الإندماج سيحسن وضعهما المالي .. 
في الوقت الحاضـر أصبح الحصول 
علـى تمويل لأي طـرف أكثر صعوبة 

بعد أزمة ديون دبي».
وتواجـه الأسـواق تداعيات أزمة 
ديون دبي منذ أواخر تشرين الثاني 
(نوفمبر) حينما قالت مجموعة دبي 
العالميـة إنها سـتطلب تجميد سـداد 
مليـار   26 تبلـغ  ديـون  مسـتحقات 
دولار ترتبـط بوحدتيهـا العقاريتين 

نخيل وليمتلس.
وبـدأت التكهنـات العـام الماضـي 
حول عملية اندماج محتملة بين ديار 

والاتحاد العقارية رغم نفيهما اجراء 
محادثـات اندماج. وتراجعت أسـهم 
ديار خمسة بالمئة والاتحاد العقارية 

4.4 بالمئة.
وقال شامل سهمي كبير المتعاملين 
لدى بلتون فاينانشال «لا تزال هناك 
شكوك كثيرة حول الاتحاد العقارية 

وآفاقها على الأمد القصير».
وتراجـع مؤشـر سـوق أبوظبـي 
أيضا وفقد 1.9 في المئة مسجلا 2694 
نقطـة حيث أغلق سـهم بنك أبوظبي 

التجاري منخفضا 6.1 في المئة.
وفي الكويت واصل سهم أجيليتي 
للإمـداد والتمويـن خسـائره وختم 

المعاملات منخفضا 7.3 في المئة. 
وهبط السهم نحو 20 في المئة منذ 
قالت الشركة في 21 من كانون الأول 

(ديسـمبر) إن داينكـورب الأمريكية 
وحدتهـا  أوقفـت  الدفـاع  لمقـاولات 
الأمريكيـة كمقـاول مـن الباطـن في 

صفقة مع الجيش الأمريكي.
وقـال متعامـل مقيـم فـي الكويت 
طلب عدم نشـر اسـمه «ما زلنا قلقين 

بشأن أجيليتي».
وهبط سـهم بورصة قطـر 0.6 في 
المئة مع تعرض أسهم البنوك لبعض 

أكبر التراجعات.
قطـر  مصـرف  سـهم  وانخفـض 
الإسلامي 0.3 في المئة في أداء أفضل 
مـن بعـض منافسـيه بعدمـا قالـت 
جنرالـي الايطاليـة للتأمـين إنهـا قد 

تدشن مشروع تكافل مشتركا.
وقال راي بن شـيخ وهو مسـاعد 
مديـر صنـدوق ببنـك قطـر الوطني 

«من المتوقـع أن تظل أحجام التداول 
منخفضة فـي قطر في الفترة المتبقية 

من 2009».
الأسـهم  تقدمـت  المقابـل  فـي 
السـعودية 0.2 فـي المئـة إلـى 6244 
البتروكيماويـات  تقودهـا  نقطـة 
الخليجيـة  الأسـهم  سـوق  لتصبـح 
الوحيـدة التـي تحقـق مكاسـب في 

خضم تراجع إقليمي.
ولامـس المؤشـر أعلى مسـتوياته 
الاول  كانـون  مـن  السـادس  منـذ 

(ديسمبر).
دبـي:  تراجـع مؤشـر سـوق دبي 

المالي 3.8 في المئة إلى 1736 نقطة.
سـوق  مؤشـر  تراجـع  أبوظبـي: 
أبوظبي لـلأوراق المالية 1.9 في المئة 

مسجلا 2694 نقطة.

سـلطنة عمان: أغلق مؤشر سوق 
مسـقط للأوراق المالية منخفضا 0.9 

في المئة عند 6142 نقطة.
سـوق  مؤشـر  أغلـق  الكويـت: 
الكويت للأوراق المالية منخفضا 0.2 

في المئة عند 7085 نقطة.
قطـر: تراجع مؤشـر بورصة قطر 

0.6 في المئة إلى 7029 نقطة.
السـعودية: ارتفع مؤشر السوق 
الماليـة السـعودية 0.2 فـي المئـة إلى 

6244 نقطة.
ينبـع  شـركة  أسـهم  وزادت 
الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 
ومجموعة تصنيع نحو 3.6 في المئة.

البحريـن: تراجـع مؤشـر سـوق 
البحرين للأوراق المالية واحدا بالمئة 

إلى 1445 نقطة.

دبي تقود البورصات الخليجية للتراجع وسط شكوك بشأن الديون 

نيويورك ـ من جوشوا شناير:

أبلغت مصادر رويترز هذا الأسبوع أن شركات 
تكريـر النفـط الأمريكيـة تحـاول إقنـاع العـراق 
بالتخلـي عـن اسـتخدام خـام غـرب تكسـاس 
الوسيط كأساس لتسعير شحناته من النفط إلى 
الولايات المتحدة واسـتخدام مؤشر للخام عالي 

الكبريت.
ومـن شـأن هـذا التحـول الـذي قالـت أربعـة 
النفـط  مصـادر لرويتـرز إن مؤسسـة تسـويق 
العراقية (سـومو) قد تقوم به خلال أشـهر قليلة 
يمكـن أن يـؤدي إلـى تسـعير نحـو 20 بالمئة من 
واردات النفـط الأمريكيـة علـى أسـاس مؤشـر 
ارغـوس للخامـات عالية الكبريت وذلـك بعد أن 
اتخـذت السـعودية والكويت نفـس الخطوة في 

الفترة الأخيرة.
الـواردات  أن  حكوميـة  بيانـات  وأظهـرت 
والعـراق  والكويـت  السـعودية  مـن  الأمريكيـة 
بلغـت 1.7 مليـون برميـل أو مـا يعـادل 19 بالمئة 
مـن اجمالـي واردات الخـام الأمريكية فـي أيلول 

(سبتمبر) والتي بلغت 9.2 مليون برميل.
وقال مصدر قريب من المحادثات «سـومو قالت 
انهـا لا يمكنهـا التغيير قبل شـباط (فبراير) على 
أقرب تقدير ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن 

تتحول إلى مؤشر ارغوس قريبا».
وقد يساعد تغيير الخام القياسي الذي يجري 
علـى أساسـه تسـعير النفـط أن يخلـق أسـواقا 
جديـدة للمشـتقات تعتمـد على الخامـات عالية 
الكبريت فـي خليج المكسـيك الأمريكي. ومؤشـر 
أرغوس هو مؤشـر لثلاثة خامات عالية الكبريت 
تسـتخرج مـن البحـر قبالـة سـواحل الولايـات 

المتحدة.
وبتبني مؤشـر ارغوس تبتعد الدول المصدرة 
عن تسـعير خامها المتجه للولايـات المتحدة على 
أسـاس خـام غرب تكسـاس الوسـيط القياسـي 
الخـام  لأسـواق  الرئيسـي  المؤشـر  ظـل  الـذي 
الأمريكية طـوال عقود. ويرتبط مؤشـر ارغوس 
إذ  الوسـيط  تكسـاس  غـرب  بمؤشـر  جزئيـا 

يستخدمه كأساس لتقييم الخام عالي الكبريت.
عكـس  علـى   - سـومو  إن  المصـادر  وقالـت 
المصدرين الآخرين - لم تبلغ المشترين الأمريكيين 
رسـميا نيتهـا التحـول إلـى مؤشـر ارغـوس في 
التسـعير ولكـن المشـترين يتوقعـون أن يحدث 
ذلك قريبـا. وأضافـت المصادر أن تغيير أسـلوب 
التسعير قد يتطلب بضعة أشهر إذ تدرس سومو 
حركة مؤشر ارغوس وتناقش شروطا مثل فروق 

الشحن مع عملائها الأمريكيين.
وشحن العراق 428 ألف برميل يوميا للولايات 

المتحدة وهو ما يضعه في المركز الثامن بين الدول 
المصدرة للولايات المتحدة.

وزادت شـعبية الخامـات عاليـة الكبريت مثل 
التي يضمها مؤشـر ارغوس - مارز وبوسـيدون 
وجنـوب جرين كانيـون - بين شـركات التكرير 
الأمريكيـة فـي السـنوات الأخيـرة وبخاصة في 
ساحل الخليج وهو أحد مناطق التكرير الرئيسية 
نتيجة انخفاض أسـعارها عادة مقارنة مع النفط 

منخفض الكبريت.
وغالبا ما تشحن دول الخليج العربية المصدرة 
خامـات متوسـطة الكبريـت للولايـات المتحـدة 
ولكنها تسـعر شـحناتها منذ سـنوات عند سـعر 
تفاضلـي لخام غـرب تكسـاس الوسـيط ونقطة 

تسليمه الرئيسية هي كوشينج بأوكلاهوما.
ونتيجـة التقلبـات غيـر المعتـادة فـي أسـعار 
خام غرب تكسـاس الوسـيط هذا العام أصبحت 
شـركات التكريـر الأمريكيـة لا تسـتطيع التنبـؤ 
إلـى  العربيـة  الخليـج  دول  شـحنات  بتكاليـف 

الولايات المتحدة.
وفـي مناسـبات عديدة جـرى تـداول خامات 
علـى  نـادرة  سـعرية  بعـلاوة  ارغـوس  مؤشـر 
سـعر خام غرب تكسـاس الوسـيط قبل أن تعود 
لتخفيضـات كبيـرة مـرة أخـرى. وأزعجـت تلك 
التقلبات السـعرية كلا من الـدول المصدرة للخام 

وعملائها على حد سواء.
والاعتماد على مؤشـر ارغوس لتسعير الخام 
قـد يجعـل الـواردات المنقولـة بحرا إلى سـاحل 
الخليـج الأمريكـي أقـل عرضـة للتأثـر بتقلبـات 
الأسـعار التـي تنتـج عـن اختناقـات اقليمية في 

كوشينغ.
عالـي  للخـام  المتزايـدة  الشـعبية  وتحفـز 
الكبريـت - وتكريـره أصعـب مـن تكريـر النفط 
منخفـض الكبريت - عقود الخـام عالي الكبريت 
الجديـدة. وبـدأ تـداول بعض هـذه العقـود هذا 
الشهر والشهر الماضي في بورصات مثل نايمكس 
وانتركونتيننتال وشمل التداول عدة عقود جرى 

تسعيرها مقابل مؤشر ارغوس.
وقالت المصادر إنه رغم تحول ارغوس السريع 
إلى مرجعية مهمـة لواردات الخام الأمريكية فمن 
المسـتبعد أن تتحول دول أخرى معظم صادراتها 
عالـي  الخـام  مـن  المتحـدة  للولايـات  النفطيـة 
الكبريـت مثل المكسـيك وفنزويلا إلى اسـتخدام 

المؤشر في القريب.
وأضافـت أن شـركات النفـط الحكوميـة فـي 
تلـك الـدول تشـعر بارتياح مع أسـاليب تسـعير 
صادراتهـا فـي الوقـت الحالـي. وقالـت شـركة 
بيمكس المكسـيكية إنه ليـس لديها النية للتحول 

إلى مؤشر ارغوس.

شركات تكرير النفط الأمريكية تتوقع تبني العراق أسلوب تسعير جديدا

محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
إن  الثلاثـاء  المغربـي  المركـزي  البنـك 
بـلاده لـن تخفض قيمـة عملتهـا الدرهم 
لتعزيـز الصادرات التي تأثـرت بالركود 

الاقتصادي العالمي.
وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري 
عندمـا سـأله صحافـي هل يعتـزم البنك 
خفـض قيمة الدرهم لدعم صـادرات مثل 
المنسـوجات التي تضررت بسبب الأزمة 
في سوقها الرئيسية في أوروبا إن المملكة 
لن تخفض سعر العملة الوطنية من أجل 
إصـلاح أوضاع صعبـة تواجههـا بعض 
القطاعـات. وقـال الجواهـري ان البنـك 

يدرس نظاما لسـعر الصرف أكثر مرونة 
للتكيف مع الانفتاح الموسع للمغرب نحو 

مزيد من الأسواق الأجنبية.
ويتبنـى المغـرب حاليا نظامـا موجها 
للصرف الاجنبي وعملته الدرهم ليسـت 

قابلة للتحويل بشكل كامل.
وقـال الجواهري «نحن نـدرس خطة 
لتوسـيع مرونـة نظـام صرفنـا الحالي. 
والمغرب ينفتح بشكل متزايد على العالم 
الخارجـي ويجـب علينا التكيـف مع هذا 

الانفتاح الموسع».
ويرتبـط المغـرب باتفاقيـات للتجارة 
الحرة مـع الاتحاد الاوروبـي والولايات 

الاخيـرة  الاونـة  فـي  وعـزز  المتحـدة. 
تعاونـه مـع الاتحـاد الاوروبـي بعـد ان 
فاز بما يسـمى وضع الشـراكة المتقدم مع 
الاتحاد الذي يستلزم من الرباط ان تنفذ 
مزيـدا مـن الاجـراءات لفتح سـوقها مع 
حصولهـا على مزيـد من الامتيـازات في 

الاسواق الاوربية لصادراتها. 
واضـاف الجواهـري قولـه «سـنطلع 
الخطـة  هـذه  تفاصيـل  علـى  الحكومـة 
اكثـر  صـرف  نظـام  لتحقيـق  (الراميـة 
مرونـة) حينمـا تكـون جاهزة ثـم نحدد 
التوقيت والمجال لتلك المرونة». ولم يذكر 

تفاصيل اخرى.

البنك المركزي: المغرب لن يخفض
سعر العملة لتعزيز الصادرات

■ دبي ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الامارات (وام) عن وزير 
الاقتصـاد بدولة الامـارات العربية المتحدة سـلطان بن سـعيد 
المنصـوري قولـه إن الامـارات تعتـزم تكويـن مخـزون غذائي 
يغطـي احتياجات ثلاثة شـهور في إطـار اسـتراتيجية لتعزيز 

الأمن الغذائي في البلاد.
وقال المنصوري في تصريحات ليل الثلاثاء إن استراتيجية 
الأمن الغذائي بدولة الامارات ستعرض على الحكومة الاتحادية 

لمناقشتها.
واضاف «سـتعمل تلك الاستراتيجية على بناء نظام للانذار 
المبكـر للأزمـات والكوارث التي قـد تؤثر على البـلاد من ناحية 
الامـن الغذائـي بالاضافة إلـى بناء مخزون إسـتراتيجي لنحو 
15 سـلعة أساسـية وسـيكون هذا المخـزون في المرحلـة الاولي 

يغطي ثلاثة أشـهر بشـرط إعادة تدويره بحيـث لا تكون هناك 
سلع راكدة».

وأشـار الوزير إلى أن كافة المؤشـرات والتوقعات تشير إلى 
إحتمال إرتفاع أسعار الكثير من السلع الاساسية خلال العامين 

المقبلين.
وتكثف دول الخليج التي تعتمد أساسـا على اسـتيراد المواد 
الغذائيـة جهودهـا لتأمين الإمـدادات الغذائية من خلال شـراء 
أراض زراعيـة في الدول النامية أو شـراء حصص في شـركات 

زراعية. 
وقال المنصوري إن الامارات تعتزم الاستثمار في مشروعات 
زراعيـة فـي دول مـن بينهـا السـودان وفـي زراعـة الأرز فـي 

كمبوديا.

وزير الاقتصاد: الامارات تعتزم
تكوين مخزون غذاء استراتيجي

رجحـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
تقاريـر اقتصاديـة سـعودية متخصصة 
ارتفـاع حجـم الإنفـاق الفعلـي المتوقعة 
لميزانية المملكة لعام 2010، والتي قدرتها 
 540 مسـتوى  عنـد  بإنفـاق  الحكومـة 
مليـار ريـال (166 مليـار دولار أمريكي) 
وإيـرادات تبلـغ 470 مليـار ريـال (125 
مليـار دولار)، إلى إنفـاق فعلي يتخطى 
المقـرر ليبلغ نحـو 616 مليـار ريال (164 

مليار دولار).
وتوقعت التقارير أن تسجل الميزانية 
السـعودية فائضـا يبلغ 13 مليـار ريال، 
قـد  الفعلـي  الإنفـاق  بـأن  مسـتدلين 
تخطـى مقـررات الميزانية بمعـدل ٪21 
فـي المتوسـط خـلال الأعـوام العشـرة 

الأخيرة.
«جـدوى  عـن  صـادر  تقريـر  وقـال 

للاسـتثمار» السـعودية علـى الرغم من 
أن أسـعار النفط جاءت أقل من المستوى 
المسـتخدم فـي تقديـرات الميزانية خلال 
جزء من العام، فـإن الإنفاق الفعلي فاق 

الميزانية بمعدل ٪16.
وقدرت الحكومة السعودية ميزانيتها 
لعـام 2010 بعجز قـدره 70 مليـار ريال، 
حيث وضعت الإنفاق عند مسـتوى 540 
مليـار ريـال والإيـرادات مسـتوى 470 

مليار ريال.
ويعتبـر العجز عند هذا المسـتوى في 
الميزانية السعودية الأكبر على الإطلاق، 
والأضخـم  الاسـمية  القيمـة  بحسـب 
كنسـبة مئويـة من النـاتج الإجمالي منذ 

العام 2003.
والتعليـم  الدفـاع  بنـود  وشـكلت 
والرعايـة الصحيـة الجـزء الأكبـر مـن 

النفقات، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنفاق 
الرأسـمالي. وقالت «جدوى للاستثمار» 
ان الإنفـاق الحكومـي لعـب دوراً حيوياً 
في دعم الاقتصـاد خلال العام 2009 لكن 
أزمـة الثقـة وصعوبة شـروط الإقراض 
حدّا من اسـتجابة القطـاع الخاص لتلك 

الفرصة.
وتهدف الحكومة السعودية من خلال 
حفاظهـا علـى مسـتويات مرتفعـة مـن 
الإنفاق، خصوصاً الإنفاق الاسـتثماري 
على المشـاريع، إلى تطمين القطاع بشأن 

ثقتها بالملامح المستقبلية للاقتصاد.
ولا يشكل العجز المتوقع مشكلة حيث 
يمكن تمويله بسـهولة من خلال السحب 
على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسـة 
النقـد التي بلغت 389 مليار دولار بنهاية 

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

تقديرات سعودية ان يبلغ الإنفاق في ميزانية
المملكة لعام 2010 نحو 164 مليار دولار

■ نيويورك  ـرويترز: ارتفعت اسـعار النفط فوق 76 دولارا 
الاربعـاء بعـد أن اظهر تقريـر حكومي هبـوط مخزونات الخام 
الامريكية أكثر كثيرا مما كان متوقعا الاسبوع الماضي مع تراجع 

مخزونات منتجات التكرير.
وفي وقت سـابق ارتفعـت عقود الخام بفعـل تراجع الدولار 
وتقريـر للصناعـة اظهـر ايضا هبـوط مخزونات النفـط الخام 

ومنتجات تكريره في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
وارتفع سـعر عقود الخام الأمريكي الخفيف تسـليم شـباط 
(فبرايـر) 1.95 دولار او 2.62 في المئـة إلى 76.35 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1701 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الاسعار نحو 

سبعة دولارات منذ 13 من كانون الاول (ديسمبر).
وارتفع سعر عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم 

شباط (فبراير) 1.57 دولار إلى 75.03 دولار للبرميل.
وأظهـرت بيانات حكوميـة الأربعاء ان مخزونـات الولايات 

المتحـدة من النفـط الخام هبطـت 4.9 مليون برميـل إلى 327.5 
مليون برميل الاسـبوع الماضـي. وكان محللون تنبـأوا بهبوط 
قـدره 0.9 مليـون برميـل فـي مخزونـات الولايـات المتحدة من 

الخام. 
مخزونـات  ان  الامريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
البنزيـن نقصت 900 ألف برميل الى 216.3 مليون برميل مقارنة 

مع تنبؤات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل. 
وانخفضـت ايضا مخزونات الولايـات المتحدة من المقطرات 
3.1 مليـون برميـل الى 161.3 مليون برميـل مقارنة مع توقعات 

المحللين بهبوط قدره 1.9 مليون برميل.
وقـال معهـد البتـرول الأمريكي يـوم الثلاثـاء إن مخزونات 
الخـام فـي الولايات المتحـدة أكبـر مسـتهلك للنفط فـي العالم 
انخفضت بواقع 3.7 مليون برميل الأسـبوع الماضي بينما توقع 

محللون انخفاضا بواقع 900 ألف برميل.

صعود النفط فوق 76 دولارا
بعد بيانات المخزون الأمريكي

مقر سوق دبي المالي

■ عمـان  ـ ا ف ب: افاد البنك المركزي 
الاردنـي الاربعـاء ان صـادرات المملكـة 
الى العراق احتلـت المرتبة الاولى عربيا 
خـلال عـام 2009 بتجاوزهـا 700 مليون 

دولار.
واوضـح البنك في بيـان ان «عائدات 
الصادرات الاردنية الى العراق للشـهور 
العشرة الاولى من العام الحالي ارتفعت 
بنسـبة 3. 10٪ لتصـل الـى 511 مليون 

دينار
(حوالى 720 مليون دولار) مقابل 463 

مليون دينار (652 مليون دولار)
للفترة نفسها من عام 2008».

واضـاف البنك ان «العراق اسـتحوذ 
على حوالـى خمس صـادرات الاردن او 

ما نسبته
2. 17٪ ليشـكل بذلك اكبر الشـركاء 
التجاريـين مـن بـين اكثـر من مئـة دولة 

تتعامل معها المملكة تجاريا».
وتشكل الخضروات والآلات ومعدات 
النقـل الحصة الاكبر من صـادرات عمان 

الى بغداد.
وبلغت قيمـة مسـتوردات الاردن من 
العـراق 9. 69 مليون دينـار (100 مليون 
دولار) للشهور العشرة الاولى من العام 
الحالـي بارتفاع نسـبته 68٪ عن نفس 

الفترة من عام 2008.
وكان الاردن الـذي يقيم على اراضيه 
مـا بـين 500 الـف الـى 750 الـف عراقي، 
قبـل  للعـراق  الاول  التجـاري  الشـريك 
الغزو الامريكـي لهذا البلـد العام 2003، 
ومـن اهـم المصدريـن فـي اطـار برنامج 
«النفـط مقابـل الغـذاء والـدواء» الذي 

طبق من 1996 وحتى 2003.
وسـمح للعراق في ظل الحظر الدولي 
ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية 
وادويـة للشـعب العراقـي للتخفيف من 
آثار العقوبات الدولية التي فرضت عليه 

في اعقاب غزوه الكويت العام 1990.

صادرات الاردن الى العراق
احتلت المرتبة الاولى عربيا في 2009

■ سـاو باولـو ـ رويتـرز: قـال الرئيـس البرازيلـي لويـس 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا إن حكومة البرازيل سـتحول تركيزها 
مـن الاجـراءات التحفيزيـة إلى الاسـتثمار مع خـروج اقتصاد 
البـلاد بقـوة مـن الركـود. وضمنـت البرازيـل خروجا سلسـا 
من أسـوأ فتـرات الأزمة الماليـة العالميـة لقطاعات رئيسـية من 
بينهـا صناعات السـيارات والأجهـزة المنزلية مـن خلال فرض 
تخفيضات ضريبية كبيرة ولكن لولا قال إنه يتعين على الدولة 

أن تغير الطريقة التي تتدخل بها.
وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الثلاثاء «تركيزنا ينصب 
الآن علـى تعزيـز الاسـتثمار مما يسـاعد عجلة الاقتصـاد على 

الدوران بطريقة جيدة ومستدامة.
«عندمـا ينمـو الاسـتثمار ينمو الانتـاج وتزيد فـرص العمل 
ويرتفـع الاسـتهلاك. الاقتصـاد يحتـاج لمزيـد مـن الاسـتثمار 

ليستمر في التقدم».
وأشـار لـولا إلـى عـدة اجـراءات أعلنت مـن قبل سـيجري 
تنفيذهـا لهذا الغـرض من بينها دعـم بنك بـي.ان.دي.اي.اس 
للتنميـة المملوك للدولة بمبلغ 80 مليار ريال (44.9 مليار دولار) 
وتقـديم قروض منخفضة التكلفة لبنـوك القطاع الخاص بهدف 

تسهيل حصول الأفراد على الائتمان.
كما تشـمل الاجـراءات التي ذكرهـا تمويلات تبلـغ 15 مليار 
ريال لقطاع بناء السـفن واجراءات تحفيزية ضريبية لشركات 

تصنيع الكمبيوتر ستستمر حتى عام 2014.
وقـال لـولا الـذي تنتهـي فتـرة رئاسـته فـي كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2010 «بهـذه الطريقـة سـنعضد موجـة جديدة من 
الاسـتثمارات القويـة في اقتصادنـا ونحفز القطاعـات المنتجة 

لمواصلة الاستمرار وتوظيف المزيد والمزيد من البرازيليين».

لولا: البرازيل تركز على الاستثمار
وتقلل الاجراءات التحفيزية

«الصحراء» السعودية تعين ديلم الكورية 
الجنوبية لتنفيذ مشروع الصودا الكاوية 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة الصحراء للبتروكيمائيات السـعودية انه تم 
تعيين شـركة ديلـم الكورية الجنوبية لتنفيذ مشـروع الصودا الكاويـة وثنائي كلوريد 

الايثيلين المزمع إقامته في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية . 
وذكرت الشـركة في بيان الأربعاء انه «تم إرسـال «خطاب النوايا» الى شـركة ديلم 

الكورية الثلاثاء، وذلك للبدء في تنفيذ الأعمال الأولية للمشروع.
وقـال المهندس عصام بن فـؤاد حمدي العضو المنتدب لشـركة الصحراء في تصريح 
ان مشـروع الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الايثيلين هو مشـروع مشترك بنسبة ٪50 
لكل من شـركة الصحراء للبتروكيمائيات وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) 

وذلك باستخدام تقنية أودي UHDE الألمانية.
وأضاف «سيتم الانتهاء من بناء المشروع في الربع الثالث من عام 2012».

من جانبه قال المهندس صالح بن محمد باحمدان الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء 
أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل الى 250 ألف طن سنويا من الصودا الكاوية المركزة، 

و300 ألف طن من ثنائي كلوريد الايثلين. 
وأشـار إلى أن «المشروع سـيوفر ما يقارب 200 فرصة وظيفية قابلة للزيادة بحسب 

التوسع التدريجي في مشروعات الشركة» .

بيع شركة فولفو كارز لصناعة السيارات لجيلي الصينية 
■ سـتوكهولم ـ بكين ـ د ب أ: أكدت شـركة شـيج يانج جيلي الصينية لصناعة 
السـيارات  الأربعاء توصلها إلى اتفاق مع مجموعة فورد موتور كورب الأمريكية 
العملاقة لشـراء شـركة فولفو كارز لصناعة سـيارات الركاب المملوكة للمجموعة 
الأمريكية.  وقال متحدث باسـم جيلي لوكالة الأنباء الألمانية إن شـركته توصلت 

إلى اتفاق مع فورد بشأن «كل النقاط المهمة». 
وكان متحدث باسـم نقابة عمال فولفو كارز في السـويد قد قال في وقت سابق 

انه تم التوصل إلى اتفاق لاستحواذ جيلي على فولفو كارز. 
وقال متحدث باسم فورد إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا. 

وكانت صحيفة «ديترويت فري برس» الأمريكية قد نسبت الثلاثاء إلى مصادر 
لـم تحـدد هويتها في فورد القـول إن المجموعة الأمريكية اقتربـت من الإعلان عن 

اتفاق لبيع فولفو إلى جيلي. 
وذكرت الصحيفـة أن جيلي عرضت حوالي ملياري دولار وهو ما يقل عن ثلث 

الثمن الذي دفعته فورد لشراء فولفو منذ 10 سنوات تقريبا. 
يذكـر أن فولفو كارز لا ترتبط بأي علاقة مع مجموعة فولفو غروب السـويدية 

التي تنتج الشاحنات والحافلات ومعدات البناء الثقيلة. 

■ هـاراري ـ رويتـرز: أوقفـت شـركة 
أعمالهـا  للأغذيـة  السويسـرية  نسـتله 
فـي زيمبابـوي شـاكية مـن «مضايقات» 
بعد انسـحابها من صفقة لشـراء الألبان 
من مزرعة تسـيطر عليها أسـرة الرئيس 

روبرت موغابي.
وقالت نسـتله إن مسؤولين حكوميين 
 19 يـوم  مقرهـا  زاروا  شـرطة  ورجـال 
إعـلان  دون  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
مسـبق وأجبروها على قبول شـحنة من 
الألبـان مـن موردين لا تربطهـا تعاقدات 
معهـم. واسـتجوبت الشـرطة اثنـين من 
مديـري نسـتله ثـم أخلـت سـبيلهما في 

نفس اليوم دون توجيه اتهامات لهما.
وقالت أكبر شركة للمواد الغذائية في 
العالـم في بيان «بما أننا في ظل مثل هذه 

الظروف لا نضمن سـير العمل اليومي أو 
سـلامة العاملين قـررت نسـتله أن تغلق 

المنشأة مؤقتا».
ويمثل هـذا القـرار انتكاسـة لحكومة 
الوحـدة الوطنيـة التي شـكلها موغابي 
ورئيس الوزراء مورغان تسـفانجيراي 
لاقنـاع  محاولـة  فـي  السـابق  منافسـه 
المسـتثمرين الأجانـب بالعـودة لإعـادة 
بناء الدولة التي دمرها تراجع اقتصادي 

على مدى عشر سنوات.
وتوقفـت نسـتله عـن شـراء الحليب 
من مزرعة جوشـونغو في تشرين الأول 
(أكتوبـر) فـي أعقـاب انتقـادات دوليـة 
لصفقـة اتفق عليها في شـباط (فبراير). 
وتمت مصادرة المزرعة فـي إطار برنامج 
الإصـلاح الزراعـي المثيـر للجـدل الـذي 

ينفـذه موغابي. وفي الوقت نفسـه قالت 
نسـتله إن أعمالهـا مـع المزرعـة تمثـل ما 
بين عشـرة و15 بالمئـة مـن امداداتها من 
الحليـب المحلي وانها ملتزمـة بالعمل في 

زيمبابوي لفترة طويلة.
وقال مصدر مطلع إن مسؤولي نستلة 
الصحـة  مسـؤول  تيلـي  هيـث  ومنهـم 
تعرضوا لضغوط منذ قرار وقف الشـراء 
مـن المزرعـة. وقـال المصـدر إن الشـرطة 
اشـارت إلـى احتمـال وجـود مشـكلات 

تتعلق بترخيص عمل تيلي.
ويقول منتقدون إن مصادرة موغابي 
لمـزارع تجاريـة يملكهـا البيـض لإعـادة 
توطـين مواطنـين مـن السـود لا يملكون 
اراضـي وراء تدمير اقتصـاد البلاد الذي 

كان مزدهرا ذات يوم.

نستله توقف عملها في زيمبابوي بسبب «مضايقات» 

■ هـراري ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر ماليـة زيمبابـوي تينـداي 
بيتي الاربعاء ان البلاد في حاجة الى 45 مليار دولار ليسـتعيد 
الاقتصاد مسـتواه قبل عشـر سـنوات مؤكدا ان الشـكوك التي 
تحيـط بمسـتقبل حكومـة الوحـدة الوطنيـة تعرقـل النهوض 
الاقتصـادي. وصـرح بيتي للصحافيين خلال تدشـين مشـروع 
برنامـج اقتصادي على ثلاث سـنوات «لا بد مـن 45 مليار دولار 

كي يستعيد البلد مستواه ما بين 97-1996».
وتدهور الوضع الاقتصادي في زيمبابوي سـنويا منذ 1997 
لكـن يتوقع ان يبلغ النمو هذه السـنة 7. 4٪ بعـد التخلي عن 
الدولار الزيمبابوي في كانون الثاني (يناير) وتشـكيل حكومة 

الوحدة الوطنية.
واضطـر الرئيـس روبـرت موغابي الـذي يراس البـلاد منذ 
اسـتقلالها سـنة 1980، الى تقاسـم السـلطة مع رئيس الوزراء 

مورغن تشانغيراي بعد الانتخابات.
واضـاف بيتي المقرب من رئيـس الوزراء ان «الريبة بشـان 
(حكومة الوحدة) تعرقل نتائج الاقتصاد» لا سـيما ان التوافق 

ما زال هشا بين اعضائها.
وخلص بيتي الى القول انه في غياب تلك الشـكوك «قد نبلغ 
بسـهولة نسـبة نمو تتراوح بين 11 الى 15٪ خلال السـنوات 

الثلاث المقبلة».

اقتصاد زيمبابوي في حاجة
الى 45 مليار دولار لينطلق مجددا
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■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت المؤسسـة 
(ايه.بي.سـي)  المصرفيـة  العربيـة 
ومقرهـا البحريـن الأربعـاء إنهـا تعتزم 
زيادة رأسـمالها بمقدار 1.11 مليار دولار 
لتمويل اسـتراتيجية نموها في الشـرق 

الأوسط والقيام باستحواذات.
وقالت المؤسسـة إن زيـادة رأس المال 
من المسـاهمين الحاليين سترفع رأسمالها 
فـي  وستسـاعد  دولار  مليـار   3.11 إلـى 

تمويل استراتيجيتها للتوسع.
وقالـت الشـركة في بيان إن التوسـع 
عن طريق الاستحواذ غير مستبعد كذلك 
عندمـا تسـنح الفرصة المناسـبة لشـراء 

هدف مناسـب له بصمة كبيـرة في مجال 
التعامـل مع الأفراد في الشـرق الأوسـط 

وشمال افريقيا.
وقالت إنها ستعقد اجتماعا استثنائيا 
للمساهمين يوم 28 كانون الثاني (يناير) 
للحصـول على موافقتهـم. وتملك كل من 
الكويت وليبيـا وأبوظبي حصة نحو 30 

بالمئة في المؤسسة.
وقالت المؤسسـة من قبل إنها تسـعى 
الأعمـال  عـن  بعيـدا  أنشـطتها  لتنويـع 
أسـواق  مثـل  الاسـتثمارية  المصرفيـة 
القروض وتمويل المشـروعات لتحسـين 
ادراج  طريـق  عـن  التمويليـة  قاعدتهـا 

انشطة التعامل مع الأفراد.
وقالت الأربعـاء انها تـدرس عمليات 

جديدة في دول مثل سورية وليبيا.
وكانـت المؤسسـة واحـدة مـن بنوك 
منطقة الخليج التي اسـتثمرت في أوراق 
رهون عقارية عالية المخاطر في الولايات 
المتحـدة وقامـت بتنقيـة دفاترهـا العام 
رأسـمالها  لتدعيـم  واضطـرت  الماضـي. 
بمليـار دولار عـن طريـق اصـدار حقوق 
ملكيـة فـي حزيـران (يونيو) عـام 2008 
بعـد خسـائر كبيـرة فـي الربعـين الأول 
والثاني من ذلك العام. وعادت المؤسسة 

للربحية في 2009. 

«ايه.بي.سي» البحرينية تعتزم 
زيادة رأسمالها 1.1 مليار دولار دبي ـ من رانيا العطيفي:

 قـال جهـاز الاحصـاء بدولـة قطـر الأربعاء إن 
مؤشـر أسـعار المسـتهلكين تراجـع 0.4 بالمئـة في 
تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع الشهر السابق 
وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء. ويتخذ 

المؤشر مسارا نزوليا منذ بداية العام.
وأظهـرت البيانـات الرسـمية أن المؤشـر الذي 
يقيس أداء سلة من البضائع والخدمات يبلغ الآن 
121.8 نقطـة مقارنـة مـع 122.3 نقطة في تشـرين 

الأول (أكتوبر).
وسـجل معدل التضخم تراجعا حادا في منطقة 
الخليـج إذ أثـر التباطـؤ الاقتصـادي العالمي على 

أسعار الإيجارات والعقارات والغذاء.
وذكر الجهاز في بيان أرسل بالبريد الالكتروني 

أن أسـعار المستهلكين انخفضت بنسـبة 5.2 بالمئة 
منذ بداية 2009 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر).

وارتفعت أسـعار الغذاء 1.6 بالمئة خلال الشهر 
والفواكـه  الضـأن  لحـم  أسـعار  ارتفـاع  نتيجـة 
الطازجـة والتـي تسـجل أكبـر الأوزان فـي سـلة 

الغذاء.
وعلـى الرغـم مـن الزيـادة لا تـزال سـلة المواد 
الغذائية منخفضة 1.2 بالمئة مقارنة ببداية العام.

وقـال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
في البنك السعودي الفرنسـي-كريدي أجريكول 
تضخـم  معـدل  فـي  ارتفاعـا  «نشـهد  بالريـاض 

(أسعار) الغذاء على المستوى العالمي».
وأضاف «من المتوقع أن تنخفض كافة العناصر 
الأخرى على مؤشر أسـعار المستهلكين باعتبار أن 

قطر تشهد اتجاها لانكماش الأسعار».

وأضاف الجهاز أن أسـعار الإيجارات تراجعت 
2.8 بالمئـة خـلال تشـرين الثانـي (نوفمبـر) كمـا 
هبطـت 16.3 بالمئة مقارنة بالأسـعار المسـجلة في 

كانون الثاني (يناير) 2009.
وقـال سـفاكياناكيس «لا أتوقع ارتفاع أسـعار 
الإيجارات إذ أن هناك وفرة في المعروض وتراجع 

في الطلب».
وقالت الحكومة القطرية الشهر الماضي إن عدد 
السـكان تراجع خمسة بالمئة خلال تشرين الثاني 

(نوفمبر) مقارنة بالشهر الماضي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في قطر 
11 بالمئة خـلال الربع الثالث مقارنـة بالربع الذي 
سـبقه ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 28.3 بالمئة من 
حيث القيمة الاسـمية مقارنة بالمسـتوى المسـجل 

قبل عام.

ووفقـا للأسـعار الحاليـة بلـغ النـاتج المحلـي 
اللإجمالـي لقطـر 75.5 مليار ريال قطـري (20.75 

مليار دولار) خلال الربع الثالث.
ومـن المتوقـع أن تواصـل البـلاد التفـوق فـي 
النمو الاقتصادي على السعودية والإمارات وهما 
اللاعبـان الأساسـيان في أكبـر المناطـق المصدرة 
للنفـط في العالـم خلال السـنوات المقبلـة بفضل 

التوسعات الهائلة في منشآت الغاز.
وأشار سفاكياناكيس إلى أن «السبب الرئيسي 
لنمـو النـاتج المحلـي الإجمالي يعود إلى التوسـع 
في قطـاع الغاز والـذي يؤثر تأثيـرا محدودا على 
التضخم. يجري احتـواء الأمر جيدا لأنه لا يؤدي 

إلى تغيرات إضافية في الأسعار».
وكان التضخم في قطر قد ارتفع إلى 15.2 بالمئة 

في 2008.

مؤشر أسعار المستهلكين في قطر يتراجع 0.4 بالمئة في تشرين الثاني

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أعلن رئيسـا 
عطـري،  ناجـي  محمـد  سـورية  وزراء 
وتركيا رجب طيب أردوغان، على هامش 
أعمـال الاجتمـاع الأول لمجلـس التعاون 
الاسـتراتيجي عالي المسـتوى المشـترك 
في دمشق الأربعاء، أن بلديهما يعتزمان 
رفع التبـادل التجاري بينهما من ملياري 
دولار أمريكي إلى خمسـة مليارات دولار 

سنوياً.
الأول  «الاجتمـاع  إن  عطـري  وقـال 
عالـي  الاسـتراتيجي  التعـاون  لمجلـس 
تتويجـاً  جـاء  البلديـن  بـين  المسـتوى 
واسـتجابة  المتميـزة،  للعلاقـات  طيبـاً 
للصلات والوشائج التاريخية والثقافية 
بلدينـا  بـين  تربـط  التـي  والاجتماعيـة 
ويعـد  الشـقيقين  وشـعبينا  الجاريـن، 
بمنطلقاتـه وأهدافـه مرتكزاً هامـاً لبناء 
شـراكة عميقة الجذور ترسـخ التنسـيق 

والتكامل بينهما».
وأضاف، خلال كلمتـه امام الاجتماع، 
«أن سـورية أكـدت علـى خيـار السـلام 
العـادل والشـامل، الـذي يعيـد الحقوق 
لأصحابها وفق مبدأ الأرض مقابل السلام 
وقرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلة 
ولكن تعنت إسـرائيل وعدم اسـتجابتها 
لاستحقاقات السلام ومتطلباته أدى إلى 
تجميد عملية السـلام وتعطيل المبادرات 

الإقليمية والدولية في هذا المجال».
تنـوه  إذ  سـورية،  أن  إلـى  ولفـت 
إزاء  الصديـق  البلـد  تركيـا  «بمواقـف 
القضايـا العربية، ودعم حقوق الشـعب 
الـذي  الهـام  وبالـدور  الفلسـطيني، 
تقـوم بـه مـن أجـل وضـع حـد للحروب 
والمنازعات الإقليمية، وتسـوية المشـاكل 
القائمة بالطرق الدبلوماسية والوسائل 
السياسـية فإنها تثمن عالياً جهود تركيا 
لتحقيـق السـلام العـادل والشـامل فـي 
المنطقة التي تمثلت بشكل خاص بقيامها 
بـدور الراعـي النزيـه للمباحثـات غيـر 

المباشـرة بين سـورية وإسـرائيل والتي 
لم تصل إلى النتائج المطلوبة نظراً لشـن 
إسـرائيل عدوانهـا الهمجـي المدمـر على 

أهلنا وشعبنا في غزة».
وشدد أردوغان على الدوري التركي، 
الآن  وتؤكـد  أكـدت  «سـورية  إن  وقـال 
علـى أهمية الـدور التركي فـي رعاية أية 
مباحثـات غير مباشـرة قادمـة وترى أن 
عدم قبول اسـتمرار هذا الدور أو تعطيله 
يعنـي تهرباً إسـرائيلياً من اسـتحقاقات 
شـريك  وجـود  وعـدم  السـلام  عمليـة 

إسرائيلي لتحقيق السلام المنشود».
وأكـد أن «سياسـة إسـرائيل القائمـة 
علـى تهديـد دول المنطقـة وتكريس نهج 
الاحتلال والاستمرار ببناء المستوطنات 
ومواصلة الحصار الجائـر على غزة وما 
تفرضه من تمييز عنصري بحق الشـعب 
الفلسـطيني ومـا تواصله مـن إجراءات 
لتهويـد القـدس يشـكل خرقـاً للقانـون 
الدولـي وتحدياً لـلإرادة الدولية وعقبة 
حقيقية في طريق السلام الذي هو هدف 

شعوب المنطقة».
«الرئيـس  أن  إلـى  عطـري  وأشـار 
(السـوري بشار) الأسـد أكد أن تأسيس 
هـذا المجلـس يشـكل بابـاً للدخـول إلـى 
الازدهـار  لتحقيـق  وطريقـاً  المسـتقبل 
ونموذجـاً يحتـذى للعلاقـات بـين دول 
تجعـل  هامـة  خطـوة  وهـو  المنطقـة 
العلاقـات السـورية ـ التركيـة تتجـاوز 
بقوتها ومتانتهـا وتنوع مجالاتها وتعدد 
نشـاطاتها المفهـوم التقليـدي للعلاقـات 
الطبيعيـة بـين بلديـن جاريـن لتصبـح 
علاقـات أخويـة متميـزة ملؤهـا الدفء 

والمحبة والثقة المتبادلة».
تأكيـداً  يأتـي  الاجتمـاع  أن  وأضـاف 
علـى عقدنا العـزم على المضـي في النهج 
الذي اخترنـاه وترجمة لمـا تم التخطيط 
لـه والاتفـاق عليـه مـن برامـج وأفـكار 
علاقـات  دفـع  إلـى  ترمـي  ومقترحـات 

آفـاق  واستكشـاف  المشـترك  تعاوننـا 
جديـدة لها وإعطائها زخمـاً قوياً وبحث 
طـرق تطويرهـا وتذليـل أيـة عوائق قد 

تعترض بعض مجالاتها».
ولفت إلى «أنه بفضل الإرادة الصادقة 
الجـادة  والمتابعـة  المخلصـة  والجهـود 
ارتقـت علاقـات التعـاون بـين سـورية 
تبعـث  رفيعـة  مسـتويات  إلـى  وتركيـا 
علـى الرضـا والارتيـاح الكبيريـن وهي 
علاقـات متنامية في تطورها أسسـت لها 
والعميقـة  الوثيقـة  الأخويـة  العلاقـات 
القائمـة بـين شـعبي البلديـن وقادتهمـا 
مـن جهـة وجملـة الاتفاقيـات ومذكرات 
التعـاون  وبروتوكـولات  التفاهـم 
والصناعيـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
والصحيـة  والتعليميـة  والاسـتثمارية 
والثقافية والسـياحية والماليـة وحماية 

الاستثمارات».
وأضاف إليها «الاتفاقيـات المبرمة في 
مجـالات الطاقـة والنفط والغـاز والنقل 
والزراعة والري والاتصالات والإسـكان 
المحليـة»  والإدارة  والإعـلام  والتعميـر 
مؤكدا أن «ما عزز هـذه المعطيات وزادها 
قـوة ومتانـة ومنحهـا بعـداً دينامياً هي 
الزيارات الرسـمية وتبادل اللقاءات بين 
رجـال الأعمـال والفعاليـات الاقتصادية 
وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية 

والعلمية في البلدين».
هيـأت  المكونـات  «هـذه  أن  واعتبـر 
المنـاخ الملائـم والأرضيـة الصلبـة لبناء 
وتوسـيع  إسـتراتيجية  شـراكة  قاعـدة 
قاعدة التعاون الاقتصادي وزيادة حجم 
التبـادل التجاري الـذي ارتقت حصيلته 
من 350 مليـون دولار في العام 2004 إلى 
مـا يقارب ملياري دولار فـي العام 2009، 
مؤكـدا العـزم علـى رفـع حجـم التبـادل 
التجاري بين البلدين إلى خمسة مليارات 
دولار سـنوياً تنفيـذاً للإجـراءات التـي 
تم اتخاذهـا وترجمة للعمـل بالاتفاقيات 

التـي تم توقيعهـا وعلـى رأسـها اتفـاق 
الشراكة المؤسس لمنطقة تجارة حرة بين 

سورية وتركيا مطلع عام 2007.
ولفـت عطري إلـى «اهتمـام حكومتي 
البلديـن بدرجـة كبيـرة باسـتكمال مـا 
تحقـق والعمـل علـى إغنائـه وتطويـره 
باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تترجم 
أهـداف مجلس التعـاون الإسـتراتيجي 
وتجسـيد غاياتـه ومراميه فـي خطوات 
أثـر  ذات  تنفيذيـة  وإجـراءات  عمليـة 
أرض  علـى  نتائجـه  تنعكـس  ملمـوس 

الواقع».
الشـرق  «منطقـة  أن  إلـى  وأشـار 
اقتصاديـة  تحديـات  تشـهد  الأوسـط 
وسياسـية تنعكـس تداعياتهـا وآثارها 
المختلفـة على الأمن والاسـتقرار وفرص 
البنـاء والتنميـة فيها مؤكـدا «أن أخطر 
مـا يهـدد أمـن المنطقـة واسـتقرارها هو 
المطامـع الخارجية المتناغمة مـع المطامع 
الإسـرائيلية ومـا يراودهـا مـن أحـلام 
التوسـع والهيمنة على مقـدرات المنطقة 

وثروات شعوبها».
وعلى صعيد تطـورات الأوضاع على 
السـاحة العراقيـة أكـد رئيـس مجلـس 
الـوزراء «أن سـورية عملت ما بوسـعها 
العـراق  أمـن  تحقيـق  فـي  للمسـاهمة 
واسـتقراره، وتحملت جـراء ذلك أعباء 
ولأن  سياسـية،  وتبعـات  اقتصاديـة 
العـراق بلد شـقيق وهو يجاور سـورية 
وتركيا فمن الطبيعي أن يحرص البلدان 
علـى عودة الهـدوء الاسـتقرار إليه، بما 
يمكنـه مـن الحفـاظ علـى وحـدة أرضه 
وشـعبه، وهويته العربية والإسلامية» 
مجـددا تأكيـد موقـف سـورية الداعـي 
إلى بناء جسـور الثقة وتشـجيع عملية 
قـوى  كافـة  بـين  السياسـية  المصالحـة 
المجتمـع العراقـي ومكوناته السياسـية 

والاجتماعية والثقافية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي 

عطري وأردوغان يعلنان النية لرفع التبادل التجاري بين سورية وتركيا إلى 5 مليارات دولار سنوياً
التعـاون  لمجلـس  الأول  «الاجتمـاع  ان 
الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية 
وتركيـا يوم تاريخـي فـى العلاقات بين 
تاريخـا  يتقاسـمان  اللذيـن  البلديـن 
وثقافة وقيما مشتركة ولهذا السبب نرى 

سورية بلدا شقيقا وصديقا».
وأشار أردوغان خلال الاجتماع الأول 
لمجلس التعـاون السـوري التركي عالي 
المستوى، الذي بدأ أعماله بدمشق اليوم، 
إلى «ما حققته علاقات البلدين من تطور 
فى مجـالات الاقتصاد والتجـارة»، لافتا 
إلـى أن «البلديـن حققا خطـوات متقدمة 

ستعززها الاتفاقيات التي سيتم توقيعها 
اليوم».

وأضاف أن «إلغاء تأشـيرات الدخول 
بـين البلديـن واتفاقيـة منطقـة التجارة 
الحـرة أدت الـى زيـادة حجـم التبـادل 
التجـاري الـذي سـنعمل علـى زيادتـه 
خمسـة  الـى  المقبلـة  السـنوات  خـلال 

مليارات دولار».
وأكـد أردوغان على متابعة الخطوات 
زيـادة  بهـدف  المتخـذة  والإجـراءات 
انسـياب حركة البضائع ودخول الأفراد 
الأمـر الـذي يحتـاج الـى تطويـر المنافذ 

وتفعيـل  الخدميـة  والبنـى  الحدوديـة 
الاتفاقيات المبرمة وتعزيز عمليات الربط 

الطرقي والسككي بين البلدين.
كما عقـد علـى هامش المجلـس ملتقى 
رجـال الأعمـال السـوريين والأتراك وتم 
مساء الاربعاء توقيع 47 اتفاقية ومذكرة 
تفاهـم فـي مجـالات الاقتصـاد والتنمية 

المختلفة.
ويرافـق رجب طيب اردوغان عشـرة 
وزراء مـن حكومتـه في مقدمتهـم وزيرا 
الخارجيـة والداخلية والتجـارة، بينما 
وصل الاربعاء حوالي 150 مسؤولا تركيا 

للمشـاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي 
السوري التركي الذي يعقد الخميس.

ووصـل الـى دمشـق خـلال اليومـين 
الماضيين المئات من رجال الأعمال الأتراك 

للمشاركة في أعمال المنتدى.
وتشـهد العلاقـات السـورية التركية 
تطـوراً كبيـرا، فقـد بلـغ حجـم التبـادل 
التجـاري بين البلديـن في العـام 2004، 
800 مليـون دولار بينمـا بلـغ هـذا العام 
مليـاري دولار ويأمـل البلـدان ان يصل 
حجـم التبـادل فـي السـنوات المقبلـة 5 

مليارات دولار.

لندن ـ من جورجينا برودان:
يكتشـف المتسـوقون في أوروبا خلال عطلة عيد 
الميـلاد هـذا العـام اسـتخدامات جديـدة للهواتـف 
المحمولـة بعـد التغلب علـى العوائـق التكنولوجية 

التي كانت تمنع انتشارها في الأسواق.
وأصبـح من السـهل ايجاد واسـتخدام مجموعة 
من الخدمات التي يمكن من خلالها اسـتقبال قسائم 
الخصـم علـى الهواتـف أو تتيـح مقارنـة الأسـعار 
فـي منطقـة معينـة أو توجه المتسـوقين إلـى متاجر 
الكترونيـة وهـي خدمات لهـا جاذبيتها للمسـوقين 

والمستهلكين على حد سواء.
وأدخلـت شـركة أمـازون إضافة جديدة تسـمح 
لمستخدمي أجهزة آي.فون بإرسال صورة لأي منتج 
فتـرد على المرسـل برابـط لأقرب منتج لـه معروض 
للبيـع لديهـا مصحوبـا بخيـارات شـراء المنتج في 
الحال أو وضعه في سلة تسوق للشراء فيما بعد من 

خلال جهاز كمبيوتر.
المـزودة  للهواتـف  المسـتمر  التطـور  وأصبـح 

بكاميرات والبرامج التي يمكنها قراءة الصور يتيح 
الآن فعـل الكثيـر دون الحاجـة لكثيـر مـن الأدوات 
المكلفة التـي تدعم تكنولوجيات محددة وهو ما كان 

يعطل انتشارها على نطاق واسع في الماضي.
وتتوافر الآن تقنيات مثل اتصالات المجال القريب 
التـي تمكننـا مـن اتمـام معامـلات الشـراء بتقريب 
الهاتـف المحمول من أجهزة قراءة معينة أو شـفرات 
الباركـود ثنائيـة الأبعـاد والتي يمكن ارسـالها إلى 
الهواتـف المحمولـة واسـتخدامها على سـبيل المثال 
كبطاقـة مرور لركـوب الطائـرات وهي تحتـاج إلى 

برمجيات وأجهزة قراءة خاصة.
وانتشـرت تقنية شـفرة الباركود ثنائية الأبعاد 
في بعض الأسـواق وبخاصـة اليابان لكـن محللين 
ومتخصصـين يقولـون إن مـن لم يسـتثمر فـي تلك 

التكنولوجيا حتى الآن لم يعد مضطرا إلى ذلك.
ويقول أنـدرو بد رئيس مجلس الادارة التنفيذي 
لشـبكة امبلوكـس التي تعمـل في مجـال الربط بين 
وأنظمـة  المحمـول  الهاتـف  علـى  الخدمـات  تقـديم 
المحاسـبة عليها في أرجاء العالم «شفرات الباركود 

ترجـع للفتـرة التـي لـم يكن الماسـح يسـتطيع فيها 
قراءة الصور».

لكنـه يضيـف أن تقنيـة شـفرة الباركـود ثنائية 
الأبعـاد سـتظل مسـتخدمة لبعـض الوقـت حيـث 
اسـتثمرت بعـض الشـركات فيها بالفعـل كما حدث 
في صناعـة الطيران العالمية كما أن تلـك التقنية لها 

استخدامات محددة في مجال التسويق.
إذ يمكـن أن يقـوم المسـتهلك علـى سـبيل المثـال 
بالتقـاط صـورة باركـود ثنائـي مـن علـى ملصـق 
ليستقبل رسائل أو قسائم خصم من الشركة المعلنة 

وهي أداة جيدة للتسويق المباشر.
وأبرمـت شـركة نيوميديـا فـي الآونـة الأخيـرة 
اتفاقات مع تليفونيكا لتشغيل الهواتف المحمولة في 
أمريكا اللاتينية وسوني اريكسون لصناعة الهاتف 
المحمول لاستخدام تلك التقنية ودمجها في الهواتف 
المحمولـة. كمـا أطلقـت غوغـل فـي الفتـرة الأخيرة 
خدمـة تمكـن الشـركات مـن وضـع شـفرة باركـود 
ثنائيـة الأبعـاد علـى نوافذهـا يمكن للمسـتخدمين 
مسـحها بأي هاتف مزود بكاميـرا والتطبيق اللازم 

فتتيـح لهم قـراءة مقـالات اسـتعراضية للمنتجات 
والحصول على قسائم خصم عبر الهاتف المحمول.

ويقـول تقريـر صـدر هـذا الشـهر مـن مؤسسـة 
جونيبـر للأبحاث المختصـة بالتكنولوجيـا الفائقة 
إن من المتوقع أن يتضاعف استخدام قسائم الخصم 
مـن ذلك النـوع إلى ثلاثـة أمثاله فـي غضون خمس 
سـنوات ليصل إلـى أكثر مـن 300 مليون مسـتخدم 
بحلـول 2014 معظمهم في الولايـات المتحدة وغرب 

أوروبا.
ويتفـق جوناثان ميو رئيس مكتـب الاعلان على 
الانترنت فـي بريطانيا مع الرأي القائل بأن ارسـال 
قسـائم الخصـم علـى الهواتـف المحمولة لـه ميزات 
قياسـا  والمعلنـين  للمسـتهلكين  بالنسـبة  واضحـة 
إلـى القسـائم التي يجـري الحصول عليهـا من على 

الانترنت والتي يحتاج المستهلك لطباعتها.
ويقـول «إرسـال قسـائم الخصـم علـى الهاتـف 
المحمـول قد يكـون أحد أكبر المجالات غير المسـتغلة. 
وهو مجـال نتطلع بالتأكيد إلى أن نحقق فيه الكثير 

العام المقبل». 

عطلة عيد الميلاد قد تنشط التجارة الالكترونية عبر المحمول في أوروبا

■ لواندا ـ ا ف ب: بعدما تولت رئاسة 
اوبـك لمـدة عـام، تنـوي انغـولا تعزيـز 
دورها كاول دولـة افريقية منتجة للنفط 
بعرض سلسـلة من الامتيـازات النفطية 
علـى اراضيهـا والمشـاركة للمـرة الاولى 
فـي عمليـات تنقيب خـارج حدودها، في 

العراق.
الشـرق  فـي  لهـا  تحـرك  اول  وفـي 
الوطنيـة  الشـركة  منحـت  الاوسـط 
الانغولية سـونانغول عقـودا نفطية في 
العراق بعد منافسـة حادة شـاركت فيها 

كل شركات القطاع.
حـق  علـى  سـونانغول  وحصلـت 
فـي  ونجمـة  القيـارة  حقلـي  اسـتغلال 
العراق اصغر عشـرة حقول رست عقود 
تشـغيلها علـى شـركات اجنبيـة فـي 12 

كانون الاول (ديسمبر).

وقـال المحلل فـي مكتـب آي اتش اس 
غلوبال اينسـايت توماس بيرمن ان هذا 
النجاح «جزء من اسـتراتيجية تحسـين 

الصورة الدولية لانغولا».
وتعتزم سـونامغول ايضا الاسـتثمار 
فـي البرازيـل والاكـوادور ودولـة سـاو 

تومي وبرنسيب الافريقية الصغيرة.
ولتتحرك مثل الـدول الكبرى حصلت 
المستعمرة البرتغالية السابقة على ورقة 
مهمـة بانضمامهـا فـي 2007 الـى منظمة 
الـدول المصـدرة للنفط (اوبك) تكرسـت 
بترؤسها الكارتل هذه السنة واستضافة 
العاصمـة  فـي  لـه  اسـتثنائي  اجتمـاع 

لواندا.
وتملـك انغـولا احتياطيا نفطيـا يبلغ 
13 مليار برميل وتنتـج حاليا 9،1 مليون 
برميـل يوميـا ممـا يجعلهـا فـي المرتبـة 

الاولى للدول المنتجة في القارة الافريقية 
بالتساوي مع نيجيريا.

لاوبـك  الحالـي  الرئيـس  واكـد 
ماريـا  جوزيـه  الانغولـي  النفـط  وزيـر 
«بفضـل  بوتيلـو  دي  فاسكونسـيلوس 
لـدى  الواسـعة،  النفطيـة  مواردهـا 
انغـولا دور مهـم تلعبـه في اسـرة اوبك 
وانضمامهـا فتـح لنا ابوابـا جديدة على 

السوق النفطية الدولية».
وكان الوزيـر الانغولـي يتحـدث فـي 
افتتاح اجتماع اوبك في مركز فخم دشـن 

قبل ايام من الاجتماع.
وقـال بيرمـين «بحصولها علـى مقعد 
فـي اوبـك بينمـا لـم يكـن تأثيـر المنظمة 
قويا كما هو اليـوم، تعزز انغولا تأثيرها 

ومكانتها».
الا ان انضمام انغولا الى اوبك ترافقه 

واجبـات ملزمـة لانغـولا. فسـقف انتاج 
هـذا البلـد الـذي حـدد بمليونـي برميل 
يوميـا خفض الى 5،1 مليـون لكن انغولا 

لم تطبق الخفض الذي حددته اوبك.
والعـام المقبـل، يفتـرض الا يتجـاوز 
انتـاج البـلاد مسـتواه الحالـي. لكن مع 
اطـلاق مشـاريع جديـدة يمكـن ان تبلغ 
الطاقـة الانتاجية خمسـة ملايـين برميل 
حسـب  اعـوام،  خمسـة  خـلال  يوميـا 

بيرمين.
وشـيفرون  توتـال  شـركات  ولـدى 
بتروليـوم  وبريتـش  موبيـل  واكسـون 
البـلاد  انتـاج  التـي تتقاسـم 95٪مـن 
سلسلة من المشاريع الطموحة جدا بينها 
استثمار حقل «بازفلور» (مئتا الف برميل 
يوميـا) لتوتال وحقلي تومبـوا ولاندانا 
(مئة الف برميل) لشيفرون ومشروع بي 

اس فـي ام (130 الفا) لبريتش بتروليوم 
وكيزومبـا دي (150 الـف برميـل يوميا) 

لاكسون موبيل.
واكـد فريديريك سـيغارا نائب رئيس 
المكلـف  الفرنسـية  توتـال  مجموعـة 
العمليـات في انغولا ان هذا البلد يشـكل 
الاجمالـي  الانتـاج  مـن  بالمئـة  عشـرة 
للمجموعة وفي نيجيريا «يتركز الاهتمام 

على النشاط في افريقيا».
مـن جهة اخـرى تنوي انغـولا اطلاق 
سلسـلة جديدة من الامتيـازات النفطية 
فـي موعـد ارجـىء بسـبب الانتخابـات 

رسميا.
وقـال برمـين ان «المزايـدات النفطيـة 
الاحـدث التي تعود الـى 2006 درت على 
انغولا مبلغا قياسيا قدره 1.1 مليار دولار 

وتأمل انغولا في تكرار هذا النجاح».

تريد المشاركة في عمليات تنقيب في العراق
■ لنــدن ـ رويتــرز: حظي الــدولار بدعــم على نطاق انغولا تريد ان تدخل ملعب الكبار بعد ان تولت رئاسة اوبك

واســع الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهرين 
أمــام الين فــي تعاملات محــدودة بســبب عطلات عيد 
الميــلاد مدعومــا ببيانــات ســوق الاســكان الأمريكية 

القوية وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.
الانفــاق  بيانــات  تؤكــد  أن  المتعاملــون  ويتوقــع 
الشــخصي ومبيعــات المنــازل الجديدة فــي الولايات 
المتحــدة المنتظر صدورها اليــوم حالة التفاؤل بشــأن 
الاقتصــاد الأمريكــي بعــد أن أظهرت بيانــات الثلاثاء 
ارتفاعــا كبيــرا بنســبة 7.4 بالمئــة في مبيعــات المنازل 

القائمة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ودفــع تنامي التفــاؤل بشــأن الاقتصــاد الأمريكي 
عائــدات أذون الخزانــة لارتفاعات قياســية وعائدات 
الســندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أربعة 

أشهر.
وساعد ذلك على وجه الخصوص سعر الدولار أمام 
الــين الذي يرتبط تقليديا بفروق الفائدة بين الســندات 

الأمريكية واليابانية.
وفي الســاعة 1153 بتوقيت غرينتش تأرجح الدولار 
حول مســتوى 91.87 ين وهــو أعلى ســعر منذ أواخر 

تشرين الأول (أكتوبر).
وارتفع مؤشــر الدولار 0.1 بالمئة إلى 78.258 مقتربا 
مــن أعلى مســتوياته في ثلاثة أشــهر ونصف الشــهر 

البالغة 78.449.
بعــد  دولار   1.4250 عنــد  اليــورو  ســعر  واســتقر 
انخفاضه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف 
الشهر إلى 1.4216 دولار أمس الثلاثاء إثر خفض ثالث 

لتصنيف اليونان.
وتراجــع الاســترليني الأربعــاء مقتربــا مــن أدنــى 
مســتوياته في شــهرين أمــام الدولار فنــزل 0.1 بالمئة 
ليســجل 1.5953 دولار في الساعة بعد أن انخفض إلى 
1.5924 دولار. وارتفع ســعر الفرنك السويســري أمام 
اليــورو إلى 1.4912 فرنــك مقتربا من مســتواه المرتفع 

المسجل يوم الجمعة.

الدولار يجد دعما في ارتفاع عائدات السندات الأمريكية 

القاهرة ـ من مها الدهان:
 قال وزير التجـارة والصناعة المصري 
رشيد محمد رشـيد الأربعاء إن مصر أكبر 
بلد مسـتورد للقمح في العالم تسـعى إلى 
زيادة وارداتها من القمح الروسي وجذب 
الاسـتثمارات الروسـية للمسـاعدة علـى 

بناء صوامع.
ومنـذ الأول من تموز (يوليـو) الماضي 
بلغـت واردات القمـح مـن روسـيا نحـو 
البالغـة  المصريـة  القمـح  واردات  نصـف 

3.61 مليون طن.
وقال رشـيد خـلال مؤتمـر صحافي مع 
نظيره الروسـي فيكتور خريسـتينكو إن 
مصـر سـتبحث فـي الفتـرة المقبلـة سـبل 
تعزيز هذه التجارة المتنامية وإن الطرفين 
بحثا عـددا من القضايا مثـل بناء صوامع 

بمساعدة استثمارات روسية في مصر.
كان مسـؤولو الحجر الصحي في مصر 

صعدوا اجـراءات فحص شـحنات القمح 
في حزيران (يونيو) بعد خلاف مع شركة 
التجار المصريين المسـتوردة للقمح بشـأن 
جودة شـحنتين من القمح الوسي وصحة 
وثائق الاسـتيراد التي قالت الشـركة إنها 
سـليمة. وأدى الخلاف إلـى إعادة تصدير 

شحنتي القمح الروسي.
القمـح  «تجـارة  خريسـتينكو  وقـال 
الروسـي حاليا عنصر مهم (مـن عناصر) 

التجارة بين مصر وروسيا».
التجـارة  رفـع  فـي  البلـدان  ويرغـب 
الثنائيـة إلـى مثلـي مسـتواها لتصل إلى 
أربعة مليارات دولار في السـنوات القليلة 
المقبلـة. ويمضـي البلـدان قدما فـي إعداد 
اتفاقات تجـارة حرة يأملان فـي توقيعها 

قبل نهاية 2010.
وأضاف خريسـتينكو «نعتقد أن أربعة 

مليارات دولار هدف قابل للتحقيق».
وقـال رشـيد إن مصـر ناقشـت اتفاقـا 
لدعم عملية شـراء القمح بـين البلدين منذ 

يونيو. وأضاف أن مصر تجري مناقشـات 
منـذ حزيـران (يونيو) بشـأن اتفاق اطار 
لدعـم عمليـة شـراء القمـح بـين البلديـن 
وإنها تبحث عدة أمور تشمل ربط الأسعار 
بالأسـعار العالمية وتحقيق مسـتوى أكبر 
مـن التفاهـم بشـأن قضايـا مثـل الجودة 

والشحن.
وتابع أن ذلك ليس اتفاقا تجاريا بشأن 
الكميات والأسعار لكن ما يجري التباحث 
بشأنه هو تحديد إطار لدعم عمليات شراء 
القمح بين مصر وروسيا وأن الأمر الجديد 
حاليا هو اسـتثمارات الشركات الروسية 

في تخزين القمح بمصر.
وأوضح أن مصر تبحث سبل إيجاد آلية 
لضمان الحصول على هذه كميات متزايدة 

من القمح بأفضل الأسعار والمواصفات.
وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية 
المسـتورد الرئيسي للقمح بمصر الشروط 
التي تطبقهـا على المناقصـات العالمية هذا 

العام.

مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من القمح الروسي

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة طيـران الجزيـرة الكويتية 
منخفضـة التكلفة الأربعاء إنها سـتقلص الخدمات على بعض 
الخطـوط لتجاوز الأوقات الصعبة التـي تواجهها حاليا بينما 

لا يلوح أي تحسن في العام القادم.
وأضافت شـركة الطيران التي تسـير رحلات إلى 23 محطة 
أنها سـتوقف تسـيير رحلات منتظمـة من الكويـت إلى مدينة 
الغردقـة المصريـة علـى سـاحل البحـر الأحمر وسـتلغي خط 
رحـلات مومباي وترجىء خططا سـابقة للقيـام برحلات إلى 

اللاذقية في سورية.
وقالت شركة الطيران في بيان إنها تراجع أيضا ما إذا كانت 
سـتوقف خطوط رحلاتها من مدينـة الكويت إلى طهران وبين 

دبي والبحرين.
وقال سـتيفان بيتشـلر الرئيـس التنفيذي للشـركة إنه لن 
يكـون هناك خفض فـي الوظائف لكنـه رفض أن يقـول ما إذا 
كانـت الشـركة سـتحقق أرباحا هـذا العـام كمـا كان متوقعا. 
وتكبـدت طيـران الجزيرة خسـائر قدرهـا 1.47 مليـون دينار 

(5.2 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأوضح بيتشلر أن طيران الجزيرة - التي تنافس شركتي 
العربيـة للطيـران وفـلاي دبـي ومقرهمـا الإمـارات العربيـة 
المتحـدة ـ مـا زالت تعتزم تأسـيس مركـز عمليات ثـان خارج 
الخليـج وتأمل أن يجـري اتخاذ قرار خـلال النصف الأول من 

.2010

طيران الجزيرة الكويتية تقلص الرحلات لخفض النفقات 

تركيا تتوقع الحصول على النفط لخط أنابيب جديد 
أنقرة ـ من أورهان جوسكون:

 قــال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده تتوقع أن تقدم 
روسيا وقازاخستان وتركمانستان معظم النفط الذي سيضخ 
في خط أنابيب مزمع بتكلفة أربعة مليارات دولار بين ساحلها 

على البحر الأسود وميناء جيهان على البحر المتوسط.
وأضــاف يلــدز أن تركيــا تتوقع إبــرام اتفاق مــع حكومة 
أذربيجان لشــراء كميات إضافية من الغــاز الطبيعي. وتعطل 
الاتفاق بســبب خلافات بشــأن الســعر وتوترات دبلوماسية 

بين تركيا وأرمينيا.
وتشــترك مجموعة جاليــك التركيــة مع ايني أكبر شــركة 
ايطالية للطاقة في خط أنابيب الأناضول الذي يهدف إلى نقل 
وقود بحر قزوين من مدينة شمشــون في الشــمال إلى ميناء 
جيهــان - الذي ينتهي عنده خطا أنابيــب آخران - مع تفادي 

مضيق البسفور المزدحم في اسطنبول.
وكانــت شــركة ترانســنفت الروســية التــي تشــغل خط 
الأنابيب قالت الأسبوع الماضي إن شركات روسية قد تحصل 
على حصة في المشــروع. واتفقت روسنفت أكبر شركة لانتاج 
النفــط فــي روســيا والتــي تديرها الدولــة في تشــرين الأول 

(أكتوبر) على إمداد خط الأنابيب بالخام.
وقال يلدز لرويترز في مقابلة في وقت متأخر الثلاثاء «بعد 

المبادرات الروســية لإمداد خط الأنابيب بالنفط نتوقع شــراء 
الوقود من روسيا وقازاخستان وتركمانستان.

«هناك عدة أســباب لدعم هذا الخط سياســيا.. إن له أهمية 
اســتراتيجية وسيســاهم في جعل تركيا ممرا للبترول والغاز 

الطبيعي».
ومــن المتوقع أن تبلــغ طاقة خط الأنابيــب البالغ طوله 550 

كيلومترا 1.5 مليون برميل يوميا.
وأضــاف يلــدز أن إلغــاء مناقصة فــاز بها كونســورتيوم 
بقيادة روســية لبناء أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية 

في تركيا لن يؤثر على مشروعات الطاقة المزمعة.
وكانت محكمة عليا ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) نتائج 
المناقصــة التي جــرت العام الماضي والتي كان كونســورتيوم 
مكون من شــركتي انتر راو واتومسترويكسبورت الروسيتين 
وشــركة بارك تكنيك التركية هو صاحب العرض الوحيد فيها 
لأن أســعار الكهربــاء التــي قدمها تفــوق المســتويات الحالية 
بدرجة كبيرة. وتعتزم تركيا طرح مناقصة أخرى العام المقبل.

وقــال يلــدز إنه لا توجــد أي معوقــات فنية لاتفاق شــراء 
ثمانيــة مليــارات متر مكعــب اضافية مــن الغــاز الطبيعي من 
أذربيجــان وإن تركيا تتوقع أن تثمر المفاوضات المســتمرة عن 

اتفاق لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.
وتعثــرت المحادثــات بــين الجانبين بســبب خلاف بشــأن 

السعر الذي تريده أذربيجان للغاز الاضافي والذي ستستخدم 
تركيا بعضه بينما سيجري شحن الباقي إلى أوروبا.

وتريد تركيا الآن شــراء ســتة مليارات متر مكعب من الغاز 
ســنويا من حقل شــاه دنيز في أذربيجان بتخفيض يبلغ نحو 
نصف ما تدفعه إلى روسيا وإيران مصدري الوقود الرئيسيين 

لها.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأذربيجاني المار محمد 
ياروف فــي زيارة إلى أنقرة يوم الجمعة لعقد محادثات ثنائية 

من المتوقع أن تشمل قضايا الطاقة.
وقــال يلــدز «مــن الناحيــة الفنيــة لا أرى أي عائــق يمنــع 
محادثــات الغاز مــع أذربيجان. لا يمكنني القــول بأننا وصلنا 
للنقطــة النهائية حول أســعار النقل لكنني لا أرى أي مشــاكل 

كبيرة.
«أعتقد أننا سنتوصل لتفاهم».

كما تعطل اتفاق آخر وســط اعتراضات من أذربيجان على 
جهــود تركيا المدعومة مــن الولايات المتحدة لاعــادة العلاقات 

الدبلوماسية مع أرمينيا.
وقطعت تركيــا العلاقات الدبلوماســية مــع أرمينيا عندما 
انتزعــت الجمهوريــة الســوفييتية الســابقة الســيطرة علــى 
جيــب ناغورنو قــرة باغ عقب حــرب مع أذربيجــان في أوائل 

التسعينيات.

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـر تقرير صحافي 
أن الأزمة الاقتصادية حسـنت من نتائج 
الجهود التي بذلتهـا ألمانيا العام الجاري 
لحمايـة المناخ وقربتها مـن تحقيق هدف 

بروتوكول كيوتو. 
«زوددويتشـه  صحيفـة  وذكـرت 
تسـايتونج» الألمانية الصـادرة الأربعاء 
اسـتنادا إلـى بيانـات مجموعـة العمـل 
الطاقـة  اقتصاديـات  بتقييـم  المختصـة 
أن انبعاثـات غـاز ثاني أكسـيد الكربون 

الضـارة بالمنـاخ تراجعـت خـلال العـام 
الجـاري في ألمانيـا بنسـبة 27٪ تقريبا 

مقارنة بعام 1990. 
وفي الوقت نفسـه ذكر متحدث باسم 
أن  البيئـة  لشـؤون  الاتحـادي  المكتـب 
التقديرات الأولية تشير إلى أن ألمانيا في 
طريقها إلى تحقيق أهدافها بشأن حماية 

المناخ. 
وأشار المتحدث في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية إلى أنه من المقرر الإعلان 

عـن النتائج التـي حققتهـا ألمانيـا العام 
الجـاري في مجال حماية المناخ في الربع 

الأول من عام 2010 . 
وفي المقابل قال المتحدث إن انبعاثات 
ألمانيـا مـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون 
سـتعود مـرة أخـرى لحجمهـا الطبيعي 
بمجرد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية.  
ووفقا لبيانات المكتب تراجعت انبعاثات 
ألمانيـا مـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون 
عـام 2008 بنسـبة 3. 23٪ مقارنة بعام 

 .1990
يذكـر أن ألمانيا ألزمت نفسـها - طبقا 
لمعاهـدة حمايـة المناخ الحاليـة المعروفة 
باسـم (بروتوكـول كيوتـو) - بخفـض 
انبعاثاتهـا من الغازات المسـببة لظاهرة 
 ٪21 بنسـبة  الحـراري  الاحتبـاس 
ويتعين تحقيق تلك النسبة خلال الفترة 
مـن عـام 2008 حتـى عـام 2012 مقارنـة 

بعام 1990 . 
وفشـل المؤتمـر العالمي لحمايـة المناخ 

الجمعـة  يـوم  فعالياتـه  اختتـم  الـذي 
الماضـي فـي كوبنهاغن فـي التوصل إلى 
اتفاقيـة دولية تخلـف بروتوكول كيوتو 
اعتبـارا من عـام 2013 وتضـم الولايات 

المتحدة والصين. 
التوصـل  حـال   - ألمانيـا  وتعتـزم 
لاتفاقيـة دوليـة - إلزام نفسـها بخفض 
انبعاثاتها من غاز ثاني أكسـيد الكربون 
بنسـبة 40٪ حتـى عـام 2020 مقارنـة 

بعام 1990. 

الأزمة الاقتصادية حسنت من نتائج جهود ألمانيا في حماية المناخ عام 2009 
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■ باريـس - رويتـرز: احـرز فريـق لانس هدفـا من ركلة 
جـزاء مثيرة للجـدل في اللحظـات الاخيرة ليفـوز 1-صفر 
علـى سـانت ايتيين المتعثـر مثله فـي دوري الدرجـة الأولى 
الفرنسـي لكـرة القـدم. ونفـذ المهاجـم البرازيلـي ادواردو 
ركلـة الجزاء بنجاح في الوقت المحتسـب بدل الضائع بعدما 

اشـار الحكم بوجود عرقلة ضد تويفيلو ماوليدا لكن لقطات 
الاعادة التلفزيونية اظهرت ان الواقعة لم تكن حاسمة.

وتقدم لانس مركزا ليصبح في المركز الثالث عشر فيما ظل 
سانت ايتيين بطل الدوري عشر مرات في المركز السابع عشر 

بجدول المسابقة التي ينافس فيها 20 ناديا.

ركلة جزاء متأخرة تمنح لانس الفوز على 
سانت ايتيين في الدوري الفرنسي

شحاته يراهن على كأس أفريقيا 
ويبرر استبعاد شوقي وبركات وحمص

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال النجـم الفرنسـي ذو الأصـول الجزائرية 
زين الدين زيدان انه سيقوم بزيارة إلى الجزائر 
في شـهر آذار (مـارس) القادم من أجل المشـاركة 
فـي دورة كرويـة داخـل القاعـة، وكـذا مـن أجل 
الاحتفـال مع المنتخب الجزائري بمناسـبة تأهله 
إلـى نهائيـات كأس العالـم فـي جنـوب إفريقيـا 

الصيف القادم.
الاربعـاء  الجزائريـة  الصحـف  وتناقلـت 
تصريحات زيـدان إلى مجلة «فرانـس فوتبول» 
المنتخـب  نجـم  عبـر  إذ  رياضيـة)  (أسـبوعية 
الفرنسـي سـابقا عـن سـعادته بتأهـل المنتخب 
الجزائـري إلى المونديال، مؤكدا على أن محاربي 

الصحراء قادرون على اجتياز الدور الأول.
وأثنى زيدان على المنتخب الحالي، مؤكدا على 
أنه لم ير «الخضر» يلعبون بهذه الطريقة الجيدة 
منذ سـنوات طويلـة، وأنهم حققـوا أكثر مما كان 
متوقعـا بالفـوز علـى مصـر وتصـدر المجموعة، 
وبالتالـي سيسـافرون إلى جنـوب إفريقيا دون 

ضغط وسيلعبون دون عقدة.
وأشـار إلـى أن الجزائر قادرة علـى المرور إلى 
الـدور الثانـي، شـرط الفوز فـي المبـاراة الأولى 
أمـام سـلوفينيا، معتبرا أنه إذا كانت المؤشـرات 
توحـي بـأن إنكلتـرا سـتتصدر المجموعـة، فإنه 

بإمكان الخضر انتزاع تأشيرة المرور الثانية أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا.

وأكـد «زيـزو» أنـه علـى اسـتعداد لمسـاعدة 
الخضر، موضحا أن هناك أشياء يريد أن يفعلها، 
لكنه لا يريد الكشـف عنها، مشيرا إلى أنه يعرف 
العديـد مـن اللاعبـين وسـيعرض عليهـم الأمـر 

مباشرة.
وفي المقابـل ينتظر أن يقوم زيدان بالمشـاركة 
صحيفـة  نشـرت  بالجزائـر  كرويـة  دورة  فـي 
«الخبر» (خاصة) تفاصيلها، إذ نقلت على لسـان 
منظم زيارة النجم السـابق للمنتخب الفرنسـي 
أن هـذه الـدورة تأتي وفـاء بالوعد الـذي قدمه 
زيـدان للرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 

خلال الزيارة التي قام إلى الجزائر في 2006.
وستشـارك في الـدورة 4 منتخبـات يتقدمهم 
منتخبا الجزائر الذي شـارك فـي مونديال 1982 
و1986، ومنتخب فرنسـا الـذي فاز بكأس العالم 
1998، إضافـة إلـى منتخب يضم لاعبـي منتخب 
الجزائـر مـا بـين 1990 و1994، وسـيقود زيـدان 
منتخب فرنسـا، بينما يقود علي فرقاني منتخب 

 .1982
القاعـة  إلـى  الدخـول  يكـون  أن  وينتظـر 
البيضاويـة بالمركـب الأولمبـي 5 تمـوز (يوليـو) 
متفـرج،   7500 إلـى  تتسـع  والتـي  بالعاصمـة، 
وسـينقل الحـدث على 3 قنـوات فرنسـية لم يتم 
الكشـف عنهـا، بينما لـم يتـم التوصل بعـد إلى 

اتفاق بشأن نقله على التلفزيون.

زين الدين زيدان يزور الجزائر
 للاحتفال بتأهل «الخضر» للمونديال

■ لندن - رويترز: يســعى مايكل 
قياســي  رقــم  لتحقيــق  شــوماخر 
بالفــوز ببطولــة العالــم للفورمــولا 
1 للســيارات للمــرة الثامنــة بعدمــا 
أعلنت شــركة مرسيدس الاربعاء ان 
السائق الالماني سيعود من الاعتزال 
وســيقود ســيارة الفريق في موسم 

2010 وهو في سن 41.
وقال شــوماخر للصحافيين بعد 
توقيع العقد «سيكون هدفنا الوحيد 

هو المنافسة على اللقب».
وكانــت تقارير إعلاميــة قالت ان 
الســائق الالمانــي الذي فاز بســبعة 
القاب مــع بنيتون وفيــراري قبل ان 
يعتزل في نهاية عام 2006 سيحصل 
علــى ســبعة ملايــين يورو (عشــرة 
ملايين دولار) في ما سيكون تشكيلة 

المانية خالصة لفريق مرسيدس.
وقال نجم فريق فيراري الســابق 

عن عقده الــذي كان يتوقع ان يكون 
لمــدة عــام واحــد فقط «نتحــدث عن 
صفقة لمدة ثلاث سنوات وليس لعام 

واحد فقط».
وأضــاف «نتطلع للاســتمرار في 

العمل سويا».
وضم مرســيدس الذي اســتحوذ 
علــى فريــق بــراون جي.بــي بطــل 
العالــم للصانعــين الســائق الالماني 
نيكــو روزبرج ليقود ســيارة الفريق 
وكان   .2010 عــام  فــي  الاخــرى 
البريطانــي جنســون باتــون بطــل 
العالم للسائقين قد ترك فريق براون 

وانضم الى مكلارين.
ويأتــي الانتقــال الى مرســيدس 
أخــرى  مــرة  شــوماخر  ليجتمــع 
المديــر  بــراون  روس  بالبريطانــي 
الحالــي للفريق والذي قاد الســائق 
الالماني للفوز بجميع القابه الســبعة 

محققا 91 انتصارا.
كما ان شــوماخر ســيتم مشواره 
الرياضيــة  الســيارة  قيادتــه  منــذ 
عالــم  دخولــه  قبــل  لمرســيدس 
فريــق  مــع   1991 عــام  الفورمــولا1 
جــوردان. وعــن ذلــك قال الســائق 
الالماني «أشعر بالسعادة لحصولي 
علــى فرصــة لــرد الجميل لشــركة 
مرســيدس التي وقفــت الى جواري 

في بداية مسيرتي».
وكان شــوماخر يخطــط للعــودة 
الــى فيــراري فــي وقت ســابق من 
للســائق  كبديــل  الجــاري  العــام 
البرازيلي المصاب فيليبي ماسا لكنه 
اضطر للتخلي عن هذه الفكرة بسبب 
اصابة في الرقبــة تعرض لها خلال 

حادث بدراجة نارية.
شــوماخر  عمــل  اعتزالــه  ومنــذ 
كمستشــار لفيــراري لكــن الفريــق 

الايطالي قال ان هــذا الارتباط ليس 
ملزما للطرفين.

واكد ديمون هيل منافس شوماخر 
فــي التســعينات من القــرن الماضي 
ونايجل مانســل ان عامل الســن لن 
يمثل عائقا امام السائق الالماني لكي 

يفوز مرة أخرى بسباقات.
وقــال البريطانــي مانســل بطــل 
العالــم فــي الفورمــولا 1 عــام 1992 
الــذي فاز باللقب وهو في التاســعة 
والثلاثين من عمره وظل يشارك في 
المنافســات حتى الحادية والاربعين 
«لن اشعر بالدهشة اذا نافس مايكل 

مرة أخرى على لقب بطولة العالم».
وأضاف «الســن ليست امرا مهما 
المــرء يتمتــع بالاحتــراف  طالمــا ان 
والالتــزام والتركيز. بالنســبة لي لا 
اجد شــيئا ســلبيا في هذا الامر. لقد 
احرز القابا كافية لذلك ما الذي يجب 

شوماخر يعود من الاعتزال ويسعى لتحقيق رقم قياسي
 بالفوز ببطولة العالم للسيارات للمرة الثامنة 

■ القاهـرة - د ب أ: طالـب حسـن شـحاتة، المدير الفني 
للمنتخـب المصري لكـرة القدم، بإغلاق صفحـة عدم التأهل 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا والتركيز في 

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 بأنغولا. 
جـاء ذلـك فـي المؤتمـر الصحفـي الـذي عقـده شـحاته 

بالاتحاد المصري لكرة القدم. 
وأكد شحاتة أن جميع اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون 
«كل جهدهم لتعويض الجماهير عن الفشل في بلوغ نهائيات 

كأس العالم من خلال الفوز باللقب الأفريقي». 
وأوضـح أن الهدف الأول والوحيد للفريـق خلال الفترة 
المقبلة سيكون إعداد برنامج قوي يتخلله مباراتان وديتان 
أمـام مـالاوي ومالي لتجربة عـدد كبير مـن اللاعبين الجدد 
المنضمين للمعسكر في إطار سياسة الإحلال والتجديد التي 

سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة. 
وبرر شـحاته أسـباب اسـتبعاده للثلاثي محمد شـوقي 
ومحمد بركات ومحمد حمص وعدم ضمهم إلى قائمة الفريق 
في كأس أفريقيا بأن شـوقي لا يشـارك مع فريق ميدلسبره 
الإنكليزي منذ فترة طويلة مؤكدا أن «الأمر أصبح صعبا ولا 
يحتمـل الخطأ أو المجازفة في هـذا التوقيت لذا فضل الجهاز 

الفني عدم ضمه حاليا». 
وأضـاف شـحاتة أن اسـتبعاد محمـد بـركات يعـود في 
المقام الأول والأخير إلى عدم مشـاركته مع الأهلي في الآونة 
الأخيـرة بينما رفض التعليق على اسـتبعاده محمد حمص 

لاعب الإسماعيلي. 
وفيمـا يتعلق بضـم محمـد أبوتريكة رغـم الإصابة، قال 
شـحاته إن أبو تريكة يتدرب بالنادي الأهلي منذ ثلاثة أيام 

منفردا ووفقا للبرنامج التأهيلي المعد له. 
وأضـاف أن الدكتور أحمد ماجـد، طبيب المنتخب، اتصل 
بحسام البدري، المدير الفني للأهلي، من أجل السماح لماجد 
بالإطـلاع علـي التقريـر الخـاص بآخر تطـورات حالـة أبو 

تريكـة، وبالفعل حصل الجهاز الطبي على الأشـعة الخاصة 
به للتأكد من إمكانية اختياره ضمن القائمة. 

أما بالنسـبة لمهاجم الزمالك أحمد حسـام «ميـدو»، فقال 
شحاتة إن ميدو أحد الأعمدة الأساسية في ناديه والمنتخب 
المصري وحالته لا تستدعي التفكير في ضمه من عدمه حيث 
تأكد الجهاز الطبي من الإصابة، والتي أوضحت الأشعة انها 

لن تمنعه من اللعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 
واسـتقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم على 
القائمة المبدئية للفريق الذي سيشـارك في منافسـات كأس 

الأمم الأفريقية 2010 بأنغولا. 
وشـهدت القائمة العديـد من المفاجآت فـي عملية اختيار 

اللاعبين، سواء المنضمين لمعسكر الفريق، أو المستبعدين. 
وشـهدت القائمـة اختيار محمـد أبو تريكة نجـم الأهلي، 
رغم إصابته، كما عاد أحمد حسـام «ميـدو» مهاجم الزمالك 

لقائمة الفريق. 
ويقلـص الجهـاز الفنـي القائمـة إلـى 23 لاعبـا فقط يوم 
31 كانـون الأول/ديسـمبر الحالـي للانتظـام فـي معسـكر 
خارجـي بدبـي ابتـداء مـن الأول مـن كانـون الثاني/يناير 
وحتى السـادس من الشهر نفسه، تتخلله مباراة ودية أمام 
منتخب مالي اليوم الرابع من الشهر، على أن يسافر الفريق 

إلى أنغولا بعد ختام المعسكر بيوم. 
وشـهدت القائمـة انضمـام ثلاثـة وجـوه جديـدة هـي 
مصطفى شبيطة ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي «جدو»، 
وعـودة ثنائـي الزمالك أحمد حسـام ومحمود عبـد الرازق 
«شـيكابالا» بعـد غياب طويـل، بالإضافة إلـى تواجد حازم 
إمـام ومحمـود فتـح اللـه، وعودة حسـام غالي بعـد غياب 

طويل عن المنتخب. 
ويسـتهل المنتخـب المصـري رحلـة الدفـاع عـن لقبه في 
البطولـة الأفريقيـة بمواجهـة المنتخـب النيجيـري يوم 12 

كانون الثاني/يناير المقبل. 

■ عمـان - أ ف ب: تبـرز قمـة قطبي الكـرة الاردنية 
الفيصلي والوحدات بعد غد الجمعة في المرحلة العاشرة 
من الـدوري الاردني لكرة القدم والتي تحظى بشـعبية 

واسعة خاصة وانهما يتنافسان على الصدارة.
تفتتـح المرحلـة اليـوم فيلتقـي الحسـين مـع الكرمل 
والبقعـة مـع الرمثـا، ويلعب الجمعـة ايضـا العربي مع 
كفرسـوم، علـى ان تختتم السـبت فيلتقـي الجزيرة مع 

شباب الاردن واليرموك مع اتحاد الرمثا.
مواجهـة الفيصلـي المتصـدر بــ22 نقطـة وغريمـه 
التقليدي الوحدات الثالـت بـ18 نقطة ينتظر ان تحظى 
بإقبال جماهيـري هو الاكبر هذا الموسـم، فالفوز حاجة 
ماسـه لكلا الفريقـين العامرين بثلثي تشـكيلة المنتخب 
الاردنـي الذي يتأهب للسـفر الأحد المقبل الى شـنغهاي 
للقـاء الصين وديا قبـل مواجهة تايلاند فـي بانكوك في 
السـادس من الشـهر المقبل في الجولة قبـل الاخيرة من 
التصفيـات المؤهلـة الـى نهائيـات كأس اسـيا 2011 في 

الدوحة.
تكتسـب مواجة القطبـين اهمية خاصة لـدى مدربي 
للفيصلـي،  الفنـي  المديـر  السـعيد  مظهـر  الفريقـين، 
والعراقي ثائر جسـام المدير الفني للوحدات، فالسـعيد 
الذي درب الوحدات قبل عدة سنوات ينظر الى مواجهة 
الجمعـة على انها الاختبار الحقيقـي له بعدما قاد فريقه 
منذ تسلمه الدفة الى 4 انتصارات متتالية على كفرسوم 
3-1 واليرمـوك 2-صفـر والحسـين 1- صفـر والبقعة 
2-صفـر، ولذلك فانه يتتطلع الى تعزيز علامته الكاملة 

للبقاء في الصدارة في سعيه نحو استعادة اللقب.
اما جسـام الذي قاد الفيصلي للقب بطولة الدرع هذا 
الموسـم وايضا في الجولات الخمس الاولى من الدوري 
فينظـر بـدوره الـى مواجهـة الجمعـة على انها تشـكل 
تحديا شـخصيا لـه، فهو يعلم كل شـيء عـن الفيصلي 

وكذلـك الحـال بالنسـبة الى الوحـدات الـذي كان قاده 
للقب بطولة الدوري قبل ثلاثة مواسم.

المواجهـة بـين الفريقـين سـتكون بـين اقـوى خطـي 
واقـوى  للوحـدات،  و15  للفيصلـي  هدفـا   18 هجـوم، 
دفـاع، اهتزت شـباك كل منهمـا اربع مـرات، وايضا بين 
حارسـين متمكنـين هما عامر شـفيع (الوحـدات) ولؤي 
العمايـره (الفيصلي). مواجهة الجمعـة تحمل الرقم 66 
بين الفريقين في الدوري، فاز الفيصلي 25 مرة مقابل 19 

للوحدات، وتعادلا 21 مرة.
علمـا بأن الفريقـين احتكـرا 41 لقبا من اصـل 57 في 
الـدوري الاردني الذي انطلق عـام 1944 بمعدل 30 لقبا 
للفيصلي آخرها موسم 2003-2004 و11 مره للوحدات 

اخرها في المواسم الثلاثه الماضية.
ولـن تقـل مبـاراة شـباب الاردن الثاني بــ19 نقطة 
والجزيرة الرابع ولـه 16 نقطة أهمية ايضا عن مواجهة 
القطبين، وقد تشـكل الفرصة الاخيـرة للجزيرة العريق 
للبقـاء فـي دائرة المنافسـة ذلك ان الخسـارة قـد تكلفه 

التخلي عن مركزه والابتعاد عن صاحب الصدارة.
الجزيرة بقيادة السـوري عماد خـان يدرك ان فوزه 
على شـباب الاردن سـيدفعه مباشـرة الى المركز الثاني 

في حال خسر الوحدات او تعادل مع الفيصلي.
في المقابل، يعي شباب الاردن حاجته للنقاط الثلاث 
امـام الجزيـرة للضغط علـى المتصدر لان الخسـارة قد 

تعيده رابعا في حال فوز الوحدات.
وفـي باقـي المباريات، يلعـب الحسـين الخامس (14 
نقطـة) مع جـاره الكرمـل العاشـر (7 نقـاط)، والبقعة 
السـابع (10 نقـاط) مـع الرمثـا السـادس (12 نقطـة)، 
والعربـي الثاني عشـر والاخير (4 نقاط) مع كفرسـوم 
التاسع (8 نقاط)، واليرموك الثامن (9 نقاط) مع اتحاد 

الرمثا الحادي عشر قبل الاخير (6 نقاط).

بطولة الاردن: دربي القطبين الفيصلي 
والوحدات الأبرز

■ مســقط - أ ف ب: يخوض النهضة حامل 
اللقــب وصاحــب المركــز الثاني مواجهــة قوية 
مع الخابورة الثالــث اليوم الخميس في المرحلة 

السابعة من الدوري العماني لكرة القدم.
تقــام جميــع مباريــات المرحلــة اليــوم ايضا 
فيلعب السويق المتصدر مع صحم والشباب مع 
عمان والعروبة مع الطليعة والنصر مع الســيب 

ومسقط مع ظفار.
يتصــدر الســويق الترتيب برصيــد 19 نقطة، 
يليه النهضــة (15) والخابــورة (11) والطليعة 

.(11)
النهضة كان خســر في المرحلة السابقة امام 
مســقط صفر-2، فقلص الخابــورة الفارق معه 
الى اربع نقاط بفوزه على صحم بالنتيجة ذاتها، 
ولذلك ســتكون المباراة بينهمــا مثيرة لأن الاول 
يريد اســتعادة توازنه بسرعة للبقاء على مقربة 
من السويق املا في تعثره لتضييق الخناق عليه 
فــي الصدارة، والخابــورة يأمل بحســم مباراة 

الغد للدخول طرفا في المنافسة على اللقب.

ويدرك الســويق بدوره ان عليه حسم مباراته 
مع صحم الثامن بتســع نقاط للبقــاء في مأمن 
عن أي مفاجأة تضعــه تحت الضغط خصوصا 

من النهضة.
يدخل الفريقان المباراة بذكريات نصف نهائي 

مسابقة الكأس عندما اقصى صحم منافسه.
ولن تكون مواجهة ظفار الخامس (10 نقاط) 
ومســقط السادس (9) ســهله للطرفين خاصة 
وان مســقط الذي ســيلعب على ملعبــه ويتطلع 
الى الثــأر من منافســه الذي اخرجــه مبكرا من 

تصفيات الكأس.
وبرغــم الاســتقرار الذي يعيشــه مســقط مع 
مدربه رشــيد جابر، فان نتائج الفريق حتى الان 
غير مشجعه باستثناء فوزه في المرحلة الماضية 
على النهضة الذي سيمنحه دافعا كبيرا، خاصة 
وان ظفــار أقــال مدربه الاوروغويانــي الفريدو 
وعين بديلا له الصربي كريســو الذي ســيتابع 
المبــاراة مــن المدرجات للتعــرف علــى امكانات 

لاعبيه قبل ان يبدأ المهمة رسميا.

بطولة عمان: 
مواجهة قوية لحامل اللقب

ان يشــعره بقلق الخســارة امام أي 
شــخص. ربما يتطلب الامر سباقات 
قليلة كي يعتاد على سيارته لكن بعد 
ذلك لن أشــعر بدهشــة اذا ما نافس 

على اللقب الثامن في مشواره».
وستسمح عودة شوماخر للويس 
هاميلتون بطل العالــم 2008 لقياس 
حجم موهبته مقارنة باكثر ســائقي 
الفورمــولا1 نجاحــا عبــر العصــور 
في منافســة شرســة بــين بريطانيا 

والمانيا مرة أخرى.
وسيشــكل هاميلتــون ومواطنــه 
جنســون باتــون بطل العالــم 2009 
ثنائيــا بريطانيا في فريــق مكلارين 
الذي يستخدم محركات مرسيدس.

كما سيكون هناك صراع اخر بين 
الاجيــال مــع وجود شــوماخر على 
خط الانطلاق بجوار احد الســائقين 
علــى الاقل الــذي يبلغ عمــره نصف 

عمر السائق الالماني.
واعلــن نيك فري المديــر التنفيذي 
لمرســيدس فــي وقــت ســابق هــذا 
الشــهر ان عودة شــوماخر ستكون 
جيدة للرياضة قائــلا «اعتقد ان هذا 

يضيف عنصرا مشوقا للغاية».
وأضاف «هل يستطيع رجل يبلغ 
مــن العمــر 40 أو41 عامــا التنافــس 
مــع آخر يبلــغ مــن العمــر 24 عاما؟ 
فــي رياضــات أخرى أثبــت البعض 
قدرتهم على فعل ذلك حتى وهم في 

سن متقدمة».
ويظل الارجنتينــي الراحل خوان 
مانويــل فانجيو هو اكبر الســائقين 
ســنا يفــوز ببطولة العالــم للفومولا 
1 عندمــا حصل على لقبــه الخامس 
وهــو فــي السادســة والاربعين من 

عمره.
والايطالــي لويجــي فاجيولي هو 
اكبر السائقين سنا يفوز بسباق في 
الفورمولا 1 عندما حقق هذا الانجاز 
فــي 1951 عندمــا كان يبلغ من العمر 

53 عاما.

اعتلــى  ب:  ف  أ   - المنامــة   ■
المحرق حامل اللقب صدارة الدوري 
البحرينــي لكــرة القــدم بعــد فوزه 
علــى الرفاع الشــرقي 1- صفر في 
المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة 
التــي اقيمــت على اســتاد البحرين 

الوطني.
وســجل عبداللــه الدخيــل (65) 

الهدف.
وشــهدت المبــاراة طــرد مهاجم 
دا  لياندســون  البرازيلــي  المحــرق 
علــى  لحصولــه  «ريكــو»  ســيلفا 

البطاقة الصفراء الثانية (30).
ورفــع المحــرق رصيــده إلــى 21 
نقطة فتقــدم بفارق الاهــداف على 
الرفــاع في ختــام منافســات دور 

الذهاب مــن المســابقة، فيما تجمد 
رصيد الرفاع الشــرقي عند 8 نقاط 

في المركز التاسع قبل الأخير.
وجــاء الشــوط الأول عقيما من 
جانــب الفريقين، ولــم يقدم المحرق 
المســتوى الفني المتوقع منه فغابت 
خطورته علــى مرمى حارس الرفاع 

الشرقي نضال عبدالحسين.

فــي المقابل، لــم يحســن الرفاع 
حــال  ســوء  اســتغلال  الشــرقي 
المحــرق، وأهدر هدافه أحمد ســعد 
فرصتين محققتين أمام المرمى (24 

و29).
نشــط  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
المحرق ولم يتأثر بطرد هدافه ريكو، 
ونجــح فــي الوصــول الــى مرمى 

الرفاع الشــرقي من خلال تحركات 
عبــد  ومحمــود  الدخيــل  عبداللــه 

الرحمن (رينغو).
وجاء هــدف المبــاراة بعــد ركلة 
حــرة نفذهــا محمود عبــد الرحمن 
علــى رأس عبداللــه الدخيــل الذي 
حــول الكــرة مباشــرة فــي مرمــى 

نضال عبد الحسين (65).

بطولة البحرين: المحرق يعتلي الصدارة

■ الدوحــة (قطر) - أ ف ب: انفرد الســد 
بالصــدارة بعــد ان حقــق فــوزا صعبــا على 
ضيفه الخور صاحب المركز قبل الاخير 1-2 
في ختام المرحلة الحادية عشــرة الاخيرة في 

دور الذهاب من الدوري القطري لكرة القدم.
وســجل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا (6) 
وابراهيم ماجــد (75) هدفي الســد، ومحمد 

كسولا (81) هدف الخور.
ورفع الســد رصيــده الى 27 نقطــة وتقدم 

بفارق 3 نقاط على الغرافة حامل اللقب، فيما 
وقف رصيد الخور عند 9 نقاط.

وثبــت العربــي اقدامه فــي المركــز الثالث 
والمربــع الذهبــي بفوزه على مضيفــه الوكرة 
بهدف وحيد ســجله البرازيلــي كابوري (78 
من ركلة جــزاء) رافعا رصيده الــى 21 نقطة 

مقابل 16 نقطة للخاسر.
ويتوقف الــدوري القطري حتــى 9 كانون 

الثاني (يناير).

بطولة قطر:  السد ينفرد بالصدارة 
والعربي يثبت اقدامه في المركز الثالث

■ الشارقة (الإمارات) - د ب أ: حافظ الجزيرة 
علـى صدارته للدورى الإماراتي لكرة القدم بفوز 
غال 1/صفر على أهلي دبي، حامل اللقب باسـتاد 
محمـد بن زايد في العاصمـة الإماراتية أبو ظبي، 
في ختام مباريات المرحلة التاسـعة من المسابقة، 
والتي شـهدت في وقت سـابق فوزا سـاحقا 1/5 

للظفرة على مضيفه الشارقة. 
سـبيت  للجزيـرة  الوحيـد  الهـدف  وأحـرز 
خاطـر مـن تسـديدة قويـة لـم يسـتطع حـارس 
الأهلي الإمسـاك بها، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 
25 نقطـة فـي الصـدارة بفـارق أربـع نقـاط أمام 

الوحـدة، صاحـب المركـز الثانى، فـي حين تجمد 
رصيد الأهلي عند 11 نقطة. 

وسـحق الظفرة مضيفـه الشـارقة 1/5 ليرفع 
رصيـده إلى 13 نقطـة يحتل بها المركـز الخامس 
مؤقتـا، بينما تجمد رصيد الشـارقة عند 12 نقطة 

فى المركز السادس، مؤقتا. 
أحـرز أهـداف الظفـرة اللاعبون محمد سـالم 
(هاتريـك) فـي الدقائـق 11 و47 و89 وحمـد عبد 
الرحمـن فـي الدقيقـة 42 وسيسـيه فـي الدقيقة 
79 وأحـرز هدف الشـارقة الوحيد لاعـب الظفرة 

جاسم أكبر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 

الجزيرة يعزز صدارته والظفرة يسحق 
الشارقة في الدوري الإماراتي

محمد ابو تريكه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الانفتاح السوري والانغلاق المصري

■ مصر أصبحت وأضحت وســتبقى بدون دور ما دام هذا النظام قائما، ولن ترى مصر العروبة والحضارة شــيئا 
يستجد ما دام مبارك وحكومته تقطع الأنفاس، أما سورية فلا لوم عليها، فهي أدت ما عليها لفلسطين وللعرب ولست 
أجامل. العالم العربي ســيولي قبلته الى ســورية، وهــذا طبيعي لأن من تكون قبلته الجري وراء الجلد المنفوخ وشــتم 
الخلائق ومحاولة توريث العرش على حســاب الأمم الأخرى وعلى حساب اليتامى والرضع والثكالى والمغلوبين على 

أمرهم فهو الخاسر ابدا.
محمد مليك 

موات السياسة الخارجية المصرية
■ نعــم انه ترهل السياســة الخارجيــة المصرية، لكن نظام مبارك بدا خلال الأشــهر الأخيرة أكثــر توجها نحو طي 
صفحــة العــداء مع إيــران إدراكا منــه للدور الإقليمــي الذي قد يعــود للجمهورية الإســلامية في المنطقــة حال تجاوز 
خلافاتها مع الغرب حول برنامجها النووي. لكن تناقض الدبلوماسية المصرية يظهر في كون القاهرة توغل في التنكر 
للعرب والانفتاح على الكيان الإسرائيلي، ويظهر كم تبدو السياسة الخارجية المصرية متناقضة عندما بدأت في الآونة 
الأخيرة بالتجاوب مع إيران.. هذا التناقض يرجع البعض أســبابه إلى تنامي التيار المنادي بفرعونية مصر والمشــكك 
في انتمائها العربي والإسلامي، وبالتالي السعي وراء مصالح البلد ولو على حساب قضايا قومية كانت بلاد الكنانة 

من أبرز المدافعين عنها.
عبدالوهاب عميور

الابتزاز السياسي وسورية
■ هنالك فرق بين القوة التي يمنحها الابتزاز السياســي والقوة القائمة على اســس اقتصادية وعسكرية وثقافية. 
ســورية ليس لها نفوذ الا على الســاحه اللبنانيه, والسعودية لا تعيش استنزافاً سياســياً بسبب الحوثيين، الذين لن 
يطول رهان المعجبين بهم كثيراً, الســعودية من القوى العشرين المؤثرة في اقتصاد العالم والاقتصاد السوري لا يزال 
يعمل بعدم كفاءة منقطعة النظير وسورية بالمناسةه دولة لا تقل عن السعودية بمواردها، ولكنها اختارت التحالف مع 
ايران الغنية التي لا تســتطيع اطعام شــعبها ولا تبرع الا في انتاج معامل تخصيب اليورانيوم بمعونة كوريا الشمالية، 

التي يأكل شعبها ورق الشجر .
الدهلوي توفيق

في انتظار زيارة وليد بيك
■ نحن نقول ســلما او حربا تبقى ســورية اللاعب الذي لا بد منه ولا مجال للســلم او الحرب بدونها. ان سياســة 
الرئيس بشــار, تنطلق من منطلق الجمع لا التفريق, وعدم الحقد على اي شــقيق أو صديق. وصدر سورية يتسع لوليد 
بيك, وللبيك مكانة خاصة في ســورية، ولابناء جبل العرب في الســويداء وكل الموحدين. مطلوب الان مســاع شقيقة 
وصديقة بين سورية ومصر وسورية والسعودية والجزائر ومصر, بهدف انجاح القمة العربية القادمة في ليبيا، التي 
يبدأ العد العكسي لها, في الفاتح من يناير القادم, على ارض الفاتح من سبتمبر. أما لبنان واهله وحكومته فهم الاشقاء 

الاعزاء المرحب بهم دوما في سورية .وفي حسن الاستقبال للمهاجرين اللبنانين بعد حرب الجنوب, خير دليل.
احمد عبد الكريم الحيح

هذا مبارك وليست مصر
■ النظام المصري لا يســتطيع الفكاك من اغلاله التي طوق بها عنق نفســه وارتبط مع من لا دين لهم ولا ضمير؟ ما 
معنــى هذا الانبطاح المهين لمصر وتاريخها وثقلها لاعــداء دينها وتراثها وحضارتها؟ لا اظن ان عاقلا يرهن بلده لعدوه 
لقاء ثمن بخس لا يذكره التاريخ. بالله على كل من يقرأ هذا الكلام ان يفسر كيف يسوغ النظام المصري لنفسه ان يقتل 
مليونا ونصفا من اخوانه في غزة جوعا بهذا الفولاذ؟ ان هذا اشد فتكا من الصواريخ وقنابل الفوسفور الابيض التي 
امطــر بهــا العدو الاســرائيلي اخواننا في غزة وهو يندرج تحت ظلم ذوي القربى الشــديد الايلام. لا اظن ان الكرســي 

يستحق هذا وانما هوالخوف من تدمير السد العالي كما يهدد الاسرائيليون!
علي حسن

كيف ستتعاطى سورية مع الملف الايراني؟
■ تركيا تريد اعادة امتدادها الاقليمي شــرقا وجنوبا، هذا الامتداد الذي جعل تركيا من اقوى دول العالم لمدة 400 
ســنة وسورية هي المنفذ ولكن هذه العلاقة ستكون بالنسبة لســورية نقطة تحول نحو الانفتاح  الدمقراطية وستكون 
ايــران مجــرد دولة لها علاقات عادية مع ســورية مثل العلاقة مع الهنــد او اذربيجان لكن الســوريين اثبتو علو كعبهم 
بالسياســة، برأيي دمشــق ســتعود الى عصرها الذهبي ايام الامويين وســتصبح بعد عشر ســنوات عاصمة الشرق 
الوحيدة، اذا اســتغل الســوريون خبرة الاتراك في مجال المال والسياحة، لان سورية منذ زمن قد اصبحت محط انظار 

رجال الاعمال ولكن سياسة الدولة غير قادرة على جذبهم واموالهم.
سعيد الفايز 

سقوط المراهنين في وحل التكهنات
■ عنــد زيارتــي الاخيرة للبنان قالــوا لي ان حكومة لبنان فيها تداخلات متشــابكة ومعقدة ومــن لا يعرف حدوده 
ومتــى يتوقــف ويكبح انطلاقته ويوازن بين الفئات الطبقية اللبنانية بالتســاوي ويقدر لكل منها قدره، فهو خاســر لا 
محالــة، فلبنان ليس كبقية الدول الاخرى فمن هم خارجه ممن يعيشــون ودائمو الاســتقرار فــي دول العالم لوعادوا 
قلبــوا الموازيــن داخليا، هكذا اقتضت المســيرة الحالية ان تكون، وكانــت على النحو الذي نراه، ولكن هل حســب لكل 
خطوة حســاب؟  القصد نتمنى حســاب جميع المصالح لكافة الفئات مرة واحدة، اما ارضاء البعض وتهميش الاخرين 
لن يمر مرور الكرام، وما زلنا نقول الطوائف والجغرافية الضيقة هي ســبب تقدم السياسين او فشلهم وسقوطهم، لذا 

يجب النظر اليها باهتمام.
عبدالله محمد - قطر 

الرابح من يضحك في الاخر
■ من يتخذ المصلحة الوطنية قبل كل شــيء يكســب، وها نحن نرى ان من حضن المقاومة بأي شــكل من الاشكال 
هو الفائز، اما من هدم ويهدم كل مقاوم فهو الخاســر الاكبر في لعبة الشــرق الاوســط في نظرنا، واود ان اقول المثل 

الثوري» المقاومة لمن صدق وليس لم سبق» والله هو الموفق.
محمدعليان 

السياسات الخارجية والاهواء
■  مســألة تقارب او تباعد اي دولة عربية واخرى هي نســبية، طبقا للظروف السياسية المحيطة وطبقا لاهواء ذلك 
الحاكم، ليســت هناك اساسيات سياسية في الدول العربية لرســم السياسة الخارجية لدولة ما, ليس هناك من ينظر 
الــى مصلحة بلده في التقــارب او التباعد, لا احد ينظر الى المصالح المشــتركة بين الجانبين، بــل هي اهواء ومزاجات 
وتفســير لاحداث حســب رأي الحكام وبطاناتهم بل وحتى نســائهم، لا نعرف لماذا لا نعطي السياســيين الاكاديميين 
فرصــة لقييم الاوضاع والسياســات الخارجية, لمــاذا لا نتروى قبل البدء بالتصريحات الناريــة التي تتهم هذا او ذلك 
بالعمالة, لماذا لا توجد منظمة (غير الجامعة العربية) تقوم بالمصالحة بين طرفين نقيضين, الى متى نبقى متشــرذمين 
فــي قراراتنا الفردية المتزمتة, الســنا بحاجة الى عمل جماعي موحد لحل مشــكلة بين اي بلديــن؟ هل هذا صعب على 

الدول العربية؟
عفيف نافع 

سورية قوية خارجيا ضعيفة داخليا
■ بمــوازاة هذا التحــرك الاقليمي الســوري يجب ان يكون هنــاك تحرك قــوي داخليا لتقوية الاقتصــاد ومحاربة 
الفســاد والمحســوبية وتغول محسوبي الســلطة، فالناس تتقاتل للحصول على الخبز وتوفير ثمنه، مثل مصر ايضا، 
والغلاء يطحن الناس ورواتب الموظفين لا تكفي ربع الشــهر فأيــن القوة في هذا! ان تكون جائعا وصورتك في الخارج 

شبعانا؟!
احمد الطيار

■ إن العدل لا يُســتجدى ولا يقدم كهدية مــن الظالم للمظلوم، بل 
يتــم انتزاعه من الظالم عبرالكفاح المرير الذي يمارســه المظلوم إلى أن 

يحصل عليه عنوة وبعد عناء طويل.
البيت الأبيض الأمريكي لا زال رهينة بيد اللوبي الذي يناصر المجرم 
صاحب الأيدي الملطخة بدماء المدنيين الأبرياء من النســاء والأطفال 

الذين دمر بيوتهم وتركهم في العراء فريسة للبرد والجوع.
ليــس من حقنا أن نحــزن لتصريحات أوباما الــذي صورناه على 
أنه الَمخلِــص المنتظر، وهو الخاضع للمعادلات السياســية المفروضة 
في محيط ســدة الرئاســة الأمريكية، وينطبق عليه ما انطبق على من 

سبقه، وكونه أوباما حسين لا يغير من الأمر شيء.
الأمرالمحــزن حقاً هو ارتهان الحق العربــي المهدور لظهور المخلص 
القادم، ســواء كان هذا المخلص من العالم العربي أو من خارجه، وأن 
عدم خروجه يعنــي بقاء الظلم كأمرٍ واقع يمارســه من يحتل الأرض 
الفلســطينية والحكام العرب في آن واحد. في نهاية الأمر فإن أوباما 
سيتعصب لمستقبلها السياسي الذي يستدعي أن يأخذ بعين الإعتبار 
واقع المعطيات السياســية القائمة على الساحة الأمريكية إن هو أراد 
البقــاء في الحكم لحــين انتهاء فترة ولايتــه، أو إذا كان يطمح بولاية 
ثانية. وبما أن المنظمات الصهيونية قادرة على إلحاق الأذى بالرئيس 
من خلال نفوذها وحضورها القوي في كل مناحي الحياة، فإن سيد 

البيت الأبيض ملزمٌ بتقديم الولاء لمن يملك مفاتيح هذا البيت.
الغريب أن الحضور العربي هو الآخر موجودٌ بقوة في الإستثمارات 
الملياريــة داخل الإقتصــاد الأمريكي، ولكنه مســخر لخدمــة اللوبي 
الصهيونــي أيضــاً لأن أصحابه يؤمنــون بأن مفاتيــح قصورهم بيد 
ســكان البيت الأبيض، مما يؤدي إلى انتهــاء كافة مفاتيح الحكم بيد 

الأخطبوط المرعب الذي تنتشر أذرعه في كل مكان.
لطالما تســاءلت الجماهير العربية عن الأسباب التي تجعل الحكام 
العــرب يصمتون علــى المجازر التي ارتُكبت ضــد المدنيين الأبرياء في 
غزة، ولطالما تبرعــت الجماهير ذاتها بالإجابةِ قائلــةً بأنهم يخافون 

على كراسيهم المرتهنة بيد القوى الخارجية.
إذن فالحكام العرب كلهم مرتهنون لنفس الأخطبوط الذي يخضع 
له أوباما وســاركوزي وبرونو برلسكوني..الخ. لا بد لهذه الجماهير 
التي هاجت من المحيط إلى الخليــج أن تعلم أنها وحدها القادرة على 
التمــرد على هــذا الأخطبوط، وهــي وحدها القادرة علــى بتر أذرعها 
الملتفــة علــى أعناق الحكام، بينمــا تمتاز هذه الشــعوب بأنها لا تملك 

القصور ولا الخبز، ولذا فإنها غير اسيرة له ولا تخشاه.
أوباما الذي ألقى خطاب التنصيب أمام حشد من مليونين ونصف 
المليــون مــن مؤيديه، لم يكن هو نفســها لأوباما الــذي ألقى الخطاب 

بوزارة الخارجية.
في خطاب التنصيــب قال أوباما الكثير من العبــارات التي الهبت 

الجمهــور ونقلته إلى عالم الخيــال الفتان، من التغييــرات التي طالما 
حلم الشــعب الأمريكــي بتحقيقها، وكان من ضمن مــا قاله الرئيس: 
- للعالم الإســلامي أقول إن علاقتنا معه ستكون مبنية على المصالح 

المشتركة والإحترام المتبادل.
- لــن يكون بمقــدور الحــكام أن يلقــوا باللوم على أمريــكا حيال 
إخفاقاتهم بمســاعدة شعوبهم وأن الذي سيحكم على أدائهم، هو ما 

قدموه لهذه الشعوب.
أما الخطاب الذي القاه في وزارة الخارجية، فقد كان لشخص آخر 
غير الذي ســمعناه في خطاب التنصيب، حيث باشر بتحديد الرئيس 
محمود عبــاس المنتهية ولايتــه ليكون هو والرئيس مبــارك اللاعبين 
الرئيسيين في المفاوضات التي ستعالج موضوع غزة، وطالب بإنهاء 
حكم حماس التي أتت إلى السلطة بنفس الطريقة التي وصل فيها هو 

نفسه إلى الحكم.
لــم يتوانى صاحــب القيــم والمبــادئ عــن التباكي علــى المدنيين 
الإســرائيليين الذين لم يقتل منهم ما يســاوي عدد أصابع اليد، بينما 

قفز على جرائم الحرب التي هزت الكون لفظاعتها.
هذا الإحترام المتبادل الذي خاطب به العالم الإســلامي أخفق في 
احترام إرادة الشــعب الفلســطيني وخياره الديمقراطــي، بل ألقى به 
عرض الحائط ولم تتمكن دماء الآلاف من الأطفال والنســاء أن تشق 

طريقها ليذكرها لسانه ولو حتى بجملة واحدة.
أســلحة حمــاس البدائية قفــزت لتحتــل المرتبة الأولى في ســلم 
أولوياته المشــقلبة، بينما تم الإلتزام بأمن المعتــدي وما يتبع ذلك من 
تزويده بالأســلحة المحرمــة دولياً من القتابل الفســفورية إلى قنابل 
اليورانيوم المنضب وطائرات الأباتشي والإف 16، رغم أن استخدامه 
لها يخالف القانون الأمريكي الخاص بشــروط اســتعمال الأســلحة 
المصــدره للــدول الأخرى ويشــترط عــدو اســتعمالها ألا في حالات 
الضــرورة القصــوى وفــي الدفــاع عن النفــس في مواجهــة أهداف 

عسكرية بحته وبشكل لا يؤدي إلى قتل المدنيين.
أمــا فيما يتعلق بنقــده المبطن للحكام أثناء خطــاب التنصيب فقد 
أخفق بشــكل ذريع في الموائمة بين ما قاله وبين ما فعله عندما حصر 
المفاوضــات لتدار مــن قبل ذات الحــكام الذين هاجمهــم في خطاب 

التنصيب، وأن أحدهم يحكم بلا ولاية والآخر بولايةٍ منتهية.
كان خطــاب التنصيب أكثر تعبيــراً عن أوباما الــذي عرفه الناس 
أثنــاء حملــة الإنتخابــات، بينمــا كان خطــاب وزارة الخارجية اكثر 
تعبيــراً عن سياســة الإدارة المحكومة لمزاج اللوبــي الصهيوني الذي 

تقوده إيباك.
لقــد وصلت بعض الشــخصيات من الملونين إلــى بعض المناصب 
الحساســة قبل وصول أوباما مــن أمثال كولن بــاول وعمدة مدينة 
نيويورك الســابق ماير دنكنز وكونداليزا رايس وكلهم ذهبوا لتقبيل 

حائــط المبكى لتأكيد حالة الولاء الأول لســيد البيت الحقيقي قبل أن 
ينالوا شرف الدخول إليه، وكان عليهم أن يختاروا بين المنصب وبين 
المبادئ التي تستعمل فقط من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
ســوف تبقى القوة والمصالح ســيدتا الموقف وهما القادرتان على 
التحكــم بســلوك الأفــراد والجماعات فــي كل زمان ومــكان، وما لم 
تتمكــن الجماهير العربية من فرض إرادتهــا وحماية حقوقها وتثبت 
أنها لا ترضــى بأقل من العلاقات القائمة فعلاً على أســاس المصالح 
المشــتركة والإحترام المتبادل، فإنها ســتبقى مهملــة ولن تُؤخذ يوماً 

بعين الإعتبار.
هــذا الرئيس الذي وعــد بإعادة احتــرام الأمم للولايــات المتحده، 
قــد ضمن في خطابــه الأول عدم احترام مليار ونصف مليار مســلم، 

إضافةً إلى كل الذين يحبون العدل ويرفضون الظلم والنفاق.
عينــا وباما التي لم تر الأربعة آلاف بيت المدمرة وحطام المســاجد 
والمــدارس التي شــقت صورها آفاق الكون ودخلــت إلى كل بيت، لن 
تســتطيع أن ترى جراح أمريكا وشعبها ولن تستطيع أن تجد العلاج 

لأمراض الشعب الذي هتف كثيراً لرئيس التغيير الذي تغير.
ظلم الشــعب الفلســطيني ســيكون لعنة لن ينجوا منها شعب من 
شــعوب الأرض، لأن الظلم ســيعم وســوف تتهــاوى إمبراطوريات 
الغــرور والفجــور، لأن قانــون الكــون لا يســمح بإخــلال التوازنات 
وخالــق الكون هو الذي أوجد هذا القانون وهــو القانون الذي عاقب 

من أجرم فيما مضى وسيعاقب المجرم في كل الأزمنة اللاحقة.
شــعوب الغرب تعانــي هي الأخرى مــن ذات الأخطبــوط الجاثم 
على برلماناتها ووســائل إعلامها التي تبث شهادات الزور وتتلاعب 
بتصنيــع الأحــداث ولا تنقلهــا إلا بالصيغة التي تخدم من اشــتراها 

وأخرجها عن سياق رسالتها.
أما الشــعوب العربيــة فإنها تعيش حالة من القمــع والإذلال أكثر 
مــن أي أمة على وجه الأرض وتحتاج قبل غيرها لإعلان التمرد وعدم 
الوقــوع في هذه الفتنة التي تكاد تفتــك بأخلاقها وقيمها لتزرع فيها 
الآفات الإجتماعية التي لو اســتمرت لأدت إلــى اندثارها كأمة تنتمي 
لعقيــدة وقيم طالما كان وجودها هو الســبب الذي أدى إلى الإعتراف 

بها كأمة مميزة في هذا العالم.    
خلاصــة القول هــي أن القادم لن يكــون إلا الأســوأ، إلا إذا قررت 
الشــعوب أن تستعيد زمام المبادرة لأن قبول الظلم سيؤدي حتماً إلى 
كــوارث لا ترحــم الظالم أو المظلوم، وأن الطريــق الوحيد الذي يجنب 
العالم هذه الكــوارث هو احترام حقوق كل الشــعوب، والوقوف في 

وجه هذا الأخطبوط الذي يدفع بالعالم نحو الهاوية.

زياد علان العينبوسي - نيويورك
  zallen1217@aol.com 

أوباما المؤدب... خيب كل الآمال

في لزوم الوفاء بالعهود والعقود.. ومبادئ أخرى!
■ اتفقت الأحزاب السياسية اليمنية  – الحزب الحاكم وأحزاب 
اللقاء المشــترك – علــى التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة ســنتين 
علــى أن يتم خــلال هذه المــدة أصلاح النظــام السياســي وتعديل 
الدستور وإصلاح الإدارة الانتخابية وتصحيح السجل الانتخابي 
وكلها أمور هامة وضرورية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة 
إذ الديمقراطيــة الحقــة والانتخابــات الحــرة والنزيهــة المفضيــة 
إلى التداول الســلمي للســلطة هي الثمــرة الطبيعيــة للديمقراطية 
والانتخابــات وبدون ذلــك تبقى الديمقراطيــة والانتخابات مجرد 
مصطلحات جوفاء وعقيمة ولا معنى لها وشــكلا «ديكوريا» لاغير 

يتزين به النظام     الشمولي الفردي. 
إن الوفــاء بالعهــود والعقــود والوعود واجب شــرعي ووطني 
وإنســاني وأخلاقي، وعــدم الوفاء بهــا إثم ومنكر لــه آثار مدمرة 
لا يمكن الســكوت عليها من قبــل العقلاء وذوي الإيمــان والمروءة 

ومحبي أوطانهم والحادبين على شعوبهم. 
وان التشــدق بحب الوطن مع نكث العهــود والمواثيق، وتجاوز 
الدســتور والقوانين، والســعي إلى تفصيلها على مقاسات خاصة 
تتســع لفرد أو أســرة أو قبيلة أو جماعة أو حزب بعينه ،فكل ذلك 
دجــل ونفاق ومغالطة لاتســمن ولا تغني الشــعوب والأوطان من 

جوع وحاجة إلى الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.   

هاهــي ذي صــورة اليمــن كدولة تتبــدى قميئة شــوهاء منذرة 
بالفشل والسقوط والتمزق، ومدعاة للتدخل الدولي من قبل دول 
الهيمنة والاستكبار، سواء كانت هذه التقارير محلية أو إقليمية أو 

دولية حقوقية أو سياسية أو اقتصادية. 
إنه لمن الخيانة وعدم الوفاء بالعهــود والعقود والمواثيق وضع 
العراقيل والمطبات أمام الأحزاب وســد منافــذ التنافس في خدمة 
الوطن، وتوريث المواقع والمناصب، وتحويل النظام الجمهوري إلى 

نظام اسري وراثي. 
ومــن العار علــى حملة القلــم ومن يفتــرض فيهم حمايــة القيم 
الديمقراطيــة أن يتحولــوا إلــى منافقــين وأفاقــين وحملــة مباخر 

وماسحي جوخ يسهمون في تأزيم الحياة السياسية. 
كما أن من العار أن تصدر عنهم دعوات الإقصاء والقمع وإعلان 
حالــة الطوارئ وتجــاوز الدســتور والقانون والنظــام الجمهوري 
القائم على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية ومن 
العار تظليل الشعب وتزييف وعيه وتعبئته بان السعي للسلطة من 

قبل المعارضة جريمة وخيانة للوطن!
ولا يجوز أن تكتم أنفاس الشعب وتسد منافذ الإصلاح والتغيير 
والاحتجــاج الســلمي في وجــه أحزابــه وفعالياتــه المختلفة فان 
الضغط يولد الانفجــار ويحول الناس إلى براميل بارود تســتبيح 

الحرمــات وتحــرق النســيج الاجتماعــي وتفصــم عــرى الوحدة 
والوطنية وتطوح بسفينة الوطن التي تقل الجميع فيهلك الجميع.

وليكن لنا عبرة من سياســة «ثعبنة الحياة السياسية» بصناعة 
وتربية الأفاعي والثعابين التي تنهش في جســد الوطن وتنفث فيه 

سمومها الناقعة المهلكة. 
وإننــا لا نــزال نتذكر قــول الأخ/ رئيــس الجمهورية ليوســف 
الشــحاري رحمــة الله عليه: علينــا أن نتعود الصعــود والهبوط يا 
أخ يوســف فما الــذي حصل بعــد ذلك؟! لماذا التشــبث بالســلطة 
والتحايــل منذ ذلك الحــين والى اليوم بكل حيلة ووســيلة من قبل 
المؤتمر الشــعبي العام للبقاء في السلطة للأبد من «أغلبية ساحقة» 
إلى «أغلبية كاسحة» والسعي إلى الأغلبية الماحقة والعياذ بالله ؟!

وإن اختزال الوطن في شــخص أو أســرة أو شــلة لا يمكن معه 
بنــاء وتعزيــز مبدأ الولاء للوطــن وإن تكريس الاســتبداد والتفرد 

والإقصاء لا يمكن أن تتوطد به عرى الوحدة والسلم الاجتماعي.
وإذا أردنا إن نحفظ وحدة بلادنا ونحقن دماء شــعبنا ونحمي 
نسيجنا الاجتماعي  وننمي الولاء الوطني فعلينا أن نطبق مبادىء 
العدالة والحرية والمساواة ونوطد دعائم دولة المؤسسات وسيادة 
القانون وأن نتجرد من نزعات الاســتبداد والتفرد والمن وان نلغي 
من قاموســنا مصطلحــات التكفير والتخويــن والعمالة وأن نلتزم 
عمليا بالإيمان بقيم الحوار والتعايش والتنافس الشــريف وتكافؤ 

الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

محمد سماحة

قادة اسرائيل مطاردون في العالم.. إلا عندنا!
■ شــارون وليفني وشــكنازي وأولمــرت ويعلــون وباراك 
وغيرهم من القادة الاســرائيليين يخشون من السفر الى الدول 
الاوروبية لانهم ملاحقون بجرائم اقترفوها في حق الانسانية 
، وكان فــرار ليفني قبل ايام تحت جنح الظلام من لندن حين تم 
اكتشاف امرها دليلا واضحا على قدرة القضاء الاوروبي على 

التواجد في لب القضايا الانسانية والسياسية.
الــى هنــا الكلام جميــل ومنعــش للــروح والضميــر ويقدم 
لنــا جرعة مهدئة فــي اتجاه ضــرورة التوازن فــي الحكم على 
الاخريــن اذ لايجوز التعميم على الغــرب كله ونحن نتحدث عن 
الاعداء حتى لايجــوز التعميم على كل اليهــود لان منهم ابطال 
يقفون بقوة وشــرف ضد العنصرية الصهيوينة .. وهذا درس 
ضروري لصالح الضمير والروح الانساني وهو مهم للتأسيس 
عليه في تحرك مكثف لكسب الانصار والمؤيدين لحياة السلام 

والعدل على ارض فلسطين.
ولكن المؤذي حقا وغير المفهوم صدقا كيف يســتقبل بعض 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين اولئك القادة المجرمين الملطخة 
اياديهــم بدمــاء الابرياء مــن الاطفــال والنســاء والعجزة في 
فلسطين .؟. كيف لايزال التنسيق مستمرا مع العدو الصهيوني 
فــي مجالات مخزية ؟ كيف تفتح عواصم العرب ابوابها لهؤلاء 
القتلة المطاردين من كل عواصم العالم؟ ان المشــكلة ليست فقط 
في السياســيين المنهارين المرعوبين من امريــكا ..فاين القضاة 
واين الصحافيــين واين الكتاب واين الفنانــين الذين كادوا ان 
يشــعلوا بمهارتهم حربا بين بلدين عربيين شــقيقين لمجرد لعبة 
كــرة قدم..؟ اين الاحزاب العربية والاســلامية اين علماء الدين 
ايــن البلطجية اين التجار اين السماســرة ايــن الضمير العربي 

والروح العربية اين الاسلام!
خصومهــم  اســتقبال  يرفضــون  المقاطعــة  فــي  جماعتنــا 
الحميمين ورفاقهم اللدودين من فلسطينيي حزب اخر فيما لم 
تنقطع صلاتهــم واتصالاتهم مع قتلة ابناء شــعبهم .. وعندما 
اكتشــفوا انهم تحولوا الى مهرجين ومضحــوك عليهم اوقفوا 
المفاوضــات حتى يتوقف الاســتيطان في حين لــم يوقفوا أي 
شــيء اخر من التنســيقات الامنية لتســهيل حركة المسؤولين 

الكبار.. فهل الاســتيطان اكثر خطورة من قتل 2400 فلسطيني، 
اكثر من نصفهم اطفال ونســاء. وســتة الاف جريــح اكثر من 
ســبعين بالمئة منهم فقدوا اطرافهم ، بينهم 1855 طفل. وتدمير 

20 الف بيت.
لم يتخذ موقف فلســطيني او عربي او اســلامي بخصوص 
هــذه الجريمة وبقيت عواصمنا تســتقبل القتلــة ومفاوضيننا 
يصافحــون المجرمــين وكاننا اخر من يعنيــه الامر..و لانجانب 

الحقيقة وليــس وهما ان يتحرك بعضنا الفلســطيني والعربي 
والاســلامي الــى اوروبــا طالبــا منهــا ان تخفف القيــود على 
اصحابنا من قادة اســرائيل المجرمين العنصريين..لايستغربن 
احــد ذلك ولا يســتهجننه الســنا نحن من ذهب لــلامم المتحدة 
يطالبها بشــطب الصهيونيــة من قائمة الحــركات العنصرية..
ولذلك فاني اخشــى حقــا ان يعلن بعضنا حربــه على القضاء 
البريطاني وعلــى اليهود المناهضين للعنصريــة وعلى المثقفين 
والاكاديميــين الاوروبيــين الذيــن يطالبــون بتفكيــك الكيــان 
الصهيــونــي.. ولا يســألن عاقــل الــى هذا الحــد وصل وضع 
اصحــاب الامــر فــي الامة.. يكفــي ان ننظــر الى حــال القدس 

والاقصى لينبأنا بالمآل ولاحول ولاقوة الا بالله.
صالح عوض
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لماذا لا يُبعد شليط إلى فرنسا؟

الدبلوماسية المغاربية في الاتجاه المعاكس

هل تلتقي مصالح العرب وإسرائيل؟

أمراض العم سام!

سنظل نحبك يا وطن

■ منـذ إقامتهـا على أنقـاض الشـعب العربي الفلسـطيني، 
تمكنـت الدولـة العبرية، وهي الدولة الوحيدة فـي العالم  التي 
أسسـت بقـرارٍ صـادرٍ عـن الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة من 
تسـويق نفسـها في العالم بأنّها الضحية، وبأنّ الجّلاد العربي 
يريد أن يمحوها عن وجه هذه البسيطة، هذا التكتيك تحوّل مع 
مرور الزمن إلى إسـتراتيجية ترتكز عليها الأجندة الصهيونية 
الإسـرائيلية، وقُدّم الشـعب العربي الفلسـطيني كبـش الفداء 
من أجل تحقيق الأهداف والأطماع الإسـرائيلية داخل فلسـطين 
التاريخية وخارجها. وعلى الرغم من أنّ إسرائيل تعتبر وبحقٍ 
دولـة مارقـة بامتياز، وعلـى الرغــــم مـن أنّها لم تقـم بتنفيذ 
أكثر من سـتين قـراراً صادراً عـن الأمم المتحـدة ومجلس الأمن 
الدولي، إلا أنّ حالة التعاطف الدولي الغربي غير المسـبوقة مع 
هـذه الدولة «الضحية» تعتبر سـابقة في التاريـخ، فكلما زادت 
إسـرائيل من عدوانياتهـا وعنصريتها، كلمـا ازداد التأييد لها، 
الأمـر الذي يقطع الشـك باليقـين بأنّها نجحت إلى حـدٍ كبيرٍ في 
إقنـاع العالـم الغربي بأنّ العـرب يريدون أن يرمـوا اليهود في 

البحر.
هذه الإسـتراتيجية تكرست في ظل حالة الذل والهوان التي 
تعيشـها أنظمة العـذاب أو التعذيب في الوطـن العربي، هؤلاء 
العـرب الذين يريدون القضاء على إسـرائيل، هم نفس العرب، 
الذين عرضوا المبادرة العربية في قمة بيروت في آذار (مارس) 
مـن العـام 2002، والتـي تنـص بالحـرف الواحـد علـى إبـرام 
معاهدات السلام مع 57 دولة عربية وإسلامية مع دولة الاحتلال 
مقابـل التطبيع الكامـل، وهم نفس العرب الذين يتوسـلون في 
الصباح، كما في المسـاء للتطبيع مع إسرائيل، وبالمناسبة يجب 
التذكير بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، 
ردّ علـى المبـادرة العربيـة باجتيـاح الضفـة الغربيـة وإعـادة 
احتلالهـا وفرض الحصار الكامل على الرئيس الشـهيد، ياسـر 
عرفـات، في مكتبه في المقاطعة بمدينة رام الله المحتلة، في حين 
قـال وزير الحرب آنـذاك، العمّالي بنيامين بـن اليعزر لصحيفة 
(معاريـف) العبرية إنّ المبـادرة العربية هي أكبر إنجاز للحركة 
الصهيونيـة منـذ تأسيسـها. وبالمناسـبة أيضـاً، فـإنّ المبـادرة 
العربيـة رُفضـت مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحبيبتها 
ربيبتها، إسـرائيل، ومـن دول الاتحاد الأوروبـي، وتحولّت مع 
مرّ السـنين إلى مبادرة تدل علـى أنّ العالم لا يحترم العرب، ولا 
يأخذهـم في حسـاباته قصيرة المـدى كانت أم طويلـة، وبقيت 
المبادرة موضوعة علـى الرف، في انتظار وجود مكانٍ ملائم لها 

في مزبلة التاريخ.
ودارت الأيـام، ومـرّت الأيـام، والمعـذرة من كوكب الشـرق 
الراحلـة ولكنّهـا الحاضـرة، السـيدة أم كلثـوم، ووصلنـا إلى 
اللحظة الحاسمة والمرحلة الدقيقة في المفاوضات غير المباشرة 
بـين الدولـة اليهودية وبين حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
لإبـرام صفقـة الأسـرى، والتـي بموجبها سـيتم إطلاق سـراح 
أسـرى فلسـطينيين يقبعـون فـي غياهـب سـجون الاحتـلال، 
مقابل الجندي الإسرائيلي الأسـير، غلعاد شليط، الذي تمكنت 
المقاومة الفلسطينية في عمليةٍ نوعيةٍ من احتجازه في الخامس 
والعشرين من شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006، وشليط 
لـم يكـن يتنزه علـى الحـدود الإسـرائيلية مـع قطاع غـزة، بل 
كان فـي مهمـة عسـكرية، كما أنّ شـليط لـم يتم أسـره من بيته 
في مسـتوطنة (هيـلا) التي أقيمت فـي نهاية السـبعينيات من 
القرن الماضي على أراضٍ تمّ سـلبها بالقوة من أهالي قرية معليا 
العربية في الجليل الأعلى، ومع ذلك فإنّ الوقاحة الإسرائيلية، 
مثلهـا مثـل العنصريـة الإسـرائيلية، اجتازت جميـع الخطوط 
الحمـراء والحـدود غير المحـددة، ودفعـت بوزيـرة الخارجية 
السـابقة، تسـيبي ليفنـي، التـي صـدر ضدّهـا أمر اعتقـال في 
بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى القول الأسبوع الفائت 
إنّ أكثر ما يقلقلها هو أنّ المجتمع الدولي يسـاوي بين الإرهابيين 
الفلسطينيين وبين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو الجيش 
الأكثـر أخلاقيـة فـي العالم، علـى حد وصفهـا، ليفني، كسـائر 
أقطاب الدولة العبرية، تجاهلت عن سبق الإصرار والترصد أن 
تقول للعالم إنّ الإرهاب الفلسـطيني، كما تسـميه، هو عمليات 
مقاومـة شـرعية لاحتلال غير شـرعي، ليفني تناسـت أن تقول 
لكل من في رأسـه عينان، أنّ دولتها أرسـلت الوحدات الخاصة 
إلـى العمق اللبناني وقامت باختطاف الشـيخ عبد الكريم عبيد 
ومصطفـى الديراني من بيتيهما في عمليـة إرهابية من الدرجة 
الأولـى، ليفنـي لا تُفرّق بين دولة تمـارس الإرهاب المنظم، وبين 
مقاومـة تحاول في ظـل عدم وجـود تكافؤ في موازيـن القوى، 
الدفاع عن الشعب الذي يرزح تحت نير الاحتلال. ونحن نوافق 
مع ليفني، فالمسـاواة والمقارنة بين «الإرهابيين» الفلسـطينيين 

والجنود الإسـرائيليين مجحفـةٍ جداً: تقريـر القاضي اليهودي 
الصهيونـي غولدسـتون، أكد على أنّ إسـرائيل، بقيـادة ليفني 
وأولمـرت وباراك، ارتكبت في العـدوان الأخير على غزة جرائم 
حرب وجرائم ترتقي إلى جرائم ضدّ الإنسـانية، قتلوا بدمٍ باردٍ 
نحو 1400 فلسـطيني، نصفهـم من الأطفال، واسـتعملوا قنابل 
الفسـفور الأبيض، الأمريكية الصنع، والمحرمـة دولياً، لإحراق 

الفلسطينيين العزل. 
وعندمـا «يتجـرأ» العربـي الفلسـطيني، الـذي يعيـش فـي 
موطنـه، فلسـطين، وليس فـي دولته، إسـرائيل، بكشـف هذه 
الحقائـق والإيمـان المطلـق بهـا فـإنّ أذرع السـلطة فـي «واحة 
الديمقراطيـة الوحيـدة فـي الشـرق الأوسـط»، تسـارع إلـى 
ملاحقتـه قضائياً بتهمـة التحريض على قتل جنـود الاحتلال، 
، ومـن المفارقـات  كمـا حـدث مـع كاتـب هـذه السـطور مؤخـراًُ
العجيبة الغريبة أنّ رئيس جهاز الأمن العام الأسـبق (الشاباك 
الإسـرائيلي)، عامـي أيلون، يتحـدث في مقابلة مـع التلفزيون 
الإسـرائيلي (القنـاة الأولى) عن القيم والأخـلاق ويجزم قائلاً 
إنّ الـدول الغربية لا تفهم ماذا يعنـي محاربة الإرهاب، بل تفهم 
فـي أنظمة وقوانين الحرب العادية بين جيشـين نظاميين، وهذا 
الرجل، المطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضدّ 
الشـعب الفلسطيني، هو نفس الشخص الذي تفاخر في مقابلة 
صحافية بأنّه قام بقتل عناصر من حركة حماس، أكثر مما قامت 
حركة حمـاس من قتل يهود وإسـرائيليين، خـلال فترة خدمته 
فـي الجيش والشـاباك. وتنفيذ عمليات القتـل لا يمكن التفريق 
بينهـا، فالعدالـة لا تجزأ ولا تُقسـم، إلا في هذا الزمـن الرديء، 
الذي بـات فيه الفلسـطيني الذي تمارس ضدّه جميع أسـاليب 
القمـع والإذلال والتنكيـل، إرهابيـاً بمجـرد أنّـه قـرر مقاومـة 
احتلال الأخر لأرضه ولوطنه، وهذا الأمر يقودنا إلى الشـروط 
الإسرائيلية لإبرام صفقة التبادل مع حماس، والتي تشترط في 
ما تشترط بإبعاد أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، 
وهـم من المرشـحين للتحرر بموجب الصفقة، إلـى قطاع غزة أو 
إلى خارج فلسطين. أي أنّ الدولة العبرية تريد أن تقايض حركة 
حماس علـى ترحيل وتهجير الأسـرى مقابل إطلاق سـراحهم، 
كما حدث مع أسـرى كنيسة المهد، الذين شُـردوا من مدينة بيت 
لحم المحتلـة، على أمل العودة إلى فلسـطين، ومـا زالوا ضيوفاً 
على دولٍ أوروبية، لأنّ إسـرائيل، كعادتهـا، تنكرت للاتفاقيات 
الموقعّة مع السـلطة الفلسـطينية، وبالتالي فإنّ موافقة حماس 
على هذا الشـرط يمكن اعتباره رضوخاً للابتزاز الإسـرائيلي، 
وسـابقة كنيسـة المهد يجب أن تضيء جميع الحدود الأخلاقية 
والوطنيـة بالأحمر لدى قادة حركة حماس، الذين سـيتخذون 
القرار الصعب، فهؤلاء الأسرى، في حال تمّ إبعادهم سيحولون 
من أسـرى في سـجون الاحتلال، إلى لاجئين في الدول العربية 
والأوروبيـة التي سـتوافق على اسـتقبالهم، هؤلاء الأسـرى لا 
يحملـون جـواز السـفر، ولا الهويـة، هويتهم المقاومـة وجواز 
سـفرهم فلسـطين، وليس فلسطينياً، وعليه سـيكونون رهائن 
في الدول التي سيتم إبعادهم إليها في حال موافقة حماس على 

شرط إسرائيل التعجيزي.
والشيء بالشـيء يذكر: الجندي الإسرائيلي الأسير شليط 
يحمل جواز سـفر إسـرائيليا وجواز سـفر فرنسـيا، تخيّلوا لو 
أنّ حركة حماس وضعت شـرطاً للوسـيط الألماني بأنّها تطالب 
مقابـل إبعـاد عددٍ من أسـراها إلـى القطاع أو إلى خـارج حدود 
فلسـطين التاريخيـة، بـأن يتـم إبعـاد الجنـدي الإسـرائيلي- 
الفرنسـي، شـليط إلى فرنسـا، وهي على ما يبـدو الدولة التي 
اسـتجلب وعائلتـه منهـا، تخيّلوا لـو أنّ هذا الطلـب طُرح على 
طاولة المفاوضات، ماذا كان سـيجري وماذا كان سـيرد المجتمع 
الدولـي المنافـق علـى هـذا الطلب، وكيـف كانت حركـة حماس 
سـتُتهم مـن العرب قبل العجـم، بأنّهـا تعمل بكل مـا أوتيت من 
قوة لإفشـال صفقة تبادل الأسـرى، وتخيّلوا كيف كان سيكون 
رد الفعـل من صنّاع القـرار في مصر، أم الدنيـا، الذي لم يتورع 
وزير مخابراتها، الجنرال عمر سـليمان، عن تهديد قادة حماس 
بالقتل، من قبل أصدقائه الإسـرائيليين، في حال واصلوا، وفق 
منطقه، التعنت وعدم الرضوخ للشـروط الإسـرائيلية لإخراج 

صفقة التبادل إلى حيّز التنفيذ.
المرحلـة حاسـمة ودقيقـة للغايـة، والسـؤال الذي سـيبقى 
مفتوحـاً أمـام الفلسـطيني، الأسـير أو المحـرر، ما هـو الأفضل 
البقـاء في سـجون الاحتـلال، أم التهجير والتشـريد إلى دولةٍ 
غربية أو عربية، سؤال نطرحه لأنّ جميع أبناء الشعب العربي 
الفلسـطيني في مناطق الـ48 وفي الضفـة الغربية المحتلة وفي 
قطـاع غزة وفي مخيمات الشـتات في الأردن وسـورية ولبنان 
هـم من اللاجئين أو الرهائن أو الأسـرى أو سـجناء، والاختيار 
بين السجن الصغير وبين السجن الكبير هو خيار صعب، إن لم 

يكن الأصعب، مع أل التعريف.

فلسطين الحدث»  «مع  صحيفة  تحرير  * رئيس 

■نقلــت الصحف المحلية والعالمية يــوم 12/14، تصريحات وزير 
الداخليــة الجزائري، حول موضوع فتح الحــدود مع المغرب، والتي 
أشــار فيها إلــى ضرورة أن يندمــل الجرح بطريقــة صحيحة، معيدا 
الأمر إلى موقف المغرب بفرض التأشــيرة على الجزائريين، كما نقل 
عنه الإشــارة إلى الشــروط التي قدمتهــا الجزائر لإعــادة المياه إلى 
مجاريهــا، وعلى رأســها مطالبــة المغرب بمراقبة حــدوده ضد خطر 

الإرهاب، المخدرات، ومختلف أشكال التهريب.
لا شــك لــدي أن تضاريس هذا الموضــوع وعرة للغايــة، والكاتب 
الذي يجــرؤ على اقتحامهــا يعد مغامــرا، ومهما اجتهد فــي الترفع 
عن الاصطفاف السياســي، لا ينجو من الاتهام لكن شــعور الانتماء 
لهذا الفضــاء المغاربي، يفرض علــى صاحبه قــراءة متأنية وهادئة 
للمساهمة بموضوعية في حلحلة هذا الوضع، الذي ولا ريب ينعكس 

سلبا على المنطقة وشعوبها، ولذلك لا بد من المغامرة وتقرير الآتي:
أولا- لســت أذيع ســرا هنا حين أقول: إن تونس وموريتانيا، في 
أواســط تســعينيات القرن الماضي، عزمتا على فرض التأشيرة على 
الجزائريين، غير أنهما أتبعتا الخطــوات المتعارف عليها، وبعد طرح 
الموضوع على الجانب الجزائري، وتــدارس النتائج المترتبة عن مثل 
ذلــك الإجراء، اقتنعت الأطراف المعنية بعدم جدواه وســحبته، دون 
أن يبتــذل على مســتوى الإعــلام، وهكذا تم الحفاظ علــى العلاقات 
الثنائية، غير أن الخطوة التي قام بها النظام المغربي بفرض التأشيرة 
على الجزائريــين، دون العمل بالمعاهدات والأعراف الدبلوماســية، 
التي تقتضي التشــاور مع الســلطات المعنيــة أولا، اعتبرها الجانب 
الجزائري احتقارا له، واســتصغارا لشــأنه أمام شعبه، لذلك نجده 
يصــف ذلــك القرار بالجــرح الذي لم يندمــل بعد؛ خاصــة وأنه كان 
بإمــكان نظام المغرب الشــقيق إشــعار الجانب الجزائــري وتدارس 
الموقــف كما تقتضيــه الأعراف الدبلوماســية، يضــاف على ذلك أن 
النظام الجزائري كان في دوامة شــبه حرب عاصفة، سواء اختلفنا 
معه أم اتفقنا، فيقينا أن درجة الحساسية في مثل تلك الظروف تكون 
عاليــة، وعلينا أن نعتــرف بأن النظام الجزائري قــد بذل جهدا قويا 
وذلل صعابا في ســبيل إعادة العلاقــات الطبيعية مع المغرب أواخر 
الثمانينيــات، ولا يغبــط هنــا دور المملكة المغربية كذلــك، وبمراجعة 
العلاقــات التاريخية للبلدين، يعــرف الجميع أنهــا تعرضت لهزات 
عنيفة وخطيرة، تســتدعي الحذر والدراســة الواعية لأي قرار يمس 
الجانب الآخر، وهذا ما افتقر له قرار نظام المغرب بفرض التأشــيرة 
بتلك الطريقة مع الأســف الشديد، ولا أدل على ذلك تراجعه عنه بعد 

فترة وجيزة لم يحدث خلالها ما يستدعيه لذلك.
ثانيــا - فــي تقديري أن الســلطة في الجزائر حين رفعت ســقف 
الرد على طريقة فرض التأشــيرة من الجانــب المغربي على رعاياها، 
إلــى غلق الحدود البرية انتصارا لكرامتها التي جرحت حتى لا أقول 
أهينــت، وامتداد القــرار إلى 15 عامــا ليرهن رفعه بعامل النســيان، 
إفــراط لا مبــرر له، بل قد يهــوي كذلك بدوره في جــرح كرامة الجار 
الشــقيق، دون التئام الجرح وتطبيبه، هذا إن لــم يتضاعف بعوامل 
وأيــادي تعمل أصــلا لضــرب مصالح المنطقــة، ويفتح البــاب على 
مصراعيه لكل متربص بها، فلســت أرى وجه الفائدة، أو كيف يمكن 
وما الوقت الذي يلزم حتى تشــعر الســلطة في الجزائر بأنها لملمت 
الجرح واستعادت هيبتها، فها هو النظام المغربي مشكورا قد تراجع 
عــن فرض التأشــيرة، وهذا يحســب لــه، فليس نقيصــة أن ترتكب 
خطــأ ولكن أن تتمادى عليــه، بل عبر في كثير من المناســبات وعلى 
لســان أكثر من مسؤول عن دعوته لمراجعة العلاقات، وإذابة الجليد 
وفتــح الحدود، والحال هذه لا يمكننا أن ننتظر من الإخوة الأشــقاء 
المغاربة أن يســتجدوننا، ولن نرضى أبدا بذلك ولن يكون، فكرامتهم 
من كرامتنا نحــن كذلك، وإن كان هناك من خطأ دبلوماســي فعلينا 
معالجته في ذات الإطار وبنفس الأدوات، وفي حدود زمنية معقولة، 
وإن كان عامل الوقت هو الكفيل بعلاج الوضع فما هي ليت شــعري 
الفائــدة من وزارة الخارجية وأرمادتها البشــرية ؟ والجميع يعلم أن 
انســحاب أي طرف مــن التاريــخ أو الجغرافيا أو كليهمــا إنما يرتد 
على صاحبه بمــا لا يخدم قطعا مصالحه. ولن ينجح في انســحابه 

وسيعود إن لم يكن طوعا فكرها لحظيرتيهما.
المفارقــة هنــا، أن الاحتكاك بــين المغــرب الشــقيق والجزائر من 
بعد نيــل حريتهما، كانت وقائعــه أكثر خطورة، والتجــاوزات التي 
حدثت آنذاك أيا كان المســؤول عنها، لا يمكن أن تقاس على الإطلاق 
بخطأ أســلوب فرض التأشــيرة من هذا الطرف أو ذاك، لكن القيادة 
السياســية لما عزمت على معالجة الأمــر، تمكنت في ظرف وجيز من 
طي صفحات بعض سطورها قد كتبت بدم، ولو تأملنا قليلا لوجدنا 
آخــر صدام عســكري بــين الجزائر والمغــرب - مع الأســف - كان 
أواسط السبعينيات، ولم تمض 15 عاما حتى التقى الطرفان لوضع 
أســس الاتحاد المغاربي كانت أولى ثماره فتح الحدود بين البلدين، 
وتبادل الزيارات على أعلى مستوى، إذن هل هناك خلاف آخر أخطر 

غير معلن، يعطل معالجة الوضع؟.
نعم، أقر هنا ولســت أكشــف ســرا كذلك، أن القيادات العسكرية 

والأمنية في الجزائر لها تحفظات عالية الحساسية من علاقة النظام 
المغربي من العدو الإســرائيلي، وهنا أوضح بأن الأمر على المستوى 
الرسمي، فالمؤسسة العســكرية في الجزائر لا تهضم مثلا استقبال 
تسيبي ليفني قبل وبالأخص بعد مجزرة غزة، كما يتم استقبال كثير 
مــن الوجوه السياســية للعدو؛ فهذا الموقف مرفوض على مســتوى 
الجزائر بشــكل حاد وثابــت؛ وهذا موقف يدعو للاحتــرام وإن كنا 
نختلف فــي مواضيع أخرى، لكــن هل هذا هو الأســلوب الأمثل في 

التعاطي مع موقف النظام المغربي من العدو؟
لا شــك لــدي بأننا والإخــوة المغاربة نشــكل جســدا واحدا، مما 
يقتضى منــا المصارحة، والســعي لاحتواء بعضنــا البعض، وليس 
العكس لأنــه مخالــف للطبيعة ولن ينتهــي إلا بكارثة، علــى القيادة 
السياســية والأمنيــة أن تطــرح تحفظاتها بكل مصداقية، وتســعى 
جهدهــا لإقنــاع الأشــقاء فــي المغــرب بمراجعــة علاقتــه بالعــدو 
الصهيونــي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على النظام المغربي أن 
يتفهــم ويعمل على أن امتداده وقوتــه على جميع الأصعدة قطعا في 

الجزائر وليس في غيرها، وخسرانه لها يعد ضربة قاص
مــة للظهر لا يمكــن أن يعوضها الكيان الصهيونــي مهما طرح من 
إغــراءات. و في المحصلــة، ظاهر الأمــر أن الكفاءات الدبلوماســية، 
التــي كان يتمتــع بهــا الطرفــان أواســط الثمانينيات كانــت عالية 
بشــكل واضح عن تلــك الموجودة اليــوم، هذه الأخيــرة التي تراوح 
مكانها معبــرة عن العجز في إبــداع الحلول، والتعامــي عن المخارج 
من الإشــكاليات البســيطة قياســا بالماضي، مما يستوجب نهوض 
أهل الفكر والحكمة لضخهــا بعزيمة قوية، وتحريك ماكينتها برؤى 
وطنيــة خالصة لتدفعها إلى الحــراك الطبيعي في اتجاه بناء المغرب 
العربي الكبير، لم يعد معقولا أن تتعطل مصالح ما يزيد عن 70 مليون 
نسمة على قرارات شخصية صرفة، لا تأخذ بالحسبان الانعكاسات 
الســلبية على مســتقبل الشــعوب، ومن الضرورة هنــا التذكير بأن 
القرار الســيادي لدولة ما يقوم على دراســات علمية إســتراتيجية، 
قواعدهــا بنيــة معرفيــة واعية، تترفع عــن الانفعالات الشــخصية، 
وتنأى عــن الدوافع الذاتية، حتى وإن صيغــت تحت عنوان «القطر» 
في مراوغة بليــدة لوعي المجتمع، تنتهي في أدنــى نتائجها إلى فتح 

الحدود بين الشعبين.

٭  فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ أوردت صحيفـة «صنـداي تايمـز» البريطانيـة خبـراً مفاده(أن 
دولة عربية وافقت على اسـتخدام إسـرائيل مجالهـا الجوي في حالة 
شـنت هجومـاً عسـكريا جويـاً ضـد إيـران، وأضافـت الصحيفـة: أن 
رئيس الـ «موسـاد» الإسـرائيلي مئير داغان عقد اجتماعات سرية مع 
مسـؤولين عرب مـن تلك الدولة قدمـوا موافقة ضمنية على اسـتخدام 
إسرائيل مجالهم الجوي، ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله «إن دولة 
عربية وافقت ضمنياً على تحليق سـلاح الجو الإسرائيلي عبر مجالها 
الجـوي والذي يأتي ضمن (المصالح المشـتركة) لـكلا الطرفين، ونقلت 
صحيفـة «تايمز»عـن المنـدوب الأمريكـي السـابق لـدى الأمم المتحدة 
جـون بولتـون: «مـن المعقـول أن تسـتخدم إسـرائيل المجـال الجوي 
السـعودي»، مضيفـاً: «أن القادة العرب سـيتكتمون عن هذا الموضوع 
ولكنهم سـيقبلون بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجواء بلدانهم إذا 

امتنعت إسرائيل عن التفاخر بذلك علناً  .
عربيـاً لاتعليـق لانفـي ولاتأكيـد ولا مـن موقـف واضـح إزاء تلـك 
التصريحـات وعلى رأي المثـل (كاد المريب أن يقـول خذوني)، لايمكن 
ويفسـر هـذا الموقـف على أسـاس .. عـدم قدرة علـى حمايـة الأجواء 

العربية، او ان هناك موافقة لإسرائيل كي تنفيذ العملية.
علاقة العرب مع إيران مبنية على الريبة والشك وعدم الثقة، إيران 
تفتعل أزمات بين الحين والآخر وتستغل حالة الضعف العربي، وتدعم 
المنظمات والحركات التي تنافس الانظمة وتتدخل في شؤون العراق،  
إحتلت الجزر الإماراتيـة وتدعم الحوثيين وآخيراً اقدمت على إحتلال 
حقول الفكة النفطية في العراق، موقف الامارات والعراق من الاحتلال 

متطابق وهو عدم اللجوء الى القوة لتحرير الاراضي المحتلة!
الأمـن العربـي لايأتـي مـن إسـرائيل فليسـت هـي التـي تؤمنه أو 
غيرها، ولا المعاهدات التي تم التسـابق على توقيعها مع الغرب، ألامن 
يتحقق علـى أيدي أبنائـه وضمانته الوحدة التي لـن تتحقق في مثل 
هـذه الظروف، وضرب المنشـآت النووية الإيرانية لـن يكون بلا ثمن، 
وسـيدفعه العرب وسـيكونون أول الخاسـرين بعد إيران،  وستنتقل 

الحالة مع إيران من الريبة والشك إلى العداء العلني .

إيـران تمـددت في الوطـن العربي على حسـاب الأنظمة الرسـمية، 
لأن الاخيـرة أوصـدت كل الأبواب فـي وجه كل القوى ولـم تعمل على 
إحتوائهـا، في حين شـرعت إيـران الأبـواب أمامهـم وإحتضنتهم، كل 
ذلك كان بسـبب السـكوت على إحتلال العراق وجرائـم الصهاينة في 

فلسطين، مما أباح لتلك القوى التحالف مع أي كان .
حـزب الله وحمـاس والحوثيون وبعـض الأحـزاب العراقية ترفع 
نفس الشعار الذي دأب نجاد على قوله في كل مناسبة (محو إسرائيل 
مـن الوجود) إعلامياً، والذي مكن إيران من الإقتراب أكثر من مشـاعر 
الجماهيـر العربيـة التـي تعيش الـذل والقهـر، بينما الموقـف العربي 
الرسـمي تماهى مع الإحتلال الأمريكي للعراق، وتخندق خلف مبادرة 
السلام العربية فيما يتعلق بفلسطين والتي لم تقبل بها إسرائيل لغاية 

الآن .
من جانب آخر تركيا لحقت بالموقف الإيراني، وأعلنت عدم السماح 
لإسـرائيل إسـتخدام أجوائهـا لضـرب إيران، وهـدد رئيـس وزرائها 
(بزلزلـة إسـرائيل) إذا إخترقـت الاجـواء التركيـة، هـذا الموقـف وما 
سـبقة مـن مواقف في دافـوس وإلغاء المناورات العسـكرية لإشـتراك 
إسـرائيل (والتي إجريت لاحقاً)، جعل تركيا تعـود الى المنطقة بقوة، 
وانقلبت الصورة، إيران وتركيا وحلفائهما يهددون إسرائيل إعلامياً، 
والعـرب يلهثون خلف سـراب السـلام! إقتـراب العرب من إسـرائيل 
علـى قاعـدة (عدو عـدوي صديقـي) سـيلحق الآذى بالـدول العربية 
لمصلحة إسـرائيل أولاً والغرب ثانياً، ويُمكّن إسرائيل من الهيمنة على 
المنطقة بشكل مطلق، وعلينا إستغلال الموقف الإيراني على نفس المبدأ 

لتحجيم الهيمنة الإسرائيلية والغربية .
إيـران ماضية فـي برنامجها النـووي ولا حل لهذا الملـف في الإطار 
الدبلوماسـي، وتتسـابق مع الزمن لتحقيق هذا الطمـوح، وعلى مدار 
السـنوات السـت الماضية إسـتطاعت التعامل مع الغرب وتدرك تماماً 
انـه من الصعب عليهم فتـح جبهة ثالثة، وتهديـدات كلينتون وميركل 
(بعدم وجود متسـع من الوقت) وأنـه (لايمكن التفاوض مع إيران الى 
مـالا نهاية)، حديـث في الهواء ولامجـال أمامهم إلا تشـديد العقوبات 

المفروضة أصلاً على إيران .
الغرب لن يواجه إيران قوية وبشـكل مباشر، سيعمد الى إضعافها 
إقتصاديـأً، ويؤجج الوضع بالداخل بدعـم القوى الإصلاحية لزعزعة 
الأمن والإسـتقرار، وتشـويه صورة النظام الإيراني بدعوى معاداته 
لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وغير ذلـك من المقولات، كمـا فعل مع 
العراق، وهذا لن يتم بين عشـية وضحاها، وقد لاتحتاج إيران كل هذا 

الوقت لبلوغ هدفها .
تأزيم الموقـف بين إيران والعرب مصلحة إسـرائيلية بحتة، ويتيح 
لهـا الهيمنـة علـى المنطقـة بشـكل مطلـق وفعل ماتشـاء فـي الاقصى 
وحولـه، بعيداً عن الأضواء لإنشـغال العالم عنهـا، وإبتدأ ذلك عندما 

دخلت السعودية على الخط بحرب اليمن .
الموقـف الآن علـى حافـة الهاويـة، وقـد تفاجـىء إسـرائيل العرب 
بمغامـرة ما، التي لن يتفاجأ الغـرب بها، كما فعلت عندما دمرت مفاعل 
تمـوز الذي لم يقتل فيه خبيراً فرنسـياً وإخترقت الأجواء العربية، إلا 
اذا كان هناك أمر لانعلمه! عندها سـيدفع الجميـع الثمن حتى المتفرج، 
وسـتدخل المنطقة أتون حرب يعيدها الى الـوراء عقودا، لأن من يوقد 
نـار الحرب لايسـتطيع إخمادها ومثالا على ذلك العراق وإفغانسـتان 
فهما شـاهدا عيان، وعلـى الاخص العراق الذي قسـمته الحرب عرقياً 

ودينياًً ويسير نحو مصير مجهول وسنترحم على سايكس وبيكو. 
الحكمة والمصلحة والجغرافيا والدين جميعها عناصر تقتضي عدم 
السـماح لدولة العدوان إسـتغلال حالـة الضعف العربي وإسـتباحة 
فضائه بالعزف على أوتار العرق والدين والطائفة التي تغذيها، علينا 
توظيـف القوة الإيرانيـة بإتجاه إسـرائيل خدمة للمصالـح العربية، 

وأخيراً العدو سيبقى عدواً .
لابـد وأن نصفـع الباطـل بالحـق، ولايمكن لجهـة أن تضمـن الأمن 
العربي إلا وحدة أبناءه حتى لو إمتلكت إيران وإسـرائيل كل أسـلحة 

الدنيا .

٭  كاتب اردني

■ إن نظرة سـريعة على خارطة المشهد السياسي العالمي تشير 
إلـى الاضمحـلال المتسـارع للحضـارة الأمريكية، حيـث الاقتصاد 
مبنـي على أسـس غيـر سـليمة، والحالـة الاجتماعيـة مبنية على 
إجهاض الروح والجسـد، واضطهاد الأقليات، والتمييز العنصري 
المتجذر في الثقافة المجتمعية، والمستوى الثقافي متمركز في دائرة 
الاسـتهلاك والشهوات، والوعي السياسـي عاجز عن اختراع دور 

حقيقي لشرطي العالم العاطل عن العمل.   
والنظـر إلـى العالم بدون سـيطرة القطـب الواحد ليـس لعبة 
خياليـة لزراعة الوهم، وتسـويق الخديعة في أوسـاط الناس. بل 
هي نتيجة طبيعية لنظرية تداول الحضارات وانهيارها، وقد بدت 
آثـار هذه الانهيـار على أرض الواقع. لكن العجـب، كل العجب، أن 
تجـد بعض المثقفين يعتقدون أن الإمبراطورية الأمريكية مسـتمرة 
حتـى نهايـة التاريـخ، وهذا السـراب الخـادع الجاثم علـى عقول 
البعض جاء بسـبب الحملة الإعلامية الشرسـة التي تحرص على 
تصويـر أمريـكا بوصفها الحضارة النهائية الحاسـمة على سـطح 

الأرض. 
وفـي زحمة انـدلاع الوهم لا تجد الجامعـات الأمريكية العريقة، 
أو مراكـز الأبحـاث تتحدث عـن انتهاء حلـم خلـود الإمبراطورية 
الأمريكية بشـكل واضح ومباشر. مع أن الدلائل الظاهرية واضحة 
للعيـان، والمؤشـرات حول انكسـار حلم التوسـع والسـيطرة في 
ذهن « العم سام» باتت تُلمَح في الأفق. لكن منطق القوة، وسياسة 
الأمـر الواقع، والتموضع في بؤرة المجـد الوهمي، والآلة الإعلامية 
الجبـارة، وغيرهـا مـن العوامـل، سـاهمت فـي اختـراع صـورة 
أسطورية للحضارة الأمريكية تماماً كما تفعل هوليوود مع الممثلين 

عبر اختراع هالة خرافية لهم بواسـطة المكياج والأقنعة والمؤثرات 
البصريـة والصوتيـة. وكلهـا عوامل سـرعان ما تذوب مـع ظهور 

شمس الصباح خارج الأستديوهات.  
وهـذه الأفـكار إنما هـي تدقيـق فلسـفي تأصيلي ينحـو منحىً 
سياسـياً استشـرافياً لنهاية أحلام هذه الكتلة الجغرافية الجبارة 
التـي تقمصـت خدعـة  «الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشـمس 
«. وبمـا أن الحضـارة الأمريكيـة قامت وفـق قاعدة إبادة السـكان 
الأصليـين ( الهنـود الحمـر )، فهـي لا ترى وجـوداً حقيقيـاً خارج 
نطـاق وجودها، فمـن الطبيعي أن تنظـر إلى الآخر على أنه بشـر 
درجـة ثانيـة أو ثالثـة، لأن أدبيـات الأنظمة السياسـية الأمريكية 
على مدار التاريخ تنتهج سياسـة الأنانيـة، والتمركز حول الذات، 
وإقصاء الآخر بكل وحشـية، وتجريده من قيم الحضارة والمعاني 

الإنسانية الراقية.   
فالانكسـار الحضاري المتقـــوقع على شـكل فقــــاعة صابون 
ى القطـــــب السياسـي الأوحد مـا هو إلا  أو بالـون منتفـخ يُسَـمَّ
تشـكيل خيالـي وهمي يشـتمل علـى بذور انهيـاره فـي أنويتـــه 
الداخليـة، لكـن الـذي يطيـل عمـر الجثـة الهامـدة هـو الأجهـزة 
الصـــناعيـة المحيطة بسـرير الميت، وهذا بالضبـط ما يحصل في 
حالـة الإمبراطوريـة الأمريكيـة. وبالتالـي فإن السـقوط الحتمي 
لهذه الإمبراطورية سـوف يتكرس بكل دينامية، وعلى الصعيدين 
الداخلـي والخارجـي. ومـا الأزمـة الماليـة الخانقـة إلا عملية قرع 

جرس الإنذار. 
والسـقوط المعرفـي الـذي تعاني منه حضـارة انكسـار الحلم، 

واضمحـلال المعنـى لصالـح عقيـدة الأخـذ المتكـرر، هو السـقوط 
الشـامل للاسـتهلاك الجنوني لمتع الجسد على حساب متع الروح. 
وهذه نقطة ضعف حرجة نابعة من التأسـيس الذهني السياسـي 
لحالـة الحـراك الاجتماعـي داخـل الأنسـاق البشـرية. فالمجتمـع 
الأمريكـي الأمي من ناحيـة الثقافة السياسـية لا يهتم بالسياسـة 
الخارجيـة، وإنمـا كل تفكيـره منصـب حـول نظامه الاسـتهلاكي 
العنيـف، ومـدى قدرتـه علـى تطويـع الأداء الكلي لخدمـة أنانية 
فرديتـه السـائرة باتجـاه مضـاد للـروح الإنسـانية والبيئة بكل 

تجلياتها المعنوية والمادية. 
وإن أيـة دراسـة تتنـاول المسـتوى المعرفـي للتشـريح الدلالي 
فـي بنية التراكيـب الاجتماعية للأداء السياسـي الأمريكي ينبغي 
أن تعتمـد منهجيـة اعتبار السياسـة الأمريكية جزءاً من المشـكلة، 
ر  لأن الدولة التـي تعتبر أكبر ملوث للبيئة فـي العالم، وأكبر مصدِّ
للسلاح، وأكثر دولة استخدمت الفيتو لصالح الجلاد على حساب 

الضحية، لن تكون جزءاً من الحل. 
وكمـا أن انحسـار صيغـة التفكيـر المنطقـي فـي عالـم مجنـون 
وجامح وسـائر نحو الهاوية صار منطقاً رسمياً للكثير من الأنظمة 
القمعيـة المدعومة أمريكيـاً، فإن قدرة الفرد على مواجهة مشـاريع 
اسـتئصال إنسـانيته صارت تياراً مقاوِماً رامياً إلى بعث الإنسان 
من قبره العالمي من جديد، وإحياء المعاني الميتة في النفوس بشكل 

إنساني راق. 
ولا يخفى أن الانتكاسات المتكررة في أداء اجتماعيات السياسة 
علـى الصعيد العالمي سـاهمت  - إلى حد بعيـد- في تجذير أنطقة 

التخلف الاجتماعي وفق صور إنسـانية أكثـر أنانية، وأكثر توغلاً 
في هوس الأخذ المتواصل. وللأسف فقد تحول الفرد الذي يفترض 
بـه أن يعمر الأرض إلى معول هدم في هـذه الأرض، وهذا نابع من 
الاختلاط المريع في مفهوم الإنسان كوحدة وجودية راقية. كما أنه 
سـها  نتاج طبيعي لحالة الاحتقان الفكري المأزقي العمومي التي كرَّ
النظامُ الرأسـمالي المتوحش الـذي أحال الفرد إلى كومة شـهوات 
متضاربة موغلة في الاستهلاكية الفجة. وهذا التحول في المنهجية 
الإنسـانية متزامن مع التحول الجدلي في الفكر السياسـي العالمي 
الـذي صار يضع الرصاصـة أمام الكلمة وليـس العكس. وكل هذه 
العوامـل قادت إلى الانهيار المرعب في تقاطعات المنحى الإنسـاني 
التجريدي، فصار الإنسـان سـائراً باتجاه مضاد لإنسانيته، حتى 
إنـه أضحـى مســــتعداً لسـحق ذاتـه في سـبيل نيل مكتسـبات 

وقتية. 
وبعد انهيار الاتحاد السـوفييتي تحول العالَـم الى قطب واحد 
وهـو أمريكا، وهـذه المعلومـة الواضحة صـارت مفروغـاً منها من 
فـرط تكرارها. وعلى الرغـم من صحة المعلومة السـابقة جزئياً إلا 
أن مفهـوم القطب يحمل عدة طبقات من صياغات المفاهيم. فأمريكا 
حى الذي يدور حوله النظام السياسـي العالمي ضمن  هي حجر الرَّ
فعـي. ومع هذا فـإن التصدعات  واحديـة الاسـتقطاب المنهجـي النَّ
العميقـة فـي وجـه أمريـكا ككيـان داخلـي متواصـل مـع الظواهر 
الخارجية تمتاز بالانهيار الشـامل، أي سقوط السياسات كأحجار 
الدومينو ضمن مسلسـل فشـل سياسـي واقتصـادي واجتماعي، 
خصوصاً مع عسـكرة السياسـة الخارجية الأمريكية التي تقودها 

الدبابات بدلاً من الدبلوماسية.  
ومهمـا يكن مـن أمـر فـإن التوغل فـي بنائيـة الرمـز التكويني 
لحالـة القطـب الواحد لا بد أن يصل إلى لحظـة زمنية فارقة تمنعه 
من مواصلة التقدم، أي إن اسـتمرارية الحفر في العمق سـتتوقف 
لا محالـة، ولن تسـتمر إلـى ما لانهايـة، لأن طاقة الحلـم الأمريكي 
الظاهرية سـوف تنتهي بسـبب غياب القوة الإنسانية الجوهرية، 
وتـآكل قـوة الدفع الداخليـة، حيـث الأزمـات الاقتصادية تعصف 
بالكيان الأمريكي، وتهدد النسيج الاجتماعي الذي لم يكن في يوم 
من الأيام متجانساً، وإنما هو خليط من أصول شتى مختلفة في كل 
شيء، لكنها مجتمعة حول هوية الدولار. لذلك فإن مصطلح « الأمة 
الأمريكية « يأتي في سـياق تلميع إعلامي، لكنه مصطلح لا أسـاس 

له من الصحة.  
وتأتـي هذه الصـور الفكرية في سـياق تشـريح رمـزي واقعي 
واضـح يستشـرف المسـتقبل، ويضعـه في إطـار المعنى الرسـمي 
لانهيـار حلم خلـود الإمبراطورية الأمريكية. وقد بـدأت بوادر هذا 
الانهيار بكل وضوح. فالتآكل الحقيقي في هذه الإمبراطورية التي 
ابتلعت المسارَ الحضاري للإنسان العالمي يُبرز لنا فلسفة بدء العد 

التنازلي للحضارة الأمريكية. 
لكـن الأمر ليس بالسـهولة التي قد يتخيلها البعـض، فالأنظمة 
التداخلية في الولايات المتحدة شـكلياً، والمتناحرة واقعياً، أنظمة 
مفتوحة تمتاز بحريـة الاختيار، وهذا يعني أنها قادرة على إجراء 
تصحيح ذاتي لمسـارها في كل أزمة. لكن المرحلة المتقدمة من مرض 
أمريـكا فـي هذا الوقـت لا يمكن علاجهـا نهائياً. وقـد توضع بعض 
الأدويـة لتأخيـر السـقوط النهائـي للمريـض بينمـا يتمـدد علـى 
فراشـه. لكن الفتق اتسع على الراتق، ووصل الطبيب متأخراً جداً 

إلى المريض دون وجود دواء. 

٭ كاتب من الأردن

■ نـدري يا وطن أن بك سـقم، ترى المعانـاة والعطل على وجوه 
اليافعـين، بـلا علـم ولا عمـل، رغـم الخيـر الوفيـر الـذي فـاض من 
حياضـك، وقد تسـأل لما لم يقتسـموه بعـدل ويحسـنوا التدبير في 

«الخير».
نـرى الحزن يلتف عليك عندما ترنو لذات الوجوه، لم تتغير أبدا 

وقد تسأل:
 أعقِمتٌ؟ ألم أنجب؟ ألم تعد هناك بدائل أكفأ؟ 

لا بـأس عليك يا وطن، أولئك لم يعـودوا يحبونك، لقد اختزلوك 
وحلّـت ذواتهـم محلـك في حبـك، بل صـار حبهم آخر،حب حسـان 

ودِنان وأباريق وقوارير واستبرق وزبرجد ودولار ودينار
لا تحزن ولا تغتم، سنظل نحبك..

نـراك وجلا يا وطن، تخاف أن يضيع ما أرهق من دماء الأسـلاف 
جهـادا، وأن يرجع الغزاة من وراء البحـر وقد ارتدوا عمائم التجار 
يقودهم الذين ما صانوا ولا حفظوا؛ العهود والوعود – فلا تخشـى 
يا وطن حتى لو صرنا سـكانا في معسـكرات إيـواء اللاجئين نتلقى 
عـون المحسـنين ... ألا يعانـي أهـل فلسـطين والصومـال والعـراق 

والسودان وما سيليهما من، هذا؟
 سنظل نحبك .. وحبنا هذا سيحميك وبه عنك ندافع، أما «أولئك» 
فغالبا ما سينسـحبون خائفـين على ما غنموا من عطائك، سـيرون 

ظهر المجن عندما ينقلب.
هل سـئمت نعيـق النفاق ودق الدف؟ محق أنـت يا وطن، ولكننا 
نعرفهـم ونعـرف لماذا يفعلـون، فهـذا ديدنهم، يحسـبون أن هنالك 
من يصدقهم، وسـيأتي عليهم يوم يسمعون فيه غير ما يأملون وقد 
يقـادون إلى حيـث اكتنزوا ما نهبوا وسـيرجعون، وسـينحدرون، 
وسـترى يا وطن أن «خيرك» ما زال يفيض، وأنك أنجبت، وسـيحل 
الكفـؤ الشـريف محل المنافـق المداهن، أتعلـم لماذا يا وطـن؟ .. لاننا 

نحبك وسنظل.. ظهر المجنّ لا يزال يدار من حين لآخر .
سنظل نحبك يا وطن

 في رقعتنا حيـث نعيش، وفي حلم بك وقد صرت الوطن الكبير، 
صحيح - الذي كدنا ننسـاه- فلقد غلبوا علينا؛ الملوك والسـلاطين 
والأمراء والرؤسـاء، وامتهنوا رقاع الوطن الكبير وخسـفوه أقزام 
أقـزام، بحبنـا سـتصير «الوطن الكبيـر»، إن لم نكن نحـن، فالذين 
سـيعقبوننا، الحب نبتة يا سـيدي الوطن، لا تموت، تضمحل حينا 
وتجف، ولكنها لا تأفل وسـترعرع، وستنقشـع الغمة وتأتي الفرجة 

رويدا رويدا.
 مهما فعل «كبار العالم» وصحبهم من «أكابرنا» الذين استجدوا، 
حتى لـو أقفلوا أبواب السـجون علينا، وكممـوا أفواهنا، وأعصبوا 

عيوننـا أو قتلونـا، فالحـب لك، الذي فـي صدورنا سـيطير ويدخل 
في قلوب أطفالنا الذين سـيوالون ولو بالحجارة، كأطفال فلسطين 
، فلا تبتأس يا وطن، سـنظل نحبك إلى آخر رمق ونفس .. وسـتهنأ 

يا وطن ولو بعد حين ..

هـل أصابك الـدوار من فعـل «زعمائنا»؟ من عظيـم خطابهم؟ من 
تدارسـهم لأوضاع الشـرق غير المسـتقر؟ من هول أرقام المشـاريع؟ 
والبنيـان الذي يناطـح السـحاب؟ والقصور ذات الذهـب الإبريز؟ 
أم مـن الحديث عن البيئة وإنقاذ البشـرية من المجاعة؟ وشـعوبهم 
جائعـة؟ هوّن عليـك يا وطن، سـيذهب مـا يقولـون أدراج الرياح، 
الرياح لا تنقطع لديك يا وطن .. والبوم سـينعق في حيث ما شيدوا 

.
 وسنظل نحبك يا وطن .. 

أهالتـك عقـود التسـلح؟ والطائـرات والدبابـات والزاحفات؟ لا 
تخف يا وطن، لن يسـتعملوا معنا سـوى الخفيف من السـلاح، (ما 
قتلت الفلقة أحدا ... ) ما يدفعونه هو مال نفطنا الذي جبوه «منهم» 
وها هم يعيدونه لهم، السـلاح؟ اشتروه وأكثروا منه، ولن يتجرأوا 
على رفعه، فلا إذن لهم بذلك، وإن احتاجوا فسيطلبون من «الباعة» 

النجدة .. أو لا يحاربون الإرهاب هم أيضا؟ يا ليتهم يا وطن حاربوا 
«جوعنا» و»فقرنا» و»مرضنا».

لا عليـك يا وطـن، لا جديد، منذ قـرون وهكذا حالنـا، نصير أمة، 
ونزدهـر، ثم يدخـل «خِباث السـهاريِ» يجوبون الآفـاق، يحملون 
الصـرر والحقائب الفارغة لكـي تمتلأ، ثم يزرعون الفـتن، الطائفية 
والقبليـة والجهويـة عسـاها تكون لهـم حارسـة، ويأتـون بأقوام 
من صعاليك الفرنجة عسـاهم يرشـدونهم، ثم يا وطـن، وكما يقول 
التاريخ، تدول الدويلات التي شادوها، وتستفيق الرعية، وتنتفض 

أنت يا وطن، وتنفض ما علق بك من غبار وستجدنا ما زلنا نحبك.
لا تأسـى يا وطن، نعلم أنك جد منزعـج من «التنابلة» وأنك تنظر 
لنـا ولهم بأننا كلنا لك أبنـاء، أي نعم، كذلك هو الأمـر، نحن لا نريد 
سـفك دماء ولا ثـوران ولا فوران، نريد فقط حسـاب، واسـترجاع، 
نريـد إقالـة من طغى واسـتبد ونهب وسـرق وفسـد وأفسـد، نريد 
إحقـاق الحـق وإبطـال الباطل، نريـد المسـاواة، نريد العـدل، نريد 
التكافـل .. ولا معيار لذلك ولا مقياس سـوى الحب لك، فلا تأسـى يا 
وطن، نحن الذين نحبك لسـنا من طينتهم، نحن أهل سـلم، فالحب 

لا يعرف العنف أبدا.
وسنظل نحبك يا وطن .. 

الذين أسـاؤوا إليك، ليسوا منا، كانوا منا، ثم استبدلوا جلدتهم، 
فكرهوك وأحبوا أنفسهم عوضا عنك، فلا تأسى يا سيدي الوطن، ما 
زلنا نحبك، وإن جاروا علينا وبحبنا لك سـينبلج العدل وينخسف 

الظلم. 
أبشـر يا وطن، لقد أخذت الأكمام على الأفواه تنحسر، وصار لنا 
صوتا، لا يزال خافتا يا وطن، ولكنه سـيبلغ أوجّه، وسيسـمعوننا، 
سيسمعون من سيطلب منهم الحسـاب، ماذا فعلتم بأرضنا، ومالنا 
ونفطنـا، وأطفالنـا، مـاذا فعلتـم بأحلامنـا التـي أوكل إليكـم أمـر 
تحقيقها، سيسـمعون الأرامل والثكالى ... سيسمعوننا نحن الذين 

نحبك يا وطن ... وسيبتعد الذي استبدل حبك بحب نفسه .
وسنظل نحبك يا وطن .. 

إنهـم يا وطن، لن يحيروا جوابا، سـتنفض «الحفلة» وسـنكتفي 
بالحسـاب واسترجاع المسلوب وجبر الضرر، لا نريد دماء ولا نريد 
معـارك، لقد تعبنا، لقـد أتعب بعضنا البعض، عندما نسـتقر ويحل 
العدل والقسـطاس، سـيتولى الأمـر جيل جديد يجعل مـا حلمنا به 
يتحقـق، في ظل محاسـبة وقضاء وتبيان شـفاف، وحكمـة أفعال، 
وسـيكون المحك، الفعل وليـس القول .. نحن لا نخـاف من الغد، بل 

هم الذين منه خائفون.
إذا لم يحب إنسـان وطنه، فسـيصبح بدونه، وإنسـان بلا وطن 
يحبـه؛ لا ديـن له وملّة! لـن يخجل من فاحشـة! ولن يسـتنكف من 

انتهاك الحقوق والأموال ... وهكذا يٌعرفون.

٭ كاتب ليبي

اسماعيل القاسمي الحسني٭

عبدالوهاب المجالي ٭

زهير أندراوس٭

إبراهيم أبو عواد ٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايران والنفي المتأخر

لبنان وسورية: النظام العربي يلتقط انفاسه

عندما يرتعد «الأسد البريطاني» أمام ابتزاز إسرائيل

الإعلاميـة  السـاحات  فـي  تجـري   ■
العربيـة وغيـر العربيـة نقاشـات كثيـرة 
ـ  العربيـة  العلاقـات  مسـتقبل  حـول 
الإيرانية. ولا يتحدث الناس عن المسـتقبل 
إلاً عندمـا يكـون الحاضـر مليئاً بالمشـاكل 
إيـران  لعلاقـات  وبالنسـبة  والنواقـص. 
بالعـرب فان هنـاك العديد من الإشـكالات 
التـي تعكـر صفـو تلـك العلاقـة وتوترهـا 
وتهدد بحرفها نحو البذاءات التي لا تخدم 
إلا المشـروع الامريكي ـ الصهيوني في هذه 
المنطقة العربية ـ الإسـلامية. وما من شـك 
فـي وجود دوائر عربيـة وإيرانية موتورة 
الصهيونيـة  بالحركـة  بعضهـا  ومرتبـط 
التـي  الـدول  عواصـم  وببعـض  العالميـة 
يهمها إدخال الجانبين في جحيم صراعات 
هامشـية وعبثية تنسيهما سـاحة الصراع 
الأكبـر والأهم والأقـدس ضـد الصهيونية 
والامبرياليـة المسـاندة لهـا، وهـي دوائـر 
تسـاهم في تأجيج الخلافات. في اعتقادي 
أننـا إذا كنـا، عربـاً وايرانيـين، جادين في 
حل إشـكالات العلاقة الحالية المتوترة فان 
علينا التوجه الصريح المباشر نحو الملفات 

التالية:
أولاً ـ ملف التأجيج المفتعل لصراع سقيم 
مجنون بين مذهبي السنة والشيعة. هناك 
حاجة ملحة لإحياء جهود سـابقة وتقوية 
وتوسـعة جهود حالية من أجل قيام حوار 
هادئ وعميق ومسـتمر بين علماء ومفكري 
أبحـاث  مؤسسـات  وإعلاميـي  وفقهـاء 
ودراسـات الجهتـين لرسـم خطـوط حمر، 
فـي مجـالات الفقـه والتاريـخ والعلاقـات 
الاسـتراتيجية، لا يتخطاهـا أحد ومنطلقة 
من حقيقـة لاغمغمة فيها وهي أن الإسـلام 
ليـس هـذا المذهـب أو ذاك وانـه يعلو فوق 
المذاهب التي تظل مدارس فقهية ـ إجتهادية 

لفهم الدين ولكنها لن تحل محله قط. 
 ومـن هنـا فـان انتقـال بعـض مـن هذا 
المذهـب إلـى المذهـب الآخـر، وبالعكس، لا 
يكون خطراً على الدين نفسه، وأن الدموع 
التـي يذرفهـا هـذا الشـخص أو ذاك لمجرد 
تشـيع البعض أو تسـنن البعض الآخر هي 
دموع تماسيح سياسـية تدمر مبدأ الأخوة 
الإسـلامية كسلاح أساسي في حل المشاكل 
دمـرت  فـاذا  الإسـلاميتين.  الجهتـين  بـين 
الأخـوة والوحـدة الإسـلامية فمـا الـذي 
يبقى مـن أدوات لفض الخلافـات وتحديد 

العلاقات؟ 
 أيريد العرب والإيرانيون حقاً أن تكون 
الصراعات القومية هي أداة تحديد العلاقة 
بين دولهم ؟ أفلا ينسفون خمسة عشر قرناً 

من رسالة الإسلام؟ 
الأولـى  النقطـة  ضـوء  علـى  ـ  ثانيـاً 
تعالـج الملفـات الباقيه: فالحديـث عن من 
يملأالفـراغ الجيـو ـ سياسـي فـي الشـرق 
الأوسـط الحاصل بسبب السـقوط المذهل 
للنظـام الإقليمـي القومـي العربـي يصبح 
سـؤالاً ممجوجـاً، فهناك حاجـة وضرورة 
للأمـة العربيـة ولايـران ولتركيـا ليتبـوأ 
كل منهـا مكانـه، بحيـث يقومـون بـأدوار 
المحاولـة  وجـه  فـي  ومتناغمـة  متناسـقة 
الامريكية لجعل المنطقة العربية الإسلامية 
منطقة نفوذ وهيمنة صهيونية ـ استعمارية 

غربية.
السياسـية  الأخطـاء  عـن  والحديـث   
والأمنيـة التي ترتكبهـا إيران فـي العراق 
الخـلاف  ملـف  فتـح  برفـض  تعززهـا  أو 
حـول احتـلال الجـزر الاماراتيـة تصبـح 
بحاجة لمراجعة وتصحيح مـن قبل ايران. 
وسـتحتاج إيران إلى تذكيرهـا بأن تاريخ 
تبنـي  لا  والتـي  المتجـاورة،  الشـعوب 
علاقاتها على أسس مبدئية صحيحة، ليس 
أكثر من تاريخ تبادل مستمر عبثي بين اليد 
العليا واليد السـفلى. بدلاً من هذه القاعدة 
التـي لعبهـا بعض العـرب سـابقاً ويلعبها 
الايرانيون حالياً لتكن الأخوة الإسـلامية 

المتفق على محدداتها هي القاعدة. 
الايرانيـة  المحاولـة  عـن  والحديـث   
لامتـلاك القـدرة النوويـة عنـد ذاك يقابله 
طـرح سـؤال مختلـف: لمـاذا يحـق للكيان 
الصهيونـي أن يمتلك السـلاح النووي ولا 
يحق لدولة إسـلامية شـقيقة امتلاكه؟ بل 
ألـن تكـون القـدرة النووية عند ايـة دولة 
ومنهـا  عربيـة،  وغيـر  عربيـة  إسـلامية، 
ايـران، أصلاحاً لاختلال الميـزان مع العدو 
عـن  والحديـث  المشـترك؟  الصهيونـي 
التغلغـل الإيراني عن طريـق دعم المقاومة 
العربية في جنوب لبنان وفي غزة سيكون 
حديثـاً مشـكوكاً في صـدق نوايـاه. فأمام 
جهتي الاسـتيطان والإحتـلال الصهيونية 
والامريكيـة هل هناك سـبيل غيـر المقاومة 
الشـاملة، بما فيها المقاومة المسـلحة؟ وإذا 
كان الأمـر كذلك، وعزفـت أو عجزت دائرة 
دعـم  عـن  العربيـة  السياسـية  الأنظمـة 
الباسـلة،  الشـرعية  العربيـة  المقاومـات 
أليـس المنطق أن تمتد الأيـدي عند ذاك إلى 
الدائرة الإسـلامية؟ أليس الموقف الإيراني 
فـي صالح الأمـة العربية وموقـف الأنظمة 

العربية في صالح أعداء الأمة؟
 إذن دعنـا نكـون واضحين وصريحين: 
ـ  العربيـة  العلاقـة  تكـون  أن  نـود  هـل 
الإيرانيـة، بـل ايـة علاقـة عربيـة مـع اية 
دولـة إسـلامية، علـى أسـس المواجهـات 
والتوازنـات والمصالـح القوميـة الضيقة، 
الأخـوة  أسـس  علـى  نريدهـا  أننـا  أم 
الإسـلاميـة؟ أن تكـون الأسـس والمصالح 
والمشاعر القومية هي التي تحكم العلاقات 
بين الأقطـار العربية، وإلى حين توحيدها، 
فهـذا منطقي. أمـا أن يكون الأمر نفسـه مع 
إيـران وتركيـا وبقيـة دول الإسـلام فانـه 
لـن يكـون إلا انتحـاراً سياسـياً ومخالفـة 
صريحـة لروح الإسـلام الذي يدعـي الكل 

بأنه يحكم حياتهم.

ما يجب أن يحكم 
العلاقة العربية الإيرانية

الصراع على السلطة
في الكويت نموذج
للحالة الخليجية

رأي القدس

■ لبنان، كما أشرت من قبل في هذا الموقع، ليس بلداً 
هامـاً في حد ذاته. لا يتمتع لبنان بموقع اسـتراتيجي 
حيوي، ولا بثقل سـكاني كبير أو مصادر ثروة نادرة؛ 
ولـم يكـن بالتالي ضمـن دائـرة دول القـرار العربي. 
ولكن لبنـان مهم بالرغـم من ذلك، وتنبـع أهميته من 
اعتباره مرآة الوضع العربي، أو المؤشـر الرمزي على 
هـذا الوضع. وليس العرب فقط هـم من يرونه كذلك، 
بل القوى الغربية الرئيسية كذلك. ثمة أسباب عديدة 
أعطـت لبنان هذا الموقع الرمزي. ففي مشـرق رسـمت 
حدوده القـوى الإمبريالية في نهايـة الحرب الأولى، 
يعتبر لبنان، مهما كانت الأسـاطير التي نسجها دعاة 
القومية اللبنانيـة، صناعة إمبريالية بامتياز، حدوداً 
ونظامـاً طائفيـاً وهوية. ولعـدة عقود، أصبـح لبنان 
بوابة التحديث والتماس الرئيسة بين تيارات الثقافة 
الغربية والمجال العربي. ولأن لبنان أسـير لتوازنات 
الجماعات والقوى والطوائـف، ولأن هذه الجماعات 
والقوى والطوائف لا تسـتطيع البقاء بدون وشـائج 
الحياة التـي تربطها بالخارج، فقد عكسـت السـاحة 
السياسـية االلبنانيـة دائماً توازنات القـوى الفاعلة 

في الإقليم، وأحياناً في نظام العلاقات الدولية.
خلال السـنوات القليلة الماضية، ومنذ غزو العراق 
واحتلاله، على وجه الخصـوص، تعرضت العلاقات 
العلاقـات  تكـن  لـم  للانهيـار.  العربيـة   – العربيـة 
العربيـة – العربية، حتى في ذروة مراحل التفاهمات 
والتضامـن العربـي، صحيـة تمامـاً. يعيش الأشـقاء 
العرب تناقضاً تاريخياً لم يسـتطيعوا حله منذ ولادة 
دولهـم الحديثـة؛ فطبقاتهـم الحاكمـة، مـن ناحيـة، 
تبـذل جهدهـا، ثقافيـاً وسياسـياً وأيديولوجيـاً، من 
أجـل الحفاظ على نظام الدولـة القطرية، ومن ناحية 
أخرى، يسكن العرب، شعوباً وحكاماً، شعور لا يمكن 
التحـرر منـه بأنهم أمة واحـدة، وأن من حـق أحدهم 
أن يتدخل في شـأن الآخر. هذا، فـوق أن نظام الدولة 
القطريـة تـرك العرب أسـرى الاعتماد الاسـتراتيجي 
المتبـادل، يسـهل لأحدهم أن يشـكل تهديـداً جوهرياً 
للآخر. لـم تكن العلاقـات العربيـة – العربية صحية 
دائمـاً، ولكنهـا وصلـت خلال العقـد الأول مـن القرن 
الحادي والعشـرين مسـتوى مـن المرض والتشـظي 
والعداء لم تعرفه منذ ما يعرف في دراسـات الشـرق 
الأوسـط بالحرب العربية الباردة، التي دارت رحاها 
منذ نهاية الخمسـينات وحتى منتصف الستينات من 

القرن الماضي.
ـ  بعـض مـن أسـباب تدهـور العلاقـات العربيـة 
يتـرك  أن  بـد  لا  الآخـر  والبعـض  نعرفـه؛  العربيـة 
للمؤرخـين. نعـرف، مثـلاً، أن غزو العـراق واحتلاله 
تسـببا في خلافـات عربيـة داخلية حـادة؛ وأن هذه 
الخلافـات جرت فـي ذيلها خلافات لا تقـل حدة حول 
الوضع السـوري في لبنان، حول الموقف من المسـألة 

الفلسطينية ومن تدافع القوى 
الفلسطينية السياسية، وحول 
واتسـاع  إيـران  مـن  الموقـف 
النفـوذ الإيرانـي فـي المنطقـة 

العربية. وخلال سنوات الاختلاف والتدافع هذه كان 
لبنان أحد عوامل الاختلاف، والساحة التي انعكست 

فيها الصراعات العربية، في الوقت نفسه.
 لمعاقبة سورية، كان لا بد من فرض انسحاب قواتها 
من لبنان، وأن تصبح محل اتهام واستهداف دوليين، 
وأن يمنع حلفاؤها مـن تعزيز مواقعهم في التوازنات 
اللبنانية. وفي دفاع سـورية عن نفسـها، كان لا بد أن 
تؤكـد على دورها الحيـوي في لبنـان، أن تمنع لبنان 
مـن العودة إلـى دور مصـدر التهديد وعامـل الضغط 
على سـورية، وأن تؤكد على موقع حلفائها في الدولة 
والحكم والقرار اللبناني. وفي حمى اصطدام المصالح 
والقوى، اختلال التوازنات وإعادة بنائها، كان الثمن 
الذي دفعه العرب في لبنان باهظاً بلا شك، ناهيك عن 
الثمن الـذي ما زالوا يدفعونه في العراق وفلسـطين. 
دفعـت دمشـق إلى سـحب قواتها من لبنان في شـكل 
مهين، وكأنها كانت قوة احتلال؛ وانطلق السياسيون 
اللبنانيون يتبارون في هجاء دمشق وتوجيه الإهانة 
لقادتها، والتشـجيع علـى إطاحة نظامهـا، حتى بات 
البعـض ينتظر بفارغ الصبر أن يكرم لبنان باختياره 
ليقوم بالدور الذي قامت به الكويت بالنسبة للعراق. 
وخسـر لبنـان عدداً مـن قادتـه السياسـيين، الواحد 
منهـم تلـو الآخر، إلـى أن تعرضت عاصمته وشـطره 

الجنوبي لاعتداء إسرائيلي مدمر.
اليـوم، تبدأ حقبة جديدة في العلاقات السـورية  ـ  
اللبنانية، بزيـارة رئيس الـوزراء اللبناني، ورئيس 
كتلة المستقبل، وابن الرئيس المرحوم رفيق الحريري، 
إلى دمشق، لا يمكن لهذه العلاقة الخاصة والتاريخية 
بـين البلديـن إلا أن تكون بصـدد انقـلاب كبير، يضع 
نهايـة لسـنوات القلق والاضطـراب وفقـدان اليقين. 
علـى المسـتوى الإنسـاني، لا يمكـن إغفال الشـجاعة 
التـي أهلت الحريـري للقيـام بمثل هذه الزيـارة، ولا 
كـرم النفـس الذي جعل الأسـد يوفر لضيفـه مثل هذا 
الاسـتقبال. ولكن هذا الانقلاب لم يحـدث فجأة، وقد 
مهدت له سلسـلة مـن التحولات والتطـورات. وربما 
يمكـن القـول إن الانتصـار الذي حققه حـزب الله في 
حـرب صيـف  2006، ومن ثم نجاح الحـزب في إعادة 
بناء قدراته العسـكرية، كانا لحظة البداية في تحول 

الموقف داخل جسم النظام العربي. 
انتصـار لبنـان، الـذي جاء عقـب فوز حمـاس في 

الفلسـطينية؛  الانتخابـات 
صمود غزة فـي مواجهة الغزو 
الإسرائيلي؛ وقبل ذلك وبعده، 
إخفـاق المشـروع الأمريكي في 
العـراق، والتعثـر الأمريكـي المتفاقم في أفغانسـتان، 
كل ذلـك أدى إلـى تغيـر المناخـين العالمـي والإقليمي. 
سـورية، باختصـار، لم تتعـرض للانهيـار، ولا حتى 
لأي مسـتوى مـن عـدم الاسـتقرار، وحلفاء سـورية 

العرب والإسلاميون عززوا مواقعهم وأدوارهم. 
وقد جاء الانفتـاح الكبير والمتسـارع في العلاقات 
السورية ـ التركية ليكسـر جدار الحصار الذي عملت 
قـوى عربية ودوليـة على فرضه على سـورية. كانت 
السعودية، شريك التحالف العربي الثلاثي السابق، 
أول مـن استشـعر حجـم ودلالـة المتغيـرات المتعلقـة 
بالوضع السـوري، وقد بدأت بالتالـي انفتاحاً بطيئاً 

وحذراَ باتجاه دمشق. 
ثم جـاءت النهايـة غيـر الاحتفاليـة لإدارة جورج 
بـوش الابـن، وتولي بـاراك أوباما مقاليـد الأمور في 
البيـت الأبيض. كانـت إدارة بـوش، متبعة توصيات 
تقرير بيكـر ـ هاملتون، هي من بـدأت بتغيير المقاربة 
الأمريكية لسورية؛ ولكن عجلة هذا التغيير تسارعت 
منذ اللحظـات الأولى لدخول أوبامـا البيت الأبيض. 
وعلـى خلفيـة مـن هـذه المتغيـرات، وربما بسـببها، 
تراجعت المراهنات على قيام المحكمة الدولية الخاصة 
باغتيـال الرئيس الحريري بتوجيه الاتهام لسـورية 
أو لسـوريين بارزين. في السـاحة اللبنانية، انعكس 
السـعودي والأمريكـي علـى سـورية فـي  الانفتـاح 
الانعقـاد السـلس للانتخابـات اللبنانيـة، مـن جهة، 
وفي إشـارات جنبلاط الواضحة لعزمه تغيير موقفه 
كلية من سـورية وخروجه علـى التحالف الذي ضمه 

مع القوى المعادية لدمشق. 
الحقيقـة، أن تحالـف مـا يعـرف بــ 14 آذار لم تعد 
لـه مـن وظيفة ملموسـة سـوى التوصل إلى تشـكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
 وقد لعب التفاهم السوري ـ السعودي دوراً رئيساً 
فـي ولادة الحكومـة التـي يرأسـها سـعد الحريـري. 
ولـم يعد من المبـرر، بالطبع، أن تبقى علاقات دمشـق 
مع رئيـس الحكومـة اللبنانيـة الجديد، الـذي يتمتع 
بعلاقـات تحالفيـة وثيقـة مـع السـعودية، وعلاقات 

صداقة وتفاهم مع واشنطن، على ما كانت عليه.
بيـد أن ما يشـهده المشـرق العربي هـو انقلاب في 
العلاقات اللبنانية – السـورية من جهـة كون لبنان، 
بحـد ذاته، عنصـراً في التدافعات وتدهـور العلاقات 

العربيـة – العربيـة. الانقـلاب فـي الصـورة الرمزية 
التي يعكسـها لبنـان للعلاقات العربيـة – العربية لم 
يقع بصورة كاملة بعـد؛ ولكن الأرجح أن اكتمال هذه 
الصورة لن يسـتهلك زمناً طويلاً. التحسـن الملموس 
في العلاقات السـورية – السـعودية، صاحبه تحول 

إيجابي كبير في العلاقات السعودية ـ القطرية. 
وقد سـارع البلدان إلى دعم الموقف السـعودي من 
الاختراقات الأمنية التي قام بها الحوثيون المسلحون 
فـي منطقة الحدود السـعودية ـ اليمينة. وبالرغم من 
التدهـور المفاجـئ في العلاقـات بين دمشـق وبغداد، 
تتعلقـان  الحالتـين  فـإن  والجزائـر،  القاهـرة  وبـين 
العربـي  بالوضـع  وليـس  جـداً،  خاصـة  بسـياقات 
ككل. ولـن يمـر وقـت طويـل قبـل أن يجـد المصريون 
والجزائريـون وسـيلة لتجـاوز المناخ المرضـي الذي 
فجرتـه مبـاراة كـرة قـدم؛ والأرجـح أن الانتخابات 
العراقية القادمة سـتؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية 
جديدة، لن تكون بالضرورة أسيرة لسياسة المالكي، 

متعددة الدوافع، تجاه سورية. 
فـي المقابـل، ثمـة اتصـالات حثيثـة بـين القاهـرة 
ودمشـق، تسـتهدف وضع نهاية لمرحلـة التوتر التي 
شـابت علاقات العاصمتين، سـيما أن النظام المصري 
يتعرض لضغوط كبيرة من الرأي العام، الذي لا يرى 
مبرراً لاسـتمرار هذا التوتر بعد أن تحسنت العلاقات 
بين الرياض ودمشـق وأخذت أوضاع لبنان الداخلية 

في الاستقرار.
ما يجدر وضعه في الاعتبار بصورة تفوق الدوافع 
والمناخـات الثنائيـة، أن دول النظـام العربـي، ذات 
الخبـرة التي تحسـد عليها فـي الحفاظ علـى الذات، 
لاحظت هـي الأخرى انكسـار الهجمـة العاصفة التي 
قادتهـا إدارة بـوش في المشـرق العربي ـ الإسـلامي، 
وانشـغال إدارة أوبامـا فـي معالجة الميـراث الكارثي 
لسـلفه. الوضـع الدولـي، باختصـار، لا يوفـر نافذة 
لاسـتعادة بعض مـن التفاهم العربـي، ولكنه يتطلب 
مثـل هـذا التفاهـم، بعـد أن تعثـرت جهـود السـلام، 
وبدا أن المجال العربي اسـتبيح كليـة. خلف ذلك كله، 
علـى أية حـال، يمكـن ملاحظـة أن علاقات المشـاركة 
الاقتصاديـة ( شـبكات الكهربـاء، والغـاز والنفـط، 
مثلاً) بين الدول العربية، لم تتأثر سـلباً بالتدهور في 
العلاقـات العربية السياسـية، بالرغم مـن أن التقدم 
على صعيـد التكامـل الاقتصادي العربي يظـل بطيئاً 
ومتواضعـاً. ولعل النافذة المتاحـة الآن لتنقية أجواء 
العلاقات العربيـة – العربية السياسـية توفر فرصة 
أفضـل لتعزيز مسـيرة الاقتصـاد والتجـارة، بعد أن 
أصبحـت هـذه الأخيـرة الأمـل الوحيد المتبقـي لبناء 

مجال عربي واحد.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أظهـرت قضيـة تسـيبي ليفنـي فـي 
لنـدن الكثير ممـا كان خافياً. فقـد أظهرت 
يحافـظ  يـزال  لا  البريطانـى  القضـاء  أن 
على اسـتقلاله وأنـه يدرك التـردي الذي 
وصـل إليه موقـف حكومته ولكنه سـوف 
يقـاوم. أظهـرت القضية أيضـاً أن حكومة 
بريطانيـا «العظمـى» وعلى لسـان رئيس 
وزرائهـا ووزيـر الخارجيـة يعربـون عن 
أسفهم لاسـتقلال قضائهم وكانوا يتمنون 
أن يميـز هذا القضاء بـين المجرمين، فيفلت 
كل مـن هـو يهـودي بينمـا يسـاق غيرهم 
إلى سـيف القانون. كذلك أظهرت القضية 
تمثـل  أنهـا  يفتـرض  التـى  الحكومـة  أن 
غالبيـة الناخبـين تعطـي وعـداً وتطميناً 
للقادة الصهاينـة المجرمين وثبت إجرامهم 
بوثيقـة لا تسـتطيع بريطانيـا العظمى أو 
الدولـة الأعظم أن تشـكك فـى نزاهتها، إلا 
أن يكون إرضـاء لهؤلاء القـادة الملاحقين 
جنائيـاً، فهـل يقبـل الشـعب البريطانـي 
أن تسـعى حكومتـه لتعزيز مبـدأ الإفلات 
مـن العقـاب، أليسـت ليفنـي متهمـة على 
الأقـل بارتـكاب جرائـم حرب؟ وهـل كان 
بوسـع الحكومة الموقـرة، حكومة صاحبة 
الجلالـة أن تفعـل ذلـك لـو كان المسـؤول 
من غير الإسـرائيليين؟ وهـل يقبل مجلس 
العمـوم أن يعـدل القانون خصيصـاً، كما 

ابتـزاز  تحـت  وبلجيـكا  اسـبانيا  فعلـت 
القـوى الصهيونية، حتـى يفلت المجرمون 
مـن الملاحقة؟ وماذا لو تجـددت العمليات 
هـؤلاء  مـن  والانتقاميـة  الاستشـهادية 
المجرمـين فـي كل الـدول العربية مـا دامت 
أبـواب الملاحقـة القضائية المحترمة تسـد 
يومـاً بعد يـوم؟ فهل تعـد هـذه العمليات 
حينئـذ إرهابـاً أيضـاً، حينما يعد تسـهيل 
إفـلات المجـرم الحقيقـي مـن الملاحقـة هو 
أن ألجمـت  ألا يكفـي  البطولـة والمدنيـة؟ 
ألسـنة النـاس وأقلامهـم فى أوروبـا كلها 
عن تنـاول قضية الهولوكوسـت اليهودي 
وخضوعهم لقدسـية مفروضـة على كل ما 
يتعلق بهذه القضية، فتعطلت كل الحقوق 
والحريـات المزعومـة التـي رتبهـا الغرب 
لهذه المجتمعات المتحضرة التي تسود فيها 
سـيادة القانون وحرية التعبير باستثناء 
هـذه  تشـعر  ألا  باليهـود،  يتعلـق  مـا  كل 
الأقـوام بالخجـل من هـذا الوضـع المزري 
الـذي وضعها موضـع دول العالـم الثالث 
الـذي سـاند الغـرب حكوماتـه المسـتبدة 
وتآمر على سلب الشـعوب في هذه الدول 

حقها في الحياة والحرية وتقرير المصير؟
الـوزراء  رئيـس  تصريحـات  تعـد  ألا 
ووزيـر الخارجيـة فـي بريطانيـا احتقاراً 
للقضـاء توجـب جريمته سـجنهما بتهمة 
ثابتة فى القوانـين البريطانية، أم أن هذه 
التصريحات المناهضة لاسـتقلال القضاء 
تدخـل في نطاق حرية الرأي المسـموح به 
في بريطانيا حتى لرئيس الوزراء؟ وكيف 
يفسـر القضـاء فـي بريطانيـا أن رئيـس 
الوزراء قطع عهداً على نفسه أمام المجرمين 
الصهاينة بأن مجرميهم سوف يرحب بهم 
ويلقـون ما يسـتحقونه مـن معاملة طيبة 

وفق المعايير الحكومية البريطانية؟
ألا يثيـر هـذا الموقـف المحامـين ورجال 
القانون والقضاء وألا يشـعرون بالأسـى 
لأن رئيـس وزرائهـم يتعهـد بـأن يقلـص 
سلطات القضاء لصالح السلطة التنفيذية 
ويطغى على استقلاله ونزاهته بإجراءات 
تشـريعية، فيهـب هـؤلاء بتقـديم رئيـس 

الـوزراء ووزيـر الخارجيـة إلـى القضاء 
بتهمة إهانته والتحريض على إفساد مبدأ 

استقلال القضاء والفصل بين السلطات؟ 
ومـاذا يقـول أسـاتذة القانـون الدولي 
البريطانيون الشقاة في تسمية هذا الوعد 
من حكومة رسـمية لمجرمين بأن يسهل لهم 
الافلات من الملاحقة ويحال بينهم وبين يد 
العدالة؟ هل هذا الوعد يحظى بأى شرعية 
أم أنه يعـرض صاحبه للملاحقة الجنائية 
الدوليـة لأن صاحبـه يناهـض السياسـة 
الرسـمية للمجتمـع الدولي بمنـع الإفلات 
مـن العقـاب؟ وإذا كان الإفـلات هـو الذي 
أصبح سياسة رسـمية، فلماذا إذن نشأت 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلا لأن تكـون 
أداة قضائيـة «محترمـة» لمعاقبة المخالفين 
للسياسـات الغربية بسـيف القانون وفي 
وفـي  الدولـي  الجنائـي  القضـاء  رحـاب 
مسـموح العدالة الدوليـة، وهل هذا هو ما 
ناضل المجتمع الدولي لتحقيقه طوال قرن 

من الزمان؟
تلـك كلهـا أسـئلة أرجـو مـن الجاليـة 
العربية ومجلس العموم والغيورين على 

سـمعة القضاء البريطانـي وعلى مصالح 
بريطانيا العظمى أن يتدبروها.

وأخيراً كيف ينظر فريدوم هاوس الذى 
يراقـب الممارسـات الديمقراطيـة إلى هذه 

القضية الخطيرة؟
 إن الأمم تتفاضل بحرصها على احترام 
القانون واستقلال القضاء وأن يظل سيف 
القانون أعلى من كل الرقاب حتى لو كانت 
رقاباً يهودية. وسوف يحق على بريطانيا 
والغرب ما حدث لـلأمم البائدة التى حذر 
الرسـول الكـريم، صلى الله عليه وسـلم، 
من مصيرها عندما أكد: لقد هلكت الأمم من 
قبلكم لأنهم كانوا إذا سـرق فيهم الشريف 
تركوه، وإذا سـرق فيهـم الضعيف أقاموا 
عليـه الحـد. فليقـم الحـد علـى كل مجرم 
فـي داخل البـلاد وخارجها حتى تسـتقيم 

الحياة السليمة. 
السـلطات  تقـف  أن  يجـب  وأخيـراً، 
المختصـة فـي بريطانيـا فيمـا كشـف عنه 
التليفزيون الإسـرائيلي من أنه تم تهريب 
ليفنـي من بريطانيـا، وإذا ثبت ذلك تكون 
الحكومـة قـد تواطأت مـع إسـرائيل على 
فضيحـة تكفـي لتلطيـخ سـمعة بريطانيا 
كلها وليس فقط حكومتها لأجيال قادمة.     

٭ دبلوماسي مصري سابق وخبير القانون الدولي

■ ارتكبت الســلطات الايرانية كارثة استراتيجية 
بإقدامهــا على احتلال بئــر نفطية فــي منطقة الفكة 
قــرب مدينة العمــارة جنــوب العــراق، لأن الاضرار 
الاقليميــة والدولية التي يمكن ان تلحق بها من جراء 

هذه الخطوة اكبر بكثير مما يتصوره اعداء ايران.
فإقدام قوات ايرانية على احتلال البئر، وفي مثل 
هــذا التوقيت، ورفع العلم الايراني فوقها قدم الكثير 
من الذخيرة الفتاكة لكل المتربصين بالقيادة الايرانية 

داخل العراق وخارجه، وما اكثرهم هذه الايام.
صحيــح ان الســلطات الايرانيــة صححــت هــذه 
الكارثــة جزئيا بســحب قواتهــا من المنطقــة، ولكن 
الجــرح الغائر الذي تركــه هذا الاحتلال غيــر المبرر، 
والمدان، سيصعب علاجه بسهولة، وربما تظل آثاره 

لسنوات قادمة.
السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي خرج عن 
صمته بعد ايام من وقــوع هذه الحادثة، ونفى أمس 
قيام قــوات ايرانية باحتلال البئــر المذكورة، وحمل 
القــوات العراقية مســؤولية هذه الأزمة، والســؤال 
الذي يطرح نفســه بقــوة هو عن عــدم اقدامه، او أي 
مســؤول ايراني رفيع على اعلان هذا النفي في ذروة 

الأزمة.
لا نستغرب ان تكون هناك بعض الجهات المرتبطة 

بالمشــروع الامريكي داخل العراق تريد توريط ايران 
في مواجهة مــع العراق او القوات الامريكية المرابطة 
فيــه، ولا بــد ان القيــادة الايرانيــة علــى وعي بمثل 
هــذه المخططات، او هكذا نفتــرض، الأمر الذي يحتم 
عليها ان تمتنع عن توفيــر الحجج والذرائع لمثل هذه 

الجهات لقطع الطريق على مخططاتها هذه.
الخلافات الايرانية الحدودية مع العراق معروفة 
وندرك جيدا ان هناك مطامح ايرانية بتعديل الحدود 

لمصلحة طهران.
ولا نبالغ اذا قلنا ان ايران وجدت نفسها المستفيد 
الاكبــر من الاحتــلال الامريكي لهذا البلــد وتنصيب 
حلفائها في ســدة الحكم فيه، فايــران لا تريد عراقا 
قويــا موحدا متماســكا، ولكن الســؤال الذي يطرح 
نفســه هو عن مبرر اقدامهــا على هذه الخطوة، وهي 
تــدرك جيدا انها ســتضعف هؤلاء الحلفــاء، وتعزز 

خصومهم بالتالي.
نخشــى ان يكــون غرور القــوة قد اعمــى بصيرة 
القيــادة الايرانية، ودفعها الــى التصرف بطرق غير 
حكيمــة تفتقر الى العقــل والمنطق، بحيــث تزيد من 
قائمــة الأعــداء، وتخســر العديــد مــن الاصدقاء او 

الحلفاء بالتالي.
ان احتــلال بئر الفكة في جنــوب العراق هو أثمن 

هديــة يمكــن ان تقدمهــا الســلطات الايرانيــة الــى 
الولايات المتحــدة الامريكية، التــي لا تخفي نواياها 
فــي فرض حصار اقتصادي خانــق على ايران يمهد 

لضربة عسكرية في مرحلة لاحقة.
وربما يجــادل بعض المســؤولين الايرانيين بأنهم 
يملكون اســباب القوة التي تجعلهم يتعايشــون مع 
هــذا الحصــار في حــال فرضــه وافشــال مفعوله، 
والتصــدي في الوقــت نفســه لأي عــدوان امريكي 
واســرائيلي، فــإذا كان الحــال كذلك فإنــه من غير 
المناســب الإقدام على أي خطوات من شــأنها تأليب 
الــرأي العــام العربي ضد ايــران، وتأكيــد المقولات 
التي تتحدث عن عدائها للعرب وأطماعها في العراق 

بالتالي.
احتــلال البئــر النفطيــة الذي أكــده وكيــل وزير 
الخارجية العراقي والمسؤولون في محافظة ميسان، 
حيث تقــع البئــر، خطــأ اســتراتيجي كبيــر يعكس 
قــراءة خاطئــة لما يجري فــي المنطقة مــن مخططات 
تســتهدف ايران من قبل القــوات الامريكية المرابطة 
في افغانســتان شــرق ايران وفــي العــراق غربها، 
واذا صحت التقارير التــي تقول ان القوات الايرانية 
مــا زالت مرابطة فــي المنطقة ولم تنســحب كليا فإن 

الخسارة الايرانية ربما تكون مضاعفة.

■ صـراع  أفـراد الأسـرة الحاكمـة فـي الكويـت على 
الخلافـة بلغ مرحلـة يكاد خلالها يمـزق المجتمع الكويتي 
إلـى طوائـف وقبائـل وعوائـل، لكـن كل أولئـك تركـوا 
صراعهـم فـي إطـار منتديات الأسـرة الحاكمـة والمواقع 
التـي يتواجـدون فيها في ذلـك الإطار باسـتثناء رئيس 
الـوزراء الكويتي الشـيخ ناصـر المحمد اللـذي نقل ذلك 
الصـراع لأول مـرة فـي تاريـخ الكويت إلى الشـارع، من 
خلال حشـد الكثير من المؤسسات الإعلامية سواء كانت 
صحفـا أو قنـوات فضائية للدفـاع عنه تجـاه بقية أبناء 

الأسرة الحاكمة.
دأب رئيـس الحكومـة الشـيخ المحمـد خـلال الفتـرة 
الماضية على إشاعة أن هناك من يريد أنتزاع الموقع اللذي 
يشـغله الآن منـه حتى يحرمـه من الحصـول على ولاية 
العهد في وقت لاحق، وقد غير المستهدفين بهذا القول من 
أبناء الأسـرة الحاكمة أكثر من مرة فهو تـارة يتهم وزير 
الإسـكان الحالـي فـي الحكومـة الكويتية الشـيخ أحمد 
الفهد بأنه يسـعى وإخوته لاقتلاعه من منصبه، وأخرى 
يتهم وزير الديوان الأميري الشـيخ ناصر صباح الأحمد 
بأنـه يحرض عليـه أفرادا مـن الأسـرة الحاكمة وبعض 
الفعاليـات الإعلامية مـن أجل اقتلاعه مـن ذلك المنصب، 
لكن المراقبين عجزوا عن تلمس مثل تلك المؤشرات فها هو 
وزير الإسـكان أحمـد الفهد عاد وزيرا قويـا في الحكومة 
وعـاد بقيـة اخوته للمناصـب التي كانوا يشـغلونها في 

وقت سابق وكأن شيئا لم يكن.
ناصر المحمد خسـر كل الحلفـاء من الكتل السياسـية 
الدسـتورية  الحركـة  أبرزهـا  الماضيـة  الفتـرة  خـلال 
الإسـلامية (الإخـوان المسـلمون) والتحالـف الوطنـي 
الشـعبي  العمـل  وكتلـة  (الليبراليـون)  الديمقراطـي 
(المحافظـون) والكتلة الوطنية (وطنيـون) ولم يتبق له 
من الحلفاء سوى بعض أجنحة التيار الإسلامي الشيعة 
وهـذه لا تحظـى بشـعبية كبيـرة فـي اوسـاط الطائفـة 
الشـيعية ويقودها رجل أعمال كويتي تدور حول طريقة 
حصوله على أموال كبيرة الكثير من الشبهات، بالإضافة 
إلى رموز ما يسمى في الكويت مؤسسة الفساد، مما يضع 
حكومته في وضع حرج رغم تجاوزه لاستجواب تقدم به 
النائب الإسلامي د. فيصل المسلم قبل فترة وجيزة حول 
اختلاسـات من المـال العام بأغلبية 35 نائبا من خمسـين 
نائبا هم عـدد أعضاء مجلس الأمـة الكويتي. لكن أولئك 
أرتبطت مواقفهم بما يسـمى بالشـيكات النيابية وإذا لم 
يحصلـوا عليها فإنهم سـينقلبون في مواقفهـم تلك، هذا 
إن لـم يجـدوا أحـدا يدفع أكثر من المحمد نفسـه حسـبما 

يتردد.
يشـاع فـي داوئـر ضيقـة فـي الحكـم أن التطـورات 
الأخيـرة تجاه أبنـاء القبائـل واتهامهم بأنهـم مزدوجو 
الجنسـية والتشـكيك بولاءاتهـم للكويـت يقـف خلفهـا 
رئيـس الحكومـة، ويدلـل بعـض المراقبين علـى ذلك من 
خلال توفيـر الحماية والدعم لأحـد المتورطين في قضايا 
الفسـاد والمال العام وتكليفه بإنشـاء محطـة تلفزيونية 
تتمحور برامجها حول توجيه الشتائم إلى تلك الشريحة 
من المجتمـع، حتى أن بعض المراقبين يقـول إن معلومات 
وصلت لذلك الشخص بترك البلاد خوفا على حياته على 
أن يمـارس ما يقوم به من أحدى الـدول الخليجية بعيدا 

عن المسؤولية السياسية للحكومة.
ويقـول أولئـك إن الهدف مـن هذا الإجراء هـو إدخال 
البلد في دوامة عدم الإسـتقرار من أجل اسـتمرار رئيس 
الحكومة في منصبه لأطـول فترة ممكنة ريثما ينتهي من 
توطيد وضعه في السـباق نحو المقدمة على حساب بقية 
المرشـحين لولاية العهـد، وأبرزهم نائـب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشـعل الأحمد الذي تتحدث المصادر أنه 
بـدأ يفقد نفوذه أمام النمو المتزايد لنفوذ رئيس الحكومة 
الحالي، ومـن أمثلة ذلك إعادة بعض الشـخصيات التي 

أبعدها الشيخ مشعل إلى مواقعها السابقة رغما عنه.

٭ كاتب كويتي

ناصر العبدلي٭

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. عبدالله الأشعل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الفيصلــي  الاردنيــة  القــدم  كــرة  قطبــا   •
والوحدات فشــلا فــي إيصــال ممثليهما الى 
فــي  للعبــة  الجديــد  الاتحــاد  ادارة  مجلــس 

الانتخابات التي جرت الثلاثاء.
بكـر  الفيصلــي  النــادي  رئيــس  وانســحب 
العـدوان قبل بدء الانتخابات، فيما انســحب 
نائب رئيس نــادي الوحدات عزت حمزة قبل 
بدء الجولة الثانية اثر حصوله على 3 اصوات 

فقط في الاولى.

• كتــاب «الرمــز المفقود» للمؤلــف الأمريكي 
دان بـراون تصدر لائحة الكتــب الأكثر مبيعاً 

في موسم عيد الميلاد في بريطانيا.
وواجه الكتاب منافســة شرســة علــى المرتبة 
الأولى من كتابيّ «الكسوف» و«القمر الجديد» 

وموسوعة غينيس للعام الجديد.

• وافق حشد من النجوم على الغناء في حفل 
توزيع جوائز «غرامي» الذي ســيقام في لوس 

أنجلس الشهر المقبل.
ومنهــم بيونسـي، وبـلاك آيـد بيـز، وليدي 

أنتيبيلـوم، وماكسـويل، وتايلور سـويفت 
والخمسة مرشحون للفوز بإحدى الجوائز. 

• الألبــوم الجديد للمطربــة اللبنانية إليسـا 
يضــم أغنيتين للملحن المصــري محمد رحيم، 
احــدى الاغنيتين باللهجــة اللبنانيــة، بعنوان 
سهام الشعشاع،  «حبيبي بيستحي»، كتبتها 
والأخرى باللهجة المصرية، بعنوان «باســمع 

اسمك بأدمع» من كلمات محمد جمعة. 
وموعــد طرحه هــو الاثنــين 28 كانــون الاول 

(ديسمبر) ليتزامن مع أعياد الميلاد. 

عبــر  جيـر  ريتشـارد  الأمريكــي  النجــم   •
عن اندهاشــه مــن اســتمرار تلقيــه العروض 
الســينمائية للعب دور «الحبيب الرومانسي» 
رغم بلوغــه الـ 60 عامــا. وقــال مداعبا: «ربما 
ألعــب في يــوم من الأيــام دور الحبيــب بينما 

أجلس على كرسي متحرك». 

• اتحــاد كتــاب المغــرب فــرع اغاديــر ينظم 
بتنســيق مــع مجموعة البحــث الأكاديمي في 
الأدب الشــخصي والمركــز المغربــي للتوثيــق 
والبحــث فــي أدب الرحلــة لقاء مــع الروائي 
عبـد السـلام فـزازي حــول روايتــه «أحلام 
هاربــة» يديره عبـد النبي ذاكـر الكاتب العام 
لفرع الاتحاد والناقــد والروائي عبد الرحمن 

التمارة. 

• نجــم الهيب هوب الأمريكي جـاي زي (40 
سنة) وزوجته المغنية الأمريكية بيونسي (28 
سنة) قررا تغيير كنيتهما.. ويريدان الاحتفاظ 
بلقب نولز لأنه ليس لوالدي بيونسي اي أبناء 

ويريدان أن يبقى اسم العائلة.

الجدار المصري!
أمجد ناصر

انقسمت بيروت في الحرب الأهلية قسمين: شرقية وغربية. 
في الشرقية كانت الســيطرة للقوى «الانعزالية»، فيما تسيطر 
«القوى الوطنية» على الغربية. دينياً كانت الشــرقية مســيحية 
بالكامــل، فيمــا كانت هنــاك أغلبيــة مســلمة فــي الغربية مع 
وجود عدد ملحوظ من المســيحيين. لم يكن الانقسام، على هذا 
النحو، في ســائر انحــاء لبنان، فمن المســتحيل فصــل القرى 
والبلدات المتداخلة، بعضها ببعض، على أســاس ديني. كما أن 
الحرب، في نظــر الطرف الأقوى والأكثر ســيطرة على الوضع 
اللبنانــي (المقاومة الفلســطينية والحركة الوطنيــة اللبنانية) 
لم تكــن طائفية. لم تكن دينية. فعلــى رأس اثنتين من المنظمات 
الفلســطينية كان هناك قائدان يتحدران من عائلات مســيحية 
همــا جورج حبــش ونايف حواتمة، فضلا عــن وجود قادة من 
خلفيات مســيحية في الحركة الوطنية اللبنانية أبرزهم جورج 

حاوي.
انقسمت بيروت الى قسمين. كان هناك فاصل بين البيروتين 
يسمى «خط التماس». لكنه كان فاصلا وهميا. منطقة مهجورة 
بين شطري المدينة. لم يقم أحد ببناء جدار. لم يفكر أحد، أصلا، 
بوضــع فاصل من هــذا النــوع. كان المواطنــون يتحركون بين 
الشــطرين من خلال معابر. لم تكن الحركــة طبيعية تماما. غير 
أن الحركة ظلت موجودة حتى اثناء الحصار الاسرائيلي. كان 
هناك بعض الخجل حتى عند الذين يرغبون بالفصل والانعزال 

التامين.
٭ ٭ ٭

الجــدار فكرة عنصريــة. تقوم على وضع حــد وفاصل. مرة 
بين الحضارة والبربرية ومرة باســم الدفاع عن النفس. ســور 
الصين العظيم أنشــئ لوضع حد لهجمات قبائل الهون البدوية 
التركية. تعاقب أباطرة على بنائه. لكنه لم يقض على التهديدات 
التي كانت تأتيهم من السهوب الشمالية. 6700 ألف كلم لم تقم 
بالغــرض المنوط بهــا. ها هو الســور مجرد ذكــرى. مجرد أثر 
معمــاري نفذه أكثر مــن 300 ألف عامل صينــي لا أحد يعلم كم 

منهم قضى نحبه.
٭ ٭ ٭

هنــاك جدران عنصرية من الكونكريــت وهناك جدران فصل 
عنصــري وهمية. لم يلق أي جــدار فصل في العالم اســتجابة 
طبيعية مــن الحيز المقام فيه. كان هنــاك دائما من يخترقه. من 
ينقبه شــبرا شبرا. جدار برلين اشــهر هذه الجدران في العصر 
الحديــث. لم يحــل، بالمطلق، دون الذيــن يغامــرون باجتيازه. 
بعضهم كان يفلح وبعضهم كان يقضي نحبه عليه. في فلسطين 
هنــاك أكبر جدار فصل عنصري فــي العالم. لكن الجدار أحدث 
استجابات عديدة بين كارهي جدران العزل. وها هو اليوم يكاد 
أن يكون أكبر جدارية لمناهضة الفصل العنصري. فضلا عن انه 

لم يمنع المقاتلين الفلسطينيين من القيام بعملياتهم وراءه.
ليس مســتبعداً أن تكــون فكرة فصل أحياء بغــداد، بعضها 
عن بعض، اســرائيلية. فكــرة «العــزل» يهودية الطابــع. إنها، 
بوعي أو من دون وعي، ابنة «الاصطفاء» و»الاختيار» (شــعب 
اللــه المختار)، كما انها ابنة «الغيتــو» الأوروبي الذي عاش فيه 
اليهود طويلا. لكن الســني والشيعي في العراق لا يملكان فكرة 
«لاهوتية» ولا إيديولوجية كهذه. لم يعيشا في «معازل» فاصلة. 
لذلك لــن يكتب لجدران بغــداد الحياة. هنــاك مناهضة لها من 
الطرفين. هناك، أيضاً، من استفاد مما حلَّ بالجدار الاسرائيلي 
الذي يمزق أرض الفلسطينيين وحياتهم. فقد رأيت على شاشة 
التلفزيون رســامين عراقيين يحولون جدران الفصل في بغداد 
الى جدارية لفضاء أوســع. الرسم على الجدار هو، في نحو أو 

آخر، هدم له. 
٭ ٭ ٭

أغــرب جدارن العــزل، الآن، هو الجدار المصــري على حدود 
قطــاع غزة. لم يقم الجدار حتى الســاعة ولكن الأخبار تفيد أنه 
قيــد البحث وربما العمــل. لا أظن أن هناك غرضــا ايديولوجيا 
مــن وراء هذا الجدار. لا أعتقــد أن لدى المصريين فكرة عنصرية 
تجاه الفلســطينيين. فهو لن يكون جــدارا يفصل بين الحضارة 
والبربريــة ولا جــدارا يعــزل الأخيــار عن الأشــرار. إنــه جدار 
سياســي، أمنــي، وقــد يكون مجــرد فزاعــة لدفــع «حماس»، 
القابضــة على أعناق مليون ونصف المليون من الفلســطينيين، 
إلى إبداء مرونة أكثر حيال مبادرات القاهرة المنسقة اسرائيليا 
وأمريكيــاً. لمزيد من دبِّ الرعب في أوصال الحركة الاســلامية 
ســمي الجدار فولاذيا. جدران العزل مشــيدة، حتــى الآن، من 
الحجــر او الكونكريــت. لكننا لم نســمع بجدار فــولاذي. فهذه 
التســمية، التــي لا أعلــم مــن أطلقها، تنطــوي على دلالــة تفيد 
المنعة والاســتحالة. فإذا كان الآخرون يقيمون جدراناً حجرية 
أو اســمنتية فنحن ســنقيم جدارا فولاذياً! أي جداراً غير قابل 
للإختراق. ولكــن هيهات. فنحن نعلم أن كل فعل يخلق رد فعل 
مناســبا له. فالحجر هناك من يفتته. والأسلاك الشائكة هناك 
مــن يقطعها. ولا بدَّ أن يكون للفولاذ مــن يذيبه. أو ينقب تحته. 
ثمــة متاهة من الأنفــاق، كما تفيــد التقارير، تتمــدد تحت خط 
الحدود الحالي. مع جدار «فولاذي» ربما ستزداد هذه الأنفاق. 
ومثلما هو الأمر في البراكين التي تبحث عن خاصرة رخوة في 
الأرض فتنفذ منها قد يحدث الجدار «الفولاذي» شيئاً كهذا عند 

شعب محاصر ليس لديه ما يخسره.

حبس زوجين في الامارات لقيامهما بشراء فتاة عراقية وإجبارها على ممارسة الجنس للحصول على المال

«روميو» مصري يحرق نفسه امام نافذة حبيبته الفلسطينية في الشارقة
أ ف ب: توفـي شـاب مصـري فـي الحاديـة  ■ دبـي - 
والعشـرين مـن العمر بعدمـا اقدم علـى احراق نفسـه امام 
منزل حبيبته الفلسطينية التي يبدو انها تركته من اجل احد 

اصدقائه، على ما ذكرت صحيفة «غلف نيوز» الاربعاء.
وذكر ضابـط في الشـرطة للصحيفة ان الشـاب قدم الى 
امـام نافذة منـزل حبيبته في الشـارقة فجـر الجمعة وهدد 
بقتل نفسـه حرقـا اذا لم ترد علـى اتصالاته، مؤكـدا لها انه 

يحبها ولا يستطيع العيش من دونها.
وإذ تجاهلـت الشـابة حبيبهـا السـابق واغلقـت النافذة 

واطفـأت الاضواء لتعـود الى النوم، صب الشـاب المصري، 
وهو طالب يقيم مع والده، البنزين على نفسـه واشعل النار 
بجسده. واصيب الشـاب بحروق بنسبة 95٪ وتوفي بعد 

ساعات قليلة في المستشفى.
وقد ترك الشاب رسـالة يؤكد فيها انه مستعد للموت لأن 

حبيبته تركته لتدخل في علاقة مع واحد من أعز أصدقائه.
وفـي أبو ظبى قضت محكمة في الامارات العربية المتحدة 
بسـجن زوج وزوجتـه لمـدة ثلاثة أعـوام لقيامهمـا بتهريب 
فتاة عراقية قاصر وإجبارها على ممارسة الجنس مع رجال 

مـن أجل الحصول علـى المال.  وذكرت صحيفة ذا ناشـونال 
اليوميـة الاماراتية الأربعاء ان الزوجين، اللذين لم يكشـف 
النقاب عن هويتهما، يبلغان من العمر (52 عاما) و(45 عاما) 
وأصولهمـا عراقيـة.  وأوضـح ممثلـو الادعـاء أن الزوجين، 
بالاضافـة لرجـل اخر اشـتروا الفتاة من والديهـا عام 2005 
بمبلـغ يقـدر بــ4000 دولار وأحضروها إلى عجمـان احدى 

الامارات السبع المكونة لدولة الامارات. 
وكان الزوجان يحصلان على نحو 500 دولار من الزبائن 
في الليلة الواحدة حيث يتم إجبار الفتاة على الاشـتراك في 

ممارسـات جنسـية ضد رغبتها. وقد أنقذت الشـرطة الفتاة 
عندما حـاول الزوجان تهريبها إلى البحريـن. وتبلغ الفتاة 
حاليا 17 عاما و تقول انها لم تتلق هي ولا أسرتها في العراق 

أي أموال على مدار الاعوام الماضية. 
وقالـت عفـراء البسـطي المديـر التنفيـذي لمؤسسـة دبي 
لرعايـة النسـاء والاطفـال «لقـد تمنينـا أن يكـون الحكـم 
أقصى من ذلـك لقد تضمنت تلك القضية فتـاة قاصرا ولذلك 
كان يجـب أن يكون الحكـم أقوى من ذلك ليكـون رادعا لكل 

المعتدين ومهربي البشر». 

«بابا نويل» يسرق
مصرفا في امريكا

■ ناشفيل - يو بي أي: استوحى رجل من أجواء عيد الميلاد ليسطو على 
مصرف في مدينة ناشفيل، بولاية تنيسي الامريكية، متنكراً بزيّ بابا نويل.

وذكـرت صحيفة «ذو تنيسـينيان» الأربعاء أن الشـرطة تبحث عن رجل 
يرتدي بذة بابا نويل أقدم على سـرقة مصرف «سان تراست بنك» في مدينة 

ناشفيل في ولاية تنيسي.
وقالت المتحدثة باسـم الشـرطة كريسـتين مامفورد «لا أذكر أي بابا نويل 
يقوم بذلك.. لا أذكر متى تم اسـتخدام زيّ مثل الذي كان يرتديه اليوم للقيام 

بعملية سرقة».
وكان السـارقون قـد اسـتخدموا زيّ بابا نويـل للقيام بأعمال سـرقة في 
السـابق، وكانت ابرزها تلك المعروفة باسـم «سـرقة مصـرف بابا نويل» في 
مدينة سيسـكو في ولاية تكساس، حين اقدم رجل يرتدي زيّ بابا نويل على 

سرقة مصرف برفقة مساعديه وقتل 6 اشخاص وجرح آخرين.

الفيسبوك وسيلة..
للابتزاز والاعتداء الجنسي

■ ووكيشـا - (يو بي أي): أدين تلميذ من ولاية ويسكونسـن الأمريكية، 
اسـتخدم موقـع فيسـبوك الاجتماعـي لابتـزاز زملائـه الذكـور فـي الصف 

وإجبارهم على ممارسة الجنس، بتهمة الاعتداء الجنسي.
وأفـادت صحيفـة «ميلووكي جورنـال سـانتينل» الأمريكيـة ان القاضي 
جيمـس كيفر وجـد ان أنطونـي سـتانكل (19 سـنة) مذنب بتهمتـي اعتداء 

جنسي بعدما لم يعارض أياً من الاتهامات الموجهة إليه.
وذكرت الصحيفة ان 10 تهم كانت موجهة إليه وهو يواجه عقوبة السجن 

لمدة تصل إلى 30 سنة، بالإضافة إلى 20 سنة مراقبة بعد إطلاق سراحه.
وقال المدعون العامون ان سـتانكل ادعى انه فتاة على موقع «فيسـبوك» 
وأقنـع مـا لا يقل عـن 31 صبيا على إرسـال صورهم عـراة، ثم ابتـز بعضهم 
وأجبرهـم على القيام بأعمال جنسـية معه بعدما هددهم بنشـر صورهم في 

ثانوية «نيو برلين آيزنهاور».
وتقول السـلطات ان ما لا يقل عن 7 صبيان تتـراوح أعمارهم بين 15 و17 

سنة أجبروا على ممارسة الأعمال الجنسية.

اللصوص في بريطانيا يستغلون 
ظروف الطقس لسرقة السيارات

■ لنـدن - د ب ا: سـرق لصوص فـي بريطانيا ثلاث سـيارات في ثلاثين 
دقيقـة بعدمـا تـرك أصحابهـا محركاتها دائـرة لتسـخينها في ظـل الطقس 
البـارد.  وقالت الشـرطة الاربعـاء إنه من الواضح أن السـرقات التي وقعت 
في مقاطعة إسـيكس بجنوب بريطانيا في ثلاثـة منازل مختلفة كان مخططا 
لهـا وذات صلة ببعضها. وحذرت الشـرطة أيضا السـائقين مـن الدخول إلى 

منازلهم لتناول كوب من الشاي وترك محركات سياراتهم دائرة. 

أدوية جديدة لعلاج سرطان الرئة
■ باريـس - أ ف ب: اختبـرت جزيئـات جديـدة علـى الفئـران اظهـرت 
انهـا واعـدة في محاربة سـرطان الرئة، لاسـيما الانواع المقاومـة للعلاجات 

المستخدمة حاليا، بحسب دراسة  امريكية تنشر الخميس.
وستنشـر الابحـاث التـي قام بها فريق باسـي جـان من معهد دانـا فاربر 
للامـراض السـرطانية (بوسـطن، الولايـات المتحـدة) فـي المجلـة العلميـة 
الاول  كانـون   31 الـى   24 مـن  الاسـبوع  عـدد  فـي  «نايتشـر»  البريطانيـة 

(ديسمبر).
وافـاد اصحاب الدراسـة بـأن الجزيئات الجديـدة المثبطة للانـزيم الذي 
يسـهم فـي تكاثر الخلايـا السـرطانية، سـمحت بالحد مـن نمـو الاورام في 

القصبتين الهوائيتين والرئتين.
واجريـت هذه التجارب علـى الاورام ذات الخلايا الكبيـرة واورام الغدد 
الخبيثـة وسـرطان الجلـد التي تشـكل 70 الـى 80٪ من مجمل سـرطانات 
القصبات الهوائية، فيما لا تشكل السرطانات «ذات الخلايا الصغيرة» سوى 

20 الى 25٪ من مجمل سرطانات القصبات الهوائية.
وتحمل بعض حالات سرطان الرئة تغيرات تنشط بروتينة معينة بصورة 
دائمة، وهذه البروتينة هي عامل نمو الجلد التي تدعى ايضا مسـتقبل عامل 

النمو الجلدي (إي جي اف آر).
تعتبر في هذه الحالة الادوية التي تعيق هذه المسـتقبلات ضرورية الا ان 

تغيرا جينيا قد يطرأ ويولد مقاومة للعلاج.
وتقضـي وظيفـة المثبطـات الجديـدة لعامل النمـو الجلدي الذي كشـفته 
باسي جاين وفريقها بمهاجمة هذه التغيرات الجينية. وتبدو هذه الجزيئات 
واعدة لانها تعيق المسـتقبلات انتقائيا اكان التغيير حاصلا او سيحصل في 
مرحلة ثانوية. ويأمل الباحثون ان تكون هذه الجزيئات فعالة سريريا اكثر 

من الادوية المثبطة المتوفرة مثل «ايريسا» و»تارسيفا».
شـركة  مـن  جيفينيتيـب)  الفاعلـة:  (المـادة  «ايريسـا»  مـن  كل  ويعـد 
«استرازينيكا» و»تارسـيفا» (المادة الفاعلة: ارلوتينيب) من «روش» مثبطا 

لمستقبل عامل النمو الجلدي.

المياه تغمر اكثر من نصف
 مدينة البندقية الايطالية

■ البندقية (ايطاليا) - أ ف ب: أفاد مركز مراقبة المد البحري في البندقية 
امس ان السيول تغمر نحو 56٪ من المدينة الايطالية بعد تعرضها لمنخفض 
جـوي رافقته ظاهـرة المـد الطبيعية فارتفـع مسـتوى المياه 143 سـنتيمترا 

مسجلا رقما قياسيا خلال 2009.
وارتفعـت الميـاه فـي السـاعة الخامسـة صباحـا (الرابعة تغ) الـى أعلى 
مستوى خلال 2009 في البندقية التي كثيرا ما تشهد هذه ظاهرة ارتفاع الماء 

المعروفة باسم «آكوا ألتا».
وكما جرت العادة امرت السـلطات بوضع ممرات خشبية لتمكين السكان 
والسـياح من التنقـل في المدينة. وقضـى تجار واصحاب مطاعـم ليلتهم في 

محلاتهم يراقبون الوضع.
وتوقـع مركز المراقبة ان تبقى المدينة مغمورة بالمياه خلال عيد الميلاد وان 
يرتفع مسـتوى المياه في 24 و25 كانون الاول (ديسـمبر) الى 130 سنتيمترا 

فوق العادة وان تغطي نحو 43٪ من مساحة المدينة.
وقد شهدت البندقية (شمال شرق ايطاليا) اسوأ مد في الرابع من تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1966 عندمـا ارتفـع مسـتوى الميـاه 194 سـنتيمترا بينما 

شهدت بقية الاراضي الايطالية فيضانات كارثية.

ذهب لتناول القهوة والسكين
 في.. صدره

■ وورن - (يو بي أي): تعرض أمريكي لعملية سـلب نجم عنها انغراس 
سـكين في صدره لكنه سار مسـافة كيلومتر ونصف تقريباً ليدخل إلى مطعم 
ويطلـب فنجانـاً من القهـوة. ونقلت قنـاة «أم أس أن بي سـي» الأربعاء عن 
الشـرطة في مدينـة وورن في ولاية ميتشـغان الامريكية أن رجـلاً في الـ52 
من العمر اتصل بالطوارئ قائلاً إنه تعرض لاعتداء غير أنه سـار لمسافة 1.6 

كيلومتر حتى مطعم «برايزي هامبرغر».
وقـال الموظف في المطعم جورج مرديتـا إن الرجل دخل إلى المطعم وطلب 
فنجـان قهوة وقال إنه ينتظر وصول سـيارة الإسـعاف. واضاف «كان الامر 
كالأفـلام.. أثـار خوفنـا جميعنـا، ثـم ادرك الزبائـن الامر وأداروا رؤوسـهم 

إشمئزازاً».
وأفـادت الشـرطة أن الرجـل تعـرض لاعتـداء غايته السـرقة فـي جادة 
وورنر، وحين رفض إعطاء السارق أي المال، طعنه بالسكين الذي غرسه في 

الجهة اليسرى من صدره.

هيفاء وهبي.. تعتذر للنوبيين

احوواااللل االلنناااسسس

قدمـت الفنانـة اللبنانية هيفاء وهبي اعتذارا علنيا لشـعب النوبة المصري وعبرت عن اعتزازهـا بأصالة النوبيين، كما 
قررت حذف كلمة وردت في أغنية لها اعتبرت اساءة في حقهم.

وقبلـت جمعيـة المحامـين النوبيـين الاعتـذار وتنازلت عــــن الدعوى القضائيـة ضد المغنيـة التي أكدت أنهـا لم تقصد 
الإساءة.

رضيعة تنجو
بعد سقوطها من
ارتفاع 80 مترا

أ: نجـت رضيعـة  ■ باريـس - د ب 
فرنسـية تبلـغ مـن العمـر 20 شـهرا مـن 
المـوت بأعجوبة بعدما سـقطت من فوق 

جرف يبلغ ارتفاعه 80 مترا. 
وذكرت صحيفة «لو باريسيان» امس 
ان الحـادث وقع في منتجـع إتريتا المطل 
على البحر حيث عثـر رجال الانقاذ على 
الطفلة على قيد الحياة عند سفح الجرف 
بعـد أن قفزت الأم على مـا يبدو والطفلة 

بين ذراعيها. ولم تنج الأم. 
عامـا)   25) الام  ان  المحققـون  وقـال 
كانت تعاني من الاكتئاب قبل أن تقرر أن 

تضع حدا لحياتها ولحياة رضيعتها. 
كسـور  بعـدة  الطفلـة  وأصيبـت 
ان  الانقـاذ  رجـال  ويعتقـد  وارتجـاج. 
جسـد الام خفف من حدة السـقوط على 
الرضيعـة ممـا مكنها من البقـاء على قيد 

الحياة. 

مراهقة امريكية 
تخطط لجنازتها

قبل وفاتها
■ واشـنطن - (يـو بـي اي): قـررت 
المراهقـة الامريكيـة سـييرا كوبـر التـي 
تعانـي مـن ضمور عضلـي حـاد الإعداد 
لجنازتهـا قبـل حلول عيد الميـلاد، وعدم 
تـرك العبء على عائلتها في حال توفيت 

خلال هذه الفترة.
فـي»  تـي  أس  «يـو  محطـة  وذكـرت 
الامريكية أن سييرا (23 سنة) تعاني من 
ضمور عضلي منذ فتـرة طويلة، وما زاد 
الطين بلة أن الأطباء أبلغوها مؤخراً أنها 
مصابة أيضاً بالتليف الكيسـي وبأنها قد 

لا تعيش لفترة طويلة.
أمـا أمهـا سـالي كوبـر فقالـت إنهـا لا 
تعتقد أن ابنتها ستموت قريبا. وأضافت 
«أعتقد أنها سـوف تعيش 30 أو 40 سـنة 
أخرى وقد تحضـر يوم دفني». وأضافت 

«ليس من المفترض أن تدفن طفلك».
ولكنهـا قالـت «أريـد أن أقـوم بعمـل 
خاص لأجلها... إنها تخطط لمراسم دفنها 
وأريد أن أوفر لها الجنازة التي تستحقها 

عندما تموت».

مخمور يطلب من 
الشرطة توصيله لمنزله

■ أمسـتردام - د ب أ: اعتقـد مخمور 
فـي هولنـدا أن مـن واجـب الشـرطة أن 
تلعـب معـه دور الصديـق والمسـاعد في 
وقـت الضيـق وتتولـى مهمـة توصيلـه 

لمنزله. 
وذهـب الرجـل فـي وقـت مبكـر مـن 
صباح الأربعاء بسيارته إلى أحد أقسام 
الشـرطة بالقرب مـن أمسـتردام ليطلب 
منهم توصيلـه إلى منزله مـن منطلق أن 

الشرطة في خدمة المواطنين. 
وأعطـى الرجـل الـذي كان فـي حالة 
مزاجيـة عاليـة، مفاتيح سـيارته لرجال 
الشـرطة قائـــلا لهم:»إلـى المنـزل مـن 

فضلكم». 
مـع  بـ»سـخاء»  الشـرطة  وتعاملـت 
الرجـل حيث تم وضعه فـي غرفة الافاقة 
من السـكر قبل إيداعه في الزنزانة نظرا 
لأنـه ارتكـب مخالفـة قانونيـة بقيادتـه 
السـيارة وهـو تحـت تأثيـر الخمـر إلى 

مركز الشرطة. 


